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كلّ الشّكر للأستاذة الدكتورة: مكاوي خیرة التي رافقت هذا العمل الخدیج لاكتماله 

رحلة الوجود بالقوّة إلى الوجود في مثل هذه الهیئة البحثیة، وتجاوزت به م

  بالفعل.

  

  

  



 

 

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أقل لك ماذا تكتب" ،ل لي ماذا تقرأقُ "

  مُفتتحُ مقدّمة حصان نیتشه (كیلیطو)

ــةَ نِســبةُ هــدْرٍ عنــد الإرســال،  ، ثمَّ فــي جمیــع الأحــوال، نحــنُ لا نســتطیعُ التّعبیــر عــن الأشــیاء إلا بشــكلٍ تقریبــيٍّ

رٍ عنــد الاســتقبال الــذي لا یُنــتجُ بــدوره أكثــر مــن إدراكٍ تقریبــيّ. لا أقــولُ ذلــك كــي نفقــد الثقّــة فــي تُضــافُ إلیهــا نِســبة هــدْ 

  على فكرة البُرهان. -كثیرًا–معنى المعنى؛ بل كي أُشیر إلى سببٍ إضافيٍّ لعَدَم التّعویل 

  عبد الجواد یاسین

تطویر الفكر لا یعني رفض الماضي یقول إیكو بصدد بحثه في التراث السِّیمیوطیقي: "إنّ العمل على 

بالضرورة، إنَّنا نُعید فحصه لیس فقط بهدف معرفة ما قیل فعلا، ولكن أیضا بهدف معرفة ما یُمكن أن یُقال، أو على 

  الأقل ما یُمكننا قوله الآن، بِناءً على ما قیل سَلَفًا"

  16الكلام والخبر/ سعید یقطین ص

  عة الكتب التي یقرؤها الآخرون لدراستها فحسب.القارئ الحقیقيّ هو الذي یقرأ للمت

  الفیلسوف الكولومبي نیكولاس غومیز دافیلا
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لق ورهاناته المعاصرة سواء تع ،یقع البحث ضمن متتالیة النقد العربي قدیمه وحدیثه

 ة التيلعربیَّ ماذج امن النَّ  قدیة لواحدضمن المسیرة النَّ  ،ذلك بالحداثة أو بمناهج ما بعد الحداثة

ز وفي خضم التعدّد والاختلاف الذي یمیّ  والبحث الأكادیمیین. نصیبها من الدراسة لنتلم 

حد من ند واعالمشاریع النّقدیة العربیّة، أبى البحث إلاّ أن یتوقّف عند حدود التّجربة النقدیّة 

 العربي الذي أبدى اهتماما واضحا بالتراث مغربيالناقد ال اح كیلیطوعبد الفتّ أعلامها، وهو 

 حهماضِ وَ وحرص حثیث تُ  ،ممارسا ذلك بعنایة بلیغة ؛ضوء مناهج نقدیة معاصرة ومقاربته في

ا على ضوء هذا المنهج أو ذاك، فإنّنا نعتقد "ه أنه: تُ بار ع أنّ  -أو نفترض–عندما ندرس نص�

  ."إِلاّ فما الحاجة إلى الضّوء؟و  ،النّصّ غامضٌ، مبهم، یكتنفه لیل كثیف دامس

قد لخروج بالنلواستنطاق معالمه  ،بإمعان شدید استبیان الطریق الفتاح كیلیطو حاول عبد   

لى ذلك رمي إتمن منطق العلمیة الذي أسّست له المناهج البنیویة، إلى أدبیّة اللّغة النّقدیّة كما 

  استراتیجیة التّفكیك.

ة الفنیّة السّردیّ  كیلیطوعالم الشِعریّة في كتابات فضلا عن غایة البحث في سبر م

 راثالتّ بالأساس، وما تحتوي علیه من كثافة فكریة وثقافیة؛ هي محصّلة قراءات متجذِّرة في 

  ألف لیلة ولیلة)، والكتابات الغربیّة على حدّ سواء.المقامات، العربي (

عمّد، المقصودة والغموض المتبُعدها الصریح عن المراوغة  كیلیطوإنّ ما یمیّز كتابات 

غته فالقارئ البسیط لمدوناته یلمح فیها جلاءً لا یخلو على بساطة أسلوبه وبریق معانیه ول

 لىعآفاق رحبة من المعارف متمرّدا  الشّاعرة، من كثافة رمز، واتّساع دلالة، وانفتاح على

لى عمل وحده من الدلالة جغرافیا الثقافات، فـــ(حصان نیتشه)؛ وهو عنوان لأحد مؤلفاته یح

حیث  حمولته الثقافیّة والفلسفیة ما تثبته نصوصه بعد الوقوف على مضامینها التي تتباین من

  المواضیع وطریقة الطرح، إلاّ أنّها تصبُّ في كلِیَّتها في معینٍ فكريٍّ خصب.

مال أعفي  المنجز النّقديّ دراسة  إلىمِمَّا تقدَّم آثرت أن ینصرف موضوع أطروحتي   

راعة تحلیل، وبُعد نظرٍ عبد الفتاح كیلیطو خلال مساره الكتابي الذي یدلّ على غزارة فكر، و ب

 والوصول إلى أبعد ما النصّ وتشوّف، مُستعینا بمِقراب القراءة في قدرته على استجلاء خبایا 
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وما بـ: موسالرّسالة موضوع وارتأیت أن یكون  ،یكون من حدود الدّال وإمكانات المعنىو  یُمكن

  .ثقافة القراءةشعریة الكتابة و ر/ الممارسة النقدیّة عند عبد الفتاح كیلیطو

تقدّم ت ،ةمن تحدید العنوان في صیغته المذكور انطلاقا راسة من أجل الإحاطة بلوازم الدّ 

 كان هلو  ؟كیلیطوح من هو عبد الفتا :ةمِحورِیَّ ال الأسئلةمن  لَةً في جملةٍ مثِّ تمإشكالیَّةُ الدّراسة 

ولم  ،ةلغربیّ ایملك منظورا نقدی�ا خالِصًا في ممارسته النقدیّة، أم أنّنا أمّة استهلكت المنتجات 

ظلّ  أن یؤلّف تجربته النّقدیّة في كیلیطوكیف استطاع  ة التّقلید؟ ثمّ بّ تبرح ترزح تحت ج

  عن الآخر؟ المِلحاح بین التأّصیل والتّلقي التلاحق

نْ ، أكیلیطواستطاعت الممارسة النّقدیّة لعبد الفتاّح  : إلى أيِّ مدىوبصیغة أخرى

رَّة؟ حُ أنّها  ال عنهالقو تُراهن على مشروعٍ نقدِيّ موسومٍ بالفرادةِ، انطلاقًا من قراءةٍ أقلُّ ما یُمكن 

أنّ  د فیهثمَُّ كیف استطاعت هذه القراءة أن تبُرهنَ على جدارتها بالدّراسة؛ في الوقت الذي نج

الآخر:  لكبیراات النّقدیة حول الأعمال التراثیّة القدیمة كبیرة؟ من هنا نطرح السّؤال تركة القراء

احة عربیّة قدیمة للسّ  في نصوص سردیّة عربیّة وغیر لیطوكیما الجدید الذي قدّمته قراءة 

هي  ؟ مافي جملته النَّقدیّة العربیّة وسط حشود الكتابات المهتمّة هي الأخرى بالسّرد العربيّ 

ع استطاو لامحُ التّجدید والإبداع في قراءته یا تُرى؟ وما هي آلیات الاشتغال التي اعتمدها، م

ال ن یُقمن خلالها أن یتجاوز حدود التقلید في تطبیقها، إلى طورٍ من الممارسة أقلّ ما یمكن أ

فصال نما هي نقاط التّماس/ الا عنه بأنَّه خِطابٌ أستاذيٌّ مُتمرِّس على حدّ وصف الخطبیي؟

صوص ة النبین ثنائیتي التنظیر والممارسة عنده، وما مدى فاعلیّة إجراءاته التحلیلیّة في مقارب

  الإبداعیة (السّردیّة والنقدیّة)؟

اعتباطی�ا منذ البدایة، لأن قرار فإنّه لم یكن اختیار موضوع البحث  أمّا عن الدّافع وراء

لمآل المعرفي، ، دون وعي حقیقيّ بهذا اكیلیطواقتراحه كان مسبوقًا بقراءات متفرّقة في كتب 

وبأنه سیرافقني لیُحقِّق معي أحد أهمّ أحلامي صغیرا  الدّراسة، من حیزا كبیرا منّيوبأنّه سیشغل 

"أن أصبح باحثاً". إلا أنّ اقترابي منه أكثر وطيّ مسافة التّعرف علیه في اللّقاءات الأولى، 
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ته بالبحث، كونه باحثاً استطاع أن یحرز مفارقة كبیرة في جعلني أؤكّد جدارته بالقراءة وأحقیّ 

مسیرة النقد العربي المُعاصر، من خلال تقدیمه لبدائل قرائیة جدیدة، واستحداثه لشكلٍ جدید في 

على شكلٍ كِتابيٍّ قابِلٍ للالتفات جهةَ "الكتابة النّقدیة یُراوِحُ بین النقد والفنّ، مُعتمِدًا في ذلك 

، والحدّ من الصّرامة المنهجیّة باقتراح قراءات حرّة تجوسُ بحذرٍ "هة التأّویل  في آنالحكيِ وَجِ 

النصّ المدروس، لئلا یكون الأدب في  منابعَ ستفیدًا من إجراءاتها، مُحترما داخل المناهجِ مُ 

  خطر. من هنا جاء الاختیار، ومن هنا ابتدأت الرحلة.

لعربي قد االنّ  أنّ التأكید على القول  - همیّتهمن منطلق أ-كان من أهم دوافع البحث  كما

ي قد جاوز مرحلة التلقي السلبي لكل وافد جدید، بعد أن قطع أشواطا بعیدة في قراءة خطاب

ولیس تعیسا  ،فاتشوِّ با متفائلا ومُ مركَّ  اوامتلك وعیا ثقافی�  ،والغربي والحداثة العربي ،التراث

 ا یقومفي النظر وفي المنهج، إنم فهوم الحداثة النقديولكي نفهم أن جزءا كبیرا من م .منغلقا

 ،ستهلكةة التي تصحّح المسارات الموالكلیَّ  ،ةالجزئیَّ  ؛والفلسفیة على هذه الثورات المعرفیة

نضج ب، فالإحساس بالمتعة النقدیّة یتأتّى من الإحساس ث في اللّغة والخطاب النقدیینوتحدِّ 

لجذور من شجرتها، على الرّغم من الوثوق المطلق بأهمیّة االمعرفة، وإسقاط الأوراق الیابسة 

  الفلسفیة والفكریّة لشجرة المعرفة المعمّرة.

كما كنت  الكثیر أثناء مطالعة عنوان المذكرة لأوّل وهلة أنّه موضوع حصريّ، قد یعتقد

ا لیُحسب أعتقد لحظة اختیاري له، وربّما في مرحلة البدایات من انجازي للرّسالة، ولقد كان هذ

لصالحي، لكن الحقیقة خلافُ ذلك، فعلى الرّغم من كون الموضوع ینطوي على شيء من 

) یبدو غریبا نوعا ما على القارئ المُعاصر الذي لا یملك من الوقت كیلیطوالجدّة كون الاسم (

ولو -الذي یحمل معنى اسمه  )Qui lit tout( )كیلیطوأن یقرأ كل شيء، بخلاف (

الشّخص الذي یقرأ كلّ شيء، والذي ألفیته یقترب من هذا حقیقةً أثناء سفري في :  -بالمُصادفة

  . )1(عالمه

                                                           

"ثقوا أنّ لديَّ إحساسًا بأنِّي لستُ مُثقَّفًا"عبد الفتاح كیلیطو،  ) والغریب أنه ینفي عن نفسه هذه الصّفة فیقول بالحرف:1(

  ).54(مسار، ص
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إنَّ ما یحمل على هذا الاعتراف أن الكتابات التي حصّلتها حوله كثیرة للغایة تكاد تكون 

ملةِ ما كافیة، و إذا استلزم الأمر زیادةً علیها فلا بدّ حینها من أن تكون كتابَةً جادّةً مُحیطةً بج

كتِب حوله أوَّلا، ثمّ مدركة تمام الإدراك لحجم المسؤولیة التي تقع على عاتق الباحث حتَّى لا 

. ومن هنّا تخلّقت لديّ الرغبة تحدوها )2("بالوارث أو النّاسخ" كیلیطوأبدو مُجرّد مُثقّفٍ یعرّفه 

  ا والزیادة علیها.المنهجیة من أجل دراسةٍ مهمّة تتّصلُ بسابقاتها من باب الإضافة فیه

، كیلیطووأكتفي بالإشارة هنا لدراستین تتصّلان مباشرة بالبحث في منهج عبد الفتاّح 

وكلتاهما رسالتان قدّمتا لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه من الجامعة 

  الجزائریّة:

یّة ءة في الخصوص، للباحث: عبد القادر نویوة، بعنوان: تأویل السّرد، قرا2016الأولى عام:

ة : قراء. والذي سُبق بكتیب في حجم كتب كیلیطو بعنوانكیلیطوالنّقدیّة لكتابات عبد الفتاّح 

لجزائریّة، ا: ابن الندیم ، عن دارَيِّ 2012. صدر في كیلیطوالتّراث السّردي، تجربة عبد الفتاّح 

ي فابق تتط اللاحقة كادیمیةحیث وجدنا أن دراسة الأ وافد الثقافیّة ناشرون اللّبنانیة.والرَّ 

  مناسبات كثیرة معه في شكل مباركة للحصول على درجة علمیّة.

 ، للباحثة: بن حنّي صلیحة، بعنوان: منهجیّة القراءة عند عبد2017/2018والثانیّة عام 

  الفتاّح كیلیطو.

ا من واحدوالغریب أن البحث الثاني لم یُشر إلى أيّ من العملین السّابقین ولم یورد عنوانا 

 - كیلیطوبتعبیر –الدّراسات السابقة، مع ضخامة فهرست البحث إلى درجة تدعو إلى الارتیاب 

  مرجع). 200في إمكان استیعاب هذا الكمّ من المراجع والأخذ منها ( 

كما نلاحظ أنهما بحثان حدیثا عهدٍ بالرّسالة، یؤكّدان جدَّة الموضوع من جهة، خاصّة 

هما في مرحلة مُتأخرة من إنجاز البحث الذي كان في نهایاته، وصیاغته وأنّه تمّ الاطلاع علی

الأخیرة، ما دفعني إلى التّریّث والعمل من جدید على الإفادة منهما، والعمل على ملء الفراغ 

                                                           

  .54) مسار، ص2(
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وسدّ النّقص، واقتراح عناصر جدیدة للمذكرة تكون خالصةً لها، وكذا البحث عن المراجع 

ترابا من الرّاهن واطّلاعا على الحمولة المعرفیّة الواردة فیه، متابِعًا المستجدَّة في الموضوع اق

ومن متحوّل في سیرته، آخر الحوارات التي تجرى معه، والغایة منها هي تقصّي الثابت وال

عُنون له بعبارةٍ له فیه: "كلُّ كتابٍ الم، 2018ر له كان في أواخر نوفمبر منشو الحوار جملتها ال

  حُ الذي سبقه".أكتبُهُ یُصحِّ 

وع لة بموضأنّها تكاد تكون تجمیعًا نهمًا لكلّ ماله ص على العمل الثاّني: تمّ تسجیلهما لأمّا 

ة  لجمل، كذا كثافة العناوین، وطول المداخل النّظریّة ما یخلق تداخُلاكیلیطوالقراءة ولاسم 

، یة من أقرب السبلالمقاصد المتضمّنة فیها، ویُصعّب على القارئ مهمّة الوصول إلى الغا

  لكن هذا لا ینفي البتة غزارة مادّتها الأكادیمیّة والجهد الصّادق المبذول فیها.

في  ولا تعدو الدّراسات في هذا الباب أن تكون قراءات تجمیعیّة،  واصفة؛ لا تستغرق كثیرا

ات ن لحظما مالتّحلیل والنّقد، حیث إِن المطلوب الیوم هو نقد النقد لا النقد ذاته، ففي لحظة 

ب ما تطور القراءة العربیّة یكون الالتفات إلى منجزاتها لمراجعتها، ولتصحیح مسارها بتصوی

دة علق بها من أخطاء أو شابها من انحرافات أهمّ بكثیر من مواصلة إنجاز المكتسبات الجدی

  مادي في تحقیق التّراكم الكميّ.والتّ 

الأعمال السّابقة وغیرها من البحوث، فإنّني في الملاحظات المسجّلة على  تفادیا الوقوع

نهل منها  كیلیطوعلى اعتبار أنّ –ارتأیتُ إقصاء الحدیث عن المناهج النّقدیّة الحدیثة 

وذلك من أجل تفادي الإفراغ المجانيّ للجانب النّظريّ، وصَبِّ كومة من التَّعریفات  -جمیعها

مساحة مُحدّدة من البحث (الصّفحات الأولى  الخاصة بالمفاهیم النقدیة المتّصلة بالرسالة في

قد تكون  -تتوزّع عبر فصوله ومباحثه-منه فقط)، والانصراف بعدها إلى مواقع مختلفة فیه 

بعیدة بحیث یعسر إقامة رابط منهجيّ بین التنظیر وتطبیقه، والمعرفة وممارستها، لذا اقترحت 

ث، لیأخذ كل جزءٍ من التّطبیق نصیبه من توزیع هذه المداخل النظریّة على مثیلاتها في البح

كجُزئیّة  كیلیطوالمهاد النّظري المتعلِّقِ به، فقبل التطّرق مثلا إلى لانهائیّة الممكن التأّویلي عند 

من البحث، أقدّم له بتوطئة مفاهیمیَّة تجمع بین الإیجاز والإلمام فیما بتعلّق بمصطلح التأّویل. 
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 ومراعاة المستوى العامّ له بإثبات ما یتعلّق ،قدر الإمكان ئالقار  وكذا محاولة عدم تشتیت

بالعنصر في صمیمه دون غوایته بالكلام الكثیر "فإذا كان الصّمت مریبا فإنّ كثرة الكلام قد 

، ولم لا اعتماد صیغة السّؤال المضبوط والجواب المباشر، كیلیطوتبدو مشبوهة" كما یقول 

أن یُفید من البحث ویتعرّف عن كثب ومن دون  -ا وهاویًامختص� –حتّى یتیسّر للقارئ عموما 

الإنسان هاوِیًا، مُثقفًا، كاتبًا، وقارئًا، متمثلّین بذلك أسلوبه في الكتابة،  كیلیطوكبیر جُهدٍ على 

  وطریقته في القراءة.

عمل لا یرى بضرورة قراءة ال كیلیطوهذا من جهة التنظیر أمّا عن التّطبیق، فإذا كان 

ع فعل م كامِلا من أجل تقدیم قراءة له أو بحثٍ فیه، أو دراسة حوله، "كما - المُدوّنة–ي الأدب

یره في تعب على حدّ  ذلك مع المعرّي والجاحظ، وبأنّه لم یقرأ (ألف لیلة ولیلة) كاملةً حتّى الآن"

ادقة أو الموهمة–، إلا أنّنا وبخلاف نظرته الخاصّة إحدى محاوراته ع معملنا على ج - الصَّ

رة ین نظأعماله (كتبا ومقالات)، والتّحرّي في طلب المراجع التي خّصته بالدّراسة، من أجل تكو 

 یّة لاعامّة شمولیّة كانت منطلق البحث وعماده، حتّى ینبني البحث على ثوابت منهجیّة أكادیم

تنطلق من الفراغ لتقف عنده، بل لاستنفاذ الماضي وصناعة الحاضر والتأسیس لدراسات 

  مُنطلقها. عملناتقبلیّة یكون مس

على التعلیق  عملتفإنني ، التي تُرصدُ عادة في نهایة البحثوبخلاف نتائج البحث 

دم ه، وعب، رصدًا للنتائج المرتبطة متى كان ذلك ممكنا وقولِ ما لا بدّ منه في نهایةِ كلّ فصل

أو  یّةلسّردا المتتالیّةبمصطلح تأجیلها لیتفّق مبدأ السبب والنّتیجة، ویستقیم نظام السّرد، عملا 

  .كیلیطوبترجمة  لسلةالسّ 

  لماذا الممارسة النقدیة؟

إنّ ما یمنح النّاقد الخصوصیّة هو الكیفیّة التي ینقلُ بها آلیات المنهج وعدتّه المعرفیّة 

من منطقة النّظریّة إلى ساحة التّطبیق، على النّحو الذي یؤلّفُ ویُنتج في نهایة الأمر ما 

ح علیه بـ (الخطاب النّقديّ)، حیث هو حاصلُ مجموعِ آلیّات المنهج مُضافًا إلیها نصطل

أن  دراستناومن هنا اختارت  الممارسة النّقدّیّة.شخصیّة النّاقد المُستخدم لهذه الآلیات في 
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من أجل رصد خصوصیّات الكتابة في تجربة عبد  الممارسةتنصرف إلى هذا الجانب من 

نقدیّة من خلال تعامله مع المناهج ومحاولة استیعابها تنظیرًا وتطبیقًا [في الفتاّح كیلیطو ال

-  كیلیطومساحة التّطبیق]. غیر أنّ دراسة الممارسة النّقدیّة التي نعنیها في هذا الإطار عند 

لا تقتضي مجرّد البحث عن الخصوصیّات المسجّلة في مسیرته كقارئ وناقد  -من جهةٍ أُخرى

واهر النّقدیّة المتوفّرة في ى ذلك إلى رصد ما أمكن من جملة المظاهر والظَّ ومبدعٍ، بل تتعدّ 

ه النّقدي انتباها، وكذا مساحات اشتغاله على أعماله، ومواضیع الانشغال التي یولیها حسُّ 

على اعتبار أنّ النّصّ أصبح  -كیلیطوكما یعنیه –النّصوص، ونقصد بذلك النوع الأدبي 

عنى أوسع دلالة في النّقد المعاصر حیث أصبح معبّرًا عن جملة الأعمال جنسا جامِعًا، وأخذ م

الأدبیة بما في ذلك الشّعر والروایة والقصّة، كما تجدر الإشارة أنّ الممارسة النّقدیة التي 

نقصدها في بحثنا لا تعني مجرّد الاقتصار على الجانب العملي، وتحلیل نصوص في جانبٍ 

في باكورة أعماله (الأدب والغرابة)  تأسیس مدخل نظريّ  كیلیطوتطبیقيّ مباشر، فمحاولة 

تصبّ في صمیم الممارسة. وهكذا یُفصِحُ عن  -على حدّ تعبیره- )3(لـ"توضیح بعض الكلمات"

، مغالیة في الادِّعاء، لأنَّ  نفسه قائلا " فأنا مجرد ممارس لنشاط... أما كاتب، فتبدو إليَّ

قد أنجزت بالأحرى عمل صاحب محاولات"،  ولا تتحقّق إنتاجي الأدبي، ضعیف جد�ا، و 

فاعلیّتنا في دراسة هذه الممارسة دون تتبع لمسیرتها، والوقوف على الأنساق المعرفیة و الثقافیّة 

التي شكّلت منطلق تصوّراتها وصولا إلى تمثّلها تطبیقًا في مرحلة معیّنة، وتجاوزا في مراحل 

رسة النّقدیّة مع الخطاب الواصف لخطاب ثان. وهو تماهٍ على أخرى. "فغالبا ما تتماهى المما

أهمیته، یهدِّد بحجب تعدُّد المواقع التي تشتغل فیها هذه الممارسة. لذلك یتعیَّن استحضار هذا 

التعدد بما یضمن مصاحباتها في بناء المفاهیم ومراقبة الأنساق الثقافیة وتفكیك حجب الیوميّ، 

  .)4(واصفا فحسب، وإنما آلیة توجه الفكر إرساءً للنظریة أیضا"لیصبح النّقد لا خطابا 

                                                           

  .11، ص2015، 12كیلیطو، الأدب والغرابة (دراسات بنیویة في الأدب العربي)، دار توبقال للنّشر، ط) 3(

مارس  07نصر، جریدة المساء، بتاریخ: ) خالد بلقاسم: إعادة الكتابة تسمح بتأمل هویة الشعر، حاوره: نبیل م4(

2008. 
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العربي  لتّراثاإنّما مُنطلقُها هو الموقف النّقدي الذي تبنّاه من  كیلیطوفالممارسة النّقدیة عند 

مح والمنهج الغربي، والتي یظهر تجلّیها في كتاباته بشقیها النقدي والفنّي. ورصدًا لملا

بِ ى تعقُّ ن خلال القراءة الفاحصة الدّقیقة في منجزاته؛ كان الانصرافُ إلسیرورتها وتطوُّرها م

ذلك  الثاّبت والمتغیّر في مشروعه النّقدي بدءًا من محاولاته في التنظیر والتّطبیق، ولیس

صادر بالأمر الهیّن خصوصًا أنَّ كتاباته تتَّسم بالاستطراد والتقّشّف في الإحلات على الم

 ج بیننتقال المباغت من جزئیّة إلى أخرى، وقدرته اللافتة على نسج الوشائوالمراجع، كذا الا

  .ما یبدو منفصِلاً 

  لماذا ثنائیتا (الثَّقافة/القراءة) و(الشِّعریّة/الكتابة)؟

القراءة التي نقصُدها "لیست آلیة تلفظ الحروف، ولا بالكتابة آلیة  بدایَةً تجدر الإشارة أنَّ 

میذ المرحلة التعلیمیة الأولى. الكتابة التي نقصدها هي فعالیّة إنتاج رسمها، فذلك من شأن تلا

النّصوص، ومن ثم تداولها وأقصد بالقراءة فعالیّة تلقّي تلك النُّصوص، والتَّعامل معها، ومن ثمََّ 

التّورُّط في تفسیرها.. وتأویلها.. وإعادة إنتاجها"
. غیر أنّ مستویات القراءة والكتابة هي )5(

الذي و تصدر عنه وخصوصیّاته، على النّح رى تتعدّد حاملةً في تضاعیفها هویّة منالأُخ

  یَسهلُ معه التّعرّف علیه سابقًا في جملة القراءات والكتابات المختلفة.

إنَّ ما یخرُجُ بالكلام من العادي إلى الأدبيِّ هو تغریبه عن ذلك الفضاء الأول ونقله إلى 

ها، لتتجاوز وظیفة الإبلاغیّة والاستعمال الیومي، إلى وظیفة مساحة استخدامٍ لها خصوصیات

الأدبیّة (الشّعریة) حسب تعبیر الشّكلانيّ جاكبسون، والكتابة هي الشَّكل الأنسبُ والأمثل الذي 

یادة والتّهذیب، "باعتبارها  تَبین فیه الصّنعة الأدبیّة ویحضر في التّركیز ویجوز معه الحذف والزِّ

بأن تكون على مواصفات ترفعها إلى  للكتابة، ما یسمح )6(عراضي المُلتزم للكلام"الشَّكل الاست

. هذه الملامح متوفِّرة بارثمستوَى ثانٍ من التَّصنیف یتجاوز الدّرجة الصّفر التي تحدّث عنها 

                                                           

) محمد راتب الحلاّق، النّصّ والممانعة: مقاربات نقدیّة في الأدب والإبداع، منشورات إتّحاد الكتّاب العرب، 5(
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الذّي قدّمه هذان  بالدّرس النقديّ لیس ممارسةً خطیّة فقط، بل ووعیًا  كیلیطوبوعيٍ في كتابات 

على  نیتشه، وبُكاءُ تودوروف، تحذیر فسكيو توماش اللغّویان، مُضافًا إلیها حوافزُ علمان ال

دون شكّ. فكیف یُعقل إذًا ألاّ یكون هذا الشّكل من من الحصان، والقائمة أطول من هذا 

غبة في الرّ «لدیه ولید الثقّافة القرائیّة التي شكّلت المنبع الأوّل له، وهو القائل:  الكتابة النّقدیّة

عندما « ، وأنَّ مصیرَ أحدهما مرهون بالآخر فـ»الكتابة تأتي من المتعة المستمدّة من القراءة

" لدیه، لیبینَ معها صدَى كتابته صوتُ الثقافة. یرتفع ")7(»تتغیَّر القراءة تتغیَّر الكتابة لا محالة

لتي شكّلت في مجملها مشروعه مُحدّدًا موقعه بدقّة في عالم القراءات النّقدیّة، هذه الكتابات ا

  النقديّ الذي یوسم غالبًا بالاستثنائيّ.

مبنيٍّ أساسًا  صوصًا وأنّه تعامل مع لونٍ كتابيٍّ دون أن نسى الرَّافد التُّراثيّ الغنيّ خمن 

على إیدیولوجیا البلاغة مع الهمذانيّ والحریريّ، وعلى فتنة القول ومتاهاته، مع الجاحظ وابن 

رد مع ابن المقفّع وشهرزاد. وعلى الفكر عندما یتعلّق الأمر بابن ، وعلى حیل السَّ حزم والمعريّ 

جیّدًا كیف یقیم برزَخًا بین الشّكل والمضمون، بین قراءاته  كیلیطو. لقد عرف رُشد وابنخلدون 

قاء ، وسردیّة تنزع إلى ن)8(»الكتابة والتنّاسخ«وترجمتها كتابی�ا في أعمال نقدیّة سردیّة ككتاب 

العمل الذي یُشیر  )9(»أنبئوني بالرّؤیا«القصّة كما في "خصومة الصّور"، وسردیّة نقدیّة مثل: 

لیس في كتاب الإمتاع والمؤانسة للتّوحیدي في  )10(القرائیّة-في طویّته إلى الجدلیّة الكتابیّة

رت بین إشارة عابرةٍ، بل إلى إضفاء هذه الجدلیّة على مجمل الأحداث والحوارات التي دا

الحقیقي، والشّخصیّة المُرتابة له ممثّلة في طالبه كملو القارئ  كیلیطوشخصیّة الأستاذ 

  الموسوعيّ.

                                                           

    .06كیلیطو، الأدب والغرابة، صعبد الفتاح ) 7(

  .37مسار، ص» إنّ خاتمة الكتابة والتّناسخ عمل أدبيّ، شكل من أشكال القصّة) «8(

، تحت تجنیس محاولة نقدیّة، Actes sud، منشورات 2010) هذا المُؤلّف صدر في الأصل باللّغة الفرنسیّة عام 9(

  رقاوي، تحت تجنیس روایة، عن دار الآداب.وترجمه بعد ذلك بسنة عبد الكریم الشّ 
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مُتاحة  المصادرلم یُصادِفُ تلك الصُّعوبات التّقلیدیّة المُعتادة، فالبحث تجدر الإشارة أنّ 

بل على  شكال؛رتها جوهرَ الإوبكل الصّیغ ورقیّة وإلكترونیّة، والمراجع أكثر من ذلك لا تُمثّل نُد

د لتعدّ  العكس من ذلك إنّها وفرتُها البالغة بحیث لا یكاد یُحیط بها الاستیعاب والحصر نظرًا

 الذي» مسار«الآفاق التي درسها كیلیطو، حتَّى الرِّحلة لإجراء حوارٍ معه دفع تكلفتها كتاب 

 ن والحینالحی لّت ترافقُني وتُراودني بینوفّر التّعب والشُّقَّة لیُجیبَ على أغلب الأسئلة التي ظ

ضاف ثمن أكثر من تذكرة. یُ  -مرّةً أُخرى–كلّما جدّ بي السّیر في البحث لأجد الكتاب یدفع 

 أتیحَ  إلى ذلك مجموع الحوارات التي ظلّت مُلازمةً لمسیرته في الكتابة كان آخر مقال منشورٍ 

ا . والتي ظلّت تشكّل هي الأخرى مُرتكزً 2021بالتّزامن مع سیرورة البحث بتاریخ: دیسمبر 

  وظِلا لهذا البحث یعصِمُ من التقّویل ویوجّهُ البحث في السّیاق الأكادیميّ المطلوب.

في البحثِ، وأسلوبه في الكتابة، الذي لا  كیلیطوصعوبةُ البحث الوحیدة كانت منهج 

والأداء السّرديّ في الفصل الواحد یكادُ یُبین فیهما عن ملامح واضحَةً، یتداخل الطّرح النّقديّ 

من دراسته، ثمّ أنّك لا تجده یستنفذُ النّظر في رأيٍ أو الحدیث عن موضوع حتى یستطردَ في 

أن أكتب إلا وأنا أنتقل وأقفز من موضوع إلى موضوع، أو  - یقول–"إذ لم یكن بإمكانه  آخر،

 واضح المعالم. تاركًا المجال ، في استدعاءٍ جاحظيٍّ )11(»"بالقفز والوثب«كما یقول مونتیني 

للقارئ لاستكمال العمل أو قل لإیجاد حلقة الوصلِ بینهما، ألف لیلة ولیلة والمقامات دائمة 

الحضور في كلّ موضوع یعالجُهُ، یُضافُ إلى ذلك كلّهِ صعوبة تصنیف كتاباته في جنسٍ 

أعماله بین ما هو نقديّ  مخصوصٍ بعینه كونهُ یتأبَّى عن الرّصد والتّصنیف، والتّفریق في

أثارَ جدلاً عند  - وحدهُ –" أنبئوني بالرّؤیاهُ "ا هو سرديّ صریحٌ، حیث أنَّ كتابمحضّ مع م

مُتلقیه في وضعه في خانة السّرديّ أو النّقدي. ما تطلّب عناءً في التّقصّي والمراوحةِ لإیجاد 

اءةِ الحكایة في مجملِ أعماله، الصّلة بینهما، ومحاولة الكشف عمّا هو نقديّ متوارٍ تحت عب

                                                           

، أبریل 98) عبد الفتاح كیلیطو: كل كتاب أكتبه یصحح الذي سبقه، حاوره: سلیمان معمري، مجلّة نزوى، العدد: 11(

  .21، ص2019
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 ك

كما  )12(ولا تخلو دراساته النّقدیّة من إشراك السَّرد في لعبةٍ كتابیّة تبدو مقصودة و"للّعب جدیّته"

  یقول اقتباسًا عن غادامیر.

من مطالِبنا من المادّة موصولةً بالأُطُر ثمّ  ،من نوعِ المادّة أوّلا مُقوّماتُ المنهجِ تتحدَّد 

یجعل الأمر صعبًا، ذلك أنَّ تحدید مدخل للبحث في ما الإجرائیّة التي نتحرّك خلالها النّظریّة و 

یشكِّل في أساسه إشكالا یتصدّره السُّؤال الكبیر: من أین نبدأ؟ وكیف نتعامل  كیلیطوكتابات 

و ؟ كیف نستطیع الفصل أ)13(مع منتجه النّقدي الذي یمثّل منتجا فنیٍّا (إبداعیٍّا) في الوقت نفسه

بالأحرى تحدید الفواصل بین هذین النَّوعین المختلفین من الكتابة (النّقدیة والأدبیّة) من أجل 

تحقیق نجاعة بحثیّة أكبر؟ أيّ المناهج یصحّ تبنِّیها واعتمادها خلال الدِّراسة إذا كنَّا نعرف 

نحن مضطرون إلى  لم یكن یعتمد منهجًا واحدًا منها بعینه وحرْفیَّته، فهل كیلیطوابتداءً أنَّ 

تبنِّي هذا التَّعدد المنهجيّ من أجل مقاربة كتاباته الدَّسمة؟ لكنّ هذه الأسئلة رغم تعدّدها 

وتفرّعها إلاَّ أنّها تمثّل حجر زاویة البحث، وتُسهِمُ في رسم معالم الطّریق الذي سنسیر علیه 

  وعبره لأنها ستشكّل في حدّ ذاتها فصول الدِّراسة ومباحثها.

فهو في حقیقة الأمر مناهجُ تتحدّ  ،لمنهج المتَّبع في هذه الرِّسالةا الحدیث عن اأمَّ 

ؤیة العامة وتعكس المنحى النظري والتطبیقي للدِّراسة، خدمة للتَّصوُّر  لتشّكل في كلِّیَّتها الرُّ

ؤیة النقدیة ال ،المقترح والاستشراف المفتوح الأفق تي للإحاطة أقصى ما یُمكن بشمولیة الرُّ

محاولات وممارسات كما وصفها،  والتي یعتبرها مجرَّد ،في مجمل كتاباته كیلیطویطرحها 

. ومن هنا تعدَّدت المقاربات التي اعتمدتها الدّراسة ممارسلا یعتبر نفسه كاتبا بل مجرَّد  ثحی

التّنوُّع والتّعدّد لا بین"بنیویة، سیمیائیّة، تأویلیة، تفكیكیّة، نقدٍ ثقافيّ، ونظریة القراءة"، ولمَّا كان 

ینفي الوحدة في إطارها التَّطبیقي والمقصديّ العام. فقد كانت هذه الدراسة بمثابة تجارب جزئیّة 

                                                           

  . 36كیلیطو، الأدب والغرابة، صعبد الفتاح ) 12(

) عندما یُحدّثنا كیلیطو عن الحریريّ أو الجرجانيّ أو عن ألف لیلة ولیلة، فإنّه یسعى بالتّأكید إلى تحلیل بنیة 13(

متعة قراءة  :زدوجةالمقامة أو بنیة النّحو العربيّ، أو بنیة الحكایة العجیبة، إلا أنّه إضافة إلى ذلك یُقدّم لنا متعة م

ل. (عبد ا المُحلِّ قة لهذهؤلاء الكتاب، ومتعة قراءته هو بصفته ناقدًا أدبیّا، إنّها متعة یقظة وماكرة: إنّها الابتسامة المُقل

  الكبیر الخطیبي، تقدیم كتاب الأدب والغرابة)
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 ل

النقدیّة وصولا إلى وحدتها.  كلیطومتنوّعة تهدف إلى اكتشاف الرّوابط الخفیّة في ممارسات 

 ویقف النقدیّة مسیرته یفسّر تصوّر لبناء، واصفةٍ وتحلیلیّة في مجمل أعمالهانطلاقًا من قراءة 

  .والنقدیّة الفنیة ممارساته في وخصائصه المعاصرة، ورؤاه إضافاته حدود عند

فیما  لأربعافقد كان أنموذج القرطاجنيّ مُغریًا بقوانینه  أمّا ما یتعلّق بتقسیم البحث،

یب بعضها من یتعلّق بكلامه عَّما یرجعُ إلى ذوات الفصول وإلى ما یجبُ في وضعها وترت

لاة الموابعض، منتهجًا طریقه في: استجادة موادّ الفصول وانتقاء جوهرها، ثمَّ ترتیبُ الفصول و 

ا ول ومبین بعضها وبعض، ثمّ ترتیبُ ما یقعُ في الفصول، وأخیرا ما یجبُ أن یُقدَّمَ في الفص

  سالة على هذایجب أن یؤخّر فیها وتختتم به. وعملا بهذا المثال البدیع جاء تفصیل الرّ 

  النّحو:

عربي اث الي یطالع فیه قارئ هذا المنجز البحثيِّ ارتسامات ضرورة قراءة التّر ت: الالمقدمة

صّة وعیًا بما ینتج عنه من صلات لها علاقة بتجذیر الهویّة وترسیخ الأصول وتثبیتها، وبخا

ة، ة حدیثمن مناهج نقدیّ  ضوء ما استجدّ  فيقراءات النّقاد العرب المعاصرین للتُّراث السَّردي 

ات لى إمكانيّ عتجاوز النّقد فیها مفهوم الصّیرفة والتّمییز والحكم، إلى القراءة بما هي انفتاحٌ كلّ 

ي ول سعمع تلمیحات ح، الا معهالذّات الناقدة ومطالعاتها المتنوّعة، حوارًا مع النّصّ لا جِد

  وتأویلاته الجدیدة.كیلیطو من أجل تقدیم شكل كتابيّ مختلفٍ عبر بنیته 

  یلیطو: المعنون بـ: المرجعیّات المنهجیّة ومستویات القراءة عند كالفصل الأولأمّا 

لتلمیحات المفاهیم الواردة في بما هي تطبیقٌ وتفاعلٌ وامتدادٌ  عالم الممارسةفكان ولوجًا إلى 

 لنعرّج بعد ذلك إلىتّحوّل، وال المسار: لكیلیطو النَّقدیة السِّیرة، تناول مبحثه الأوّل: المقدّمة

، من خلال قراءةٍ حاولنا أن علاقة بالتّراث النّقديّ وتجلیّات النقد الغربي في خطابه: بیان

نتلمس فیها ملامح التأّثّر بالتّراث والنّقد الجدید بنیویّا وما بعده، دون أن نتجشّم عناء الإسقاط 

 مخصوص أو نظریّة معیّنة مستفیدًا منها في والتّوصیف ما دام ناقدنا یترفّع عن انتمائه لمنهجٍ 

كلیّتها لصناعة ما یشبه منهج نقدٍ تكامليٍّ لا یؤمن بالاستثناء والإقصاء، ولا بالتّماهي والالتزام 

  المفرط والتّطبیق الحرفيّ لها. 
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ة عند القراءة وثنائیة الباطن والدّاخل في الكتابوصولا بذلك إلى المبحث الثالث: 

ف لاعترابضرورة التّحوّل من وهْمِ خیار التأّویل إلى ا ناقدناینمو الوعي عند  ، حیثكیلیطو

اهي ولا تتحقّق دقّتها وفاعلیّتها إلا بتم الممارسةحیث لا تكتمل صورة بالاضطرار إلیه، 

ل إزاء العمل الأدبيّ، مع مسؤولیّته كناقدٍ/قارئٍ تجاه كلامه الخا   صّ.مسؤولیّته كمُؤوِّ

ة متابعو  كیلیطو فاعلیّة الدراسة لا تتحقّق إلا بدراسة مضامین كتابات ومن المؤكّد أنّ 

عید الشّخصيّ منطلقه في التأاستلهاماته بدءا من الأدب والغرابة الذي  ریخ مثّل على الصَّ

تابات في ك اا حقیقی� مفترقً ، وعلى صعید المنتج النّقديّ العربيّ من الكتابة لمسارٍ جدید ونوعيّ 

ردانیّة سةً فخاصة وأنّه راوح فیه بین شكلٍ التنّظیر والطبیق الذي لا نعدم فیهما لم نقادنا العرب

بري ، وهنا ینظلّ یرافقه طیلة مشروعه في قراءة النصّ السّرديّ الكلاسیكيّ ورأیًا شخصی�ا 

 .لیطواح كییة في كتابات عبد الفتّ العتبات النصیّة والمفاهیم النَّقد :تحت عنوان الفصل الثاني

 تالمُصطلحا توضیحًا لجملة منعلى ممارسته التنّظیریّة  مبحثه الأوّل:في  ركّزناالذي 

ها مع النقدیّة التي رجّحنا ضرورتها وأهمیّتها في فهم ذهنیته التي كان یتعامل ب والمفاهیم

في  فناهاعلى الرّغم من صعوبة تجلّي المفهوم بالصّرامة المنهجیّة التي اعتدناها وأل النّصوص.

  الدّرس التنّظیري عند محمّد مفتاح وسعید یقیطن وغیرهم من نقادنا العرب.

لفصلین بمثابة العنوان للنُّصوص كونه یسبق الأنّه  وآثرنا له هذا الموقع من التقّدمة

عبد  الآخرَیْن ویقدّم لهما، سُخّر مبحثه الأوّل لمساعدة القارئ على اجتیاز عتبات كتابات

 في عناوین ومقدّمات منجزاته النقدیّة منها على الخصوص، هذه ممثّلة الفتاّح كیلیطو

ها، المُناصات التي یبینُ علیها أثر اختیاره وصناعته واضحًا، وذلك من خلال بسطها وتأویل

والكشف عمّا تكتنزه من دلالات وما تضمره من مضامین باعتبارها نصوصًا كبرى تسبق 

 ر إلیهلهذا الشأن فصلا أو أشا ذ لم نصادف من أفردَ ویمكن اعتباره فضیلة بحثیّة إتفاصیلها. 

 یحقّ ینها ، وحللباحثین فكرةً، وإذا جاوزنا فیه حدود الإصابة فإنّنا لا نعدمه تمهیدًا وإثارة مكمنٍ 

  لا لمن أثاره. الصّید لمن صاده القول أنّ 
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طو لیولاها كیأللعنایة بمحطات السّرد التراثي التي  الفصل الختام:لیأتي بعد ذلك 

 كیلیطو الفتاح عبد مشروعمعنونا بـ: وتأویلا  قراءةً  النّقديّ  العنایة ومحضها كثیرا من جهده

لعنوان مُغر ولأنّ هذا ا البدیلة) القراءة سلطة و التأویل السّردي (سحر التّراث قراءة في

 سناوفضفاضٌ كان لزام تفریعه إلى مباحث لیسهل البحث ویتیسّر المطلب وتحصل الإفادة، در 

عن  ، وكان میدانا رحبا للحدیثالسّردي الشّكل ومخاتلة المقامة واقعیّةفي مبحثه الأوّل: 

كم لتي تحاوعن المقامات في ظلّ الأنساق الثقّافیّة، وعن البنیة السردیّة سوسیولوجیا المقامة، 

  هذا النوع وتقالید كتابته وشخصیاته بین الحقیقة والخیال.

ة ي للالتفات جهة قصص اللّیالي التي أقضّت مضاجع القراءفیما انصرف المبحث الثان

قراءته لها ولنستوفي حدود الوسع في الإحاطة بحدود لدي كیلیطو وأوقدت أحلامه، 

ولع  مبرزین من خلال استقرائنا في متونه سرّ  .ص التي میّزت هئا النوع من الممارسةوالخصائ

ؤیا"ني بايّ السّرديّ "أنبئو رأ فیها عمله النقدكیلیطو بها، ومحاولة إیجاد منطقة یمكننا أن نق ، لرُّ

صولا طو، و وكیف استطاع أن یحوّل الذات المرتابة إلى شخصیّة روائیّة بین "كَافَيْ" كَملو وكیلی

  إلى یقین الحكایة.

   

لعمل أنّ ا التذكیر والتنویه أوثر من باب الأدب والاعتراف بالفضل،في ختام التقدیم و 

 التي اقتدحت د. داود فاطمة، -المُقیمة أبدًا–الأستاذة الراحلة مرافقة مثّل لولا أن یت له لم یكن

یاغة ودفعها له بسواعد الباحث المقتدر في صبتثمینها اختیار الموضوع شرارته وباركت فكرته 

یر، التقدالخطّة الأولى، ورسم الملامح الكبرى لمشروع البحث، فلها وافر الرّحمة وكبیر الحبّ و 

ه ستاذتي: د. مكاوي خیرة، التي تلقَّفت هذا العمل الخدیجَ، وأسهمت في إنمائه ودعمثم أ

ل على هذا ، لیتشكّ لمیّةومرافقته بالتقّویم والتقییم، مؤمنةً بنُبوّة تخلُّقِه بحثاً جدیرًا بالمُناقشة الع

  ء الولد البارِّ للوالِد الصالح.النّحو من الصّیاغة، فلهما من ابنهما دعا

  



 

 

  

  

  الفصل الأوّل:

  المنهجیّة ومستویات القراءة عند كیلیطوالنّقدیة و المرجعیّات 

  

  

  

  المبحث الأوّل:

  والتّحوّل المسار: لكیلیطو النَّقدیة السِّیرة

  المبحث الثاني:

   علاقة كیلیطو بالخطاب الغربي ومناهج القراءة الحدیثة

  المبحث الثالث:

  كتابة عند كیلیطوالقراءة وثنائیة الباطن والدّاخل في ال

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأوّل:

  والتّحوّل المسار: لكیلیطو النَّقدیة السِّیرة



  ات ومستويات القراءة عند كيليطوالمرجعيّ                                              الفصل الأوّل
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 مُبتَدَأ

  »مَرَجُ البَحْرَیْن: بَرْزَخُ ما بینَ القِرَاءَة وَالكِتَابَةِ « 

  »الرّغبة في الكتابة تأتي من المتعة المستمدّة من القراءة«
  »بة لا محالةعندما تتغیَّر القراءة تتغیَّر الكتا«

  كیلیطو

یعلِنُ النّصُّ وجوده ساعة یُقرأ لا ساعة یُكتب، تصوّرٌ حريٌّ بالنّظر والاستبصار 

وأشكال تأخذ  )2(مركّبٍ من حروف )1(والبحث، فالنّصّ باعتباره نصّا لا یمثِّل سِوَى دالٍّ خطِّيٍّ 

مات إلى سُعراتِ معانٍ أبعاد مدلولاتها عند وصولها إلى بطن القارئ لتتحَوّل الألفاظ والكل

ومقاصِدَ یأخذ كلّ واحدٍ منها بحسب القدر الذي انتهى إلیه جوعه المعرفي و نهمه القرائيّ. 

/ قارئًا یؤثثّان لمشهدٍ ثقافيّ  ا، والمدعُوُّ فعلى مائدة القراءة وكراسي التأویل یجلس المؤلِّف/ نص�

طق الوحیدُ بینهما، الصّمتُ دَالا على حضاريّ یحترمُ فیه كُلٌّ صاحبه، حیثُ الصّمت هو النّا

الرّضى والفهم والقبول من جهة، وعلى الدّهشة والغرابة والحیرة والتّساؤل من جهة ثانیّة. ومن 

ألاّ یَشترِطَ الضّیف على مُضیفه؛ ومن خلال مدى  -الأدب بالمعنى القدیم-أعرافِ الأدب 

  زَ حجم ما وقرَ في قلب الأوّل من الأخیر. امتنانه وتعبیره عند انتهاء الضّیافة یُمكن أن نحرِ 

هكذا لم تَعُدِ القراءة مجرّد عبور في عالم النّصّ، ولا سَفَرًا قَاصِدًا إلیه، وإنّما هي مغامرة   

بحثیّة محضة في عالمٍ  مجهول لا یكفي معهُ أن تمتلك بوصلةً، بل أن تتُقن استعمالها، ورِحلةٌ 

فیّة ومعرفةٍ بكیفیّة قراءة الرُّموز وتقلیب احتمالاتها، وتخطیطٍ منهجيّ تحتاج إلى زَوّادةٍ قرائیّة ثقا

یضمن استكشاف أبعدَ ما یكون وَیُمكنُ من النّصّ. فالقراءة في حقیقتها نشاط فكري/ لغويّ 

لأنّ القراءة التي تزعمُ أنّها ترمي إلى قراءة نفس ما قرأه مؤلّف "مولّد للتبّاین، منتج للاختلاف؛ 

                                                           

طیّة هي التي تسمح بفكّ شفرته ) یقول محمد بازي: "إنَّ النّصّ مُسجّل من حیث هو تجلٍّ خطيّ، وهذه الخاصیّة الخ1(

، 2010، 01ومواده اللّسانیة" للتّوسع ینظر: تقابلات النّصّ وبلاغة الخطاب، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط

  .139... 131ص

: "في المجال الكلاسیكيّ... تكون حرفیّة النّصّ وعاء أصله وقصده، ومستودع معنى مُقنّن ینبغي أن بارث) 2(

نهتدي إلیه، وعندئذ یصبح النّصّ أصلا موضوع التفاسیر كلّها"، ینظر مقال: رولان بارث، نظریّة نصونه أو أن 

  .71النصّ، تر: منجي الشملي، عبد االله صولة، محمد القاضي، ص
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بحرفیته، لا مبرّر لها أصلا. إذ الأصل یكون عندئذ، أولى منها، بل هو یغني النصّ، 

حمله والاختلاف معه ابتداءً، و  -بهذا المعنى-بالنًصّ  إساءة الظنّ ولا یعني هذا  ، )1("عنها

على ما لم یُرَد منه في محاولة إشعارٍ بوعي قراءة زائدٍ، أو إیهام بالبراعة، فللقارئ الیوم قارئ 

وللناقد نقاد یتربّصون بقراءاته على النّصوصِ؛ ما یُسمى بنقد النقد. وهذا ضمان لاحترام  آخرُ،

تمتنع على أن تقال بصورة نهائیّة، أو "حقوق النصّ لا الكاتب فحسب، لأنّ النّصوص صراحة 

أن تؤوّل تأویلا وحید الجانب، إذ لا تأویل نهائیّا في الحقیقة... وبالاختصار إنّنا نرى إلى 

. ولهذا یُشبّهُ أحدُ )2( "النّصوص بوصفها فُسحةً كلامیّة مُتجدّدة واحتمالا لا یتوقّف عن التأّویل

الذي كُلّما قَطع السّیف عضوا منه، عاد العُضو إلى مكانه  أوریلوالنُّقاد القصیدةَ/النّصّ بوحش 

  .)3(من الجسم، وظلّ الوحشُ مُخیفا كما كان

  التفكیر في كتابة نصّ مختلف:

في  بات من الواجب التفكیر الیوم في كیفیّة كتابة نصّ مختلف لا یتَّكئ ممّا تقدّم

همه تتّ  عتفاصیله على شبیهٍ سابق، ولا یخاف من سطوة ظِلال أمثلة قبلیّة من ذات الجنس والنَّو 

 صوصة النّ التفكیر بالموازاة إلى جانب هذا في كیفیّة إیجاد طریقة جدیدة لقراء وكذا؛ بالتّكرار

ع القدیمة حتّى یتهیّأ لنا جوّ المُغایرة والاختلاف الذي ننطلق منه في ضوء هذا المشرو 

  التّجدیديّ لثنائیّتي الكتابة والقراءة.

ا جدیدا؟ الإجابة عن هذا التّساؤل الجوهريّ مرهونٌ بسؤال آخر أكثر عُمقا:  كیف نكتُبُ نص�

ا قدیما؟ لأنّ القراءات المتجدّدة تف تح الآفاق لفكر وفهمٍ یؤسّسان لنظرة أخرى كیف نقرأ نص�

 )4("عندما تتغیَّر القراءة تتغیَّر الكتابة لا محالة"لصناعة وخلق نصوص أخرى مُختلفة بدورها؛ 

، وما یتجلّى في مشروعه بشقّیة النّقدي والفنّي الإبداعيّ، من دون أن كیلیطوهذا ما یقوله 

                                                           

  .05، ص1993، 01) علي حرب، نقد الحقیقة، المركز الثقافي العربي، ط1(

ة في الثقافة العربیّة، دار التّنویر للطّباعة والنّشر والتّوزیع، بیروت، التّاویل والحقیقة: قراءات تأویلیّ ) علي حرب، 2(

  .12، ص2007

  .21، ص1998) ترویض النّصّ (دراسات للتحلیل النّصي في النّقد المعاصر)، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب، 3(

  .06) كیلیطو، الأدب والغرابة، ص4(
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 و فنیّة عن الكتابة الأدبیّة. إذ لیس من العسیر إِطلاقا ننسى أنّ النقد إبداع قرائيّ لا یقلّ جودةً 

صُدور هذا الحُكم عن أيّ قارئٍ عند الوهلة الأولى وهو یقرأ الصّفحات الأولى فقط من كتاب 

الذي ینطلق فیهما من زاویة كسرِ أفق الانتظار، وخرق تربّصات  الغائب، أو الحكایة والتأویل

النسخةَ الأصلیّة للبلاغة في دیوان من دواوین البلاغة القدیمة دلائل التّوقّع المعهود، لِیُراجِعَ 

یلعب الورقة مقلوبة لیفتحَ الأفُُقَ على احتمالات  الغائبِ الإعجاز للشیخ الجرجانيّ، ونُلفیه في 

القارئِین هل هي الورقة الأخیرة لتنتهي لُعبة القراءة؟ أم أنّها مُجرّدُ زعزعةٍ لیقینهم وتخویفٍ 

ك في قناعاتنا بأنّنا انتهینا حق�ا كما نزعمُ إلى قراءة المعنى النّهائيّ؛ فالقمر لیس جمیلا كما یُشكّ 

بالمحجّة والاستشهاد لا الارتجال فحسب. أمّا في  كیلیطونعتقدُ إنّهُ باردٌ باهِتٌ وسارقٌ عند 

نوع واع من  نماذِج لاهجةٌ على حصان نیتشه، لسان آدم، الصّور فخصومةُ كتاباته الإبداعیة 

الممارسة؛ مُمارسةٌ تمتزِجُ فیها رقّة الحدْس والحِسّ، وعمق الفكر والرّؤیا والنّظر والتّصوّر، وبُعدِ 

الاستشراف، فتقف وقفة مكاشفة أمام المرآة في الأوّل، وقصّة الخلق والنّطق في الثاّني، وثالثا 

استعارة صحیفة أخرى لشخص آخر، الحیاتیّة حیثُ یضطرُّ إلى  )1(قارئا مالاّ كارها لصحیفته

وفي زحمة الإعارات والاستعارات العدیدة والقراءات الكثیرة تضیع دوال صحیفته ومدلولاتها 

وتفاصیل حیاته الأولى ؛ لیبلغ ذروة المحو والتیّه والنّسیان، حیثُ یؤسّس لوجود جدید للذّات 

وروضٌ مَریعٌ  مُمتعةٌ ا قصّة قرائیّة . إنّه)2(القدیمة لدرجةِ "أن كفن أحدث الموتى صار أسمالا"

  بتعبیر المغربيّ الكبیر الأوّل ابن البناء سلیل المدرسة الفكریة المغربیّة.

الكاتبة والقارئة نظرا للتّداخل  الذات یصعُبُ جِد�ا رَسْمُ الحُدُود الفاصلة بین كیلیطوعند 

ام قاريء یُملي علیك اشتراطات فیما الرّهیب بینهما؛ فبینما أنت تقرأ له كاتبًا، إذ تجد نفسك أم

أنت بصدد القراءة له. یُشرِكُكَ في لُعبة القراءة دون أن یحملك على الإیمان بقوانینها المطلقة، 

إنّها إیدیولوجیا من نوعٍ خاصّ، إستراتیجیّة یتماهى فیها حبّ إمساكِ تلابیب المعنى دون 

قیقة، إذ لا یقین ثابتٌ للمعنى ولا حقیقة نهائیّة إشعار بهذه الرّغبة المفرطة في بلوغ الظّفر بالح

                                                           

  .11، ص2003، 01: عبد الكریم الشّرقاوي، دار توبقال للنّشر، طعبد الفتاح كیلیطو، حصان نیتشه، تر) 1(

  .11) المرجع نفسه، ص2(
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للنّصّ، خاصّة وأنتَ تجده یتعامل مع جنسٍ خاصّ من الكتابة النثریّة القدیمة؛ السَّرد المركّب 

من شُخوص لا وُجُود لها، وأحداث لم تقع أصْلا كما في المقامات مع أبي زید السّروجيّ، 

منة، واختلاقات ألف لیلة ولیلة مع شهرزاد التي لا تنام والقصّة على لسان الحیوان مع كلیلة ود

مُلزِمًا نَفْسَهُ أن یصلَ إلى عرینِ المعنى  كیلیطوولا تترك أحدًا یفعل، وفي كلّ هذا لم یكن 

الشّرس، ولا إلى كِناس الظّباء الودیعة، بل مُشرِعًا لنفسه المجال بكثیر من الوعيِ والمكر 

 - مُبدِعًا-مها من كتبه المقروءة، لیتساءل في أدبٍ ماذا أراد الحریريّ والحیلة والدّهاء التي تعلّ 

فًا- وابن المقفّع  لا یلامِسُ إلاّ ما  كیلیطوأن یقولاه من خِلالها؟ وهنا نجد  - ناقِلا مُتْرجِمًا مُتصَرِّ

باحترافیةٍ  ، باللاواقع الذي یمكنُ أن یكون واقِعًا، یمارسُ علیه نشاطه القرائيّ بالغرابةِ لهُ صِلَةٌ 

وحذرٍ مُتَرِّفعا عن أيّ نموذج قرائِيٍّ سابِقٍ صریحٍ ووَاضِحٍ، مُتسلّحا بعقلانیّة فریدة، مُتجنّبا 

الوقوعَ في إسارِ المنهج، وهذا ما نجدهُ كذلك في مقالاته المتأخرة عند قراءته لتجارب وفُتوحات 

یحلَّ مكانه لا منطقُ وكرامات ومكاشفات بعض المتصوّفة، حیث یغیب منطق الحقائق، ل

تودوروف الذي ، )2(. مُردّدا مع تودوروف عنوان كتابه الشهیر (الأدب في خطرٍ))1(الخوارِق

  . )3(حدثاً مهمّا كیلیطوكان یمثّل صدور كتابٍ له عند 

  كیلیطو وهاجس القراءة والتأویل:

أطراف ذاته المعرفیّة، : ثقافة ونقدًا، والكتابة: تحلیلا وَخَلْقًا كیلیطولدى  تتجاذب القراءة

وشخصیّته وهویّته، حیثُ تتجلّى حقیقة معنى ألاّ یقع الإنسان في أسر التقلید والتقیید؛ تقلید 

عنوانُ مُحاضرةٍ تتُرجم بوضوحٍ عمقَ الهویّة التي یُدافع » لن تتُرجمني«النّموذج وقید المنهج، 

                                                           

)، رسالة الدكتوراه Fantastique(الخوارقي، الخوارقیّة، الخارق) من بین الكلمات التي ترجم بها مصطلح ( )1(

تّشكیل، إعداد: عبد القادر عوّاد، إشراف: الموسومة بعنوان: العجائبيّ في الرّوایة العربیّة المعاصرة/ آلیات السّرد وال

  .23/24، ص2012 /2011عبد القادر شرشار، جامعة وهران، 

نلفت الانتباه إلى أنّ الكتاب منشور عن دار توبقال، ترجمة: عبد الكریم الشّرقاوي ، نفس الدّار و المترجم اللّذین ) 2(

  یهتمان بأعمال كیلیطو.

الإجابة عن سؤال محاوریْه: حس نجمي، وخالد بلقاسم؛ ضمن كتاب مسارات،  ویشیر إلیه كیلیطو نفسه في مطلع

  .87ص

  .06، صالأدب والغرابةكیلیطو،  )3(
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 باتَ ما علیه أكثرَ ممّا له، في رهان ، ویبحث لها عن مكانٍ في واقِعٍ ثقافيّ عربيٍّ كیلیطوعنها 

ما تنفكّ تفقد الیومَ إثر الیومِ  )1( هذا السّباقِ العلميّ العالميّ المحموم. فثقافتنا للأسف مأزومةٌ 

ملامِحَ وآیات الوجهِ العربيّ الجمیل. لذا نجده یؤكّد انطلاقا من فكرة بسیطة أنّ الآخر/ المترجِمَ 

یَبقى نفسُه في كلّ اللّغات، ولا شكّ أنّ  كیلیطوفعبد الفتاّح  ،سملیس في وسعه أن یترجِمَ الا

  دلالة هذا المعنى العمیق تتّسع لتشمل الثقافة والذّات والهویّة العربیّة.

 وَغرَابة یابٍ بارثحجر النّصوص لتنفجر عیون المعاني،  كیلیطوبعصا القراءة یضرب 

یبة دون أن یخلع نعلي التفّكی الأدبیقف على طُورِ  ك والتأّویل، مُناجیًا المعنى بكثیر من الرِّ

؛ والأدلّة على ذلك كثیرة فالحكایة »أنبئوني بالرُؤیا«والشكّ، بلهجة المتشوِّف المُستطلِع: 

والتَّأویل نموذج مبسَّط هنا لإقامة الدّلیل حیث یبحث عن النّسخة الأصلیّة للبلاغة، دون أن 

في حقّ عَلَمٍ من أعلام  (المُحرِجة ولیسَ المُغرِضة) التي یُقدِّمهایتحرَّجَ من نوع القراءة المغایرة 

كناقِدٍ تتجاوز  كیلیطوعلوم اللّغة والبلاغة والبیان العربيّ، دون حرجٍ، في قراءةٍ تؤكّد أن مشروع 

حرفیّة عرض المفاهیم والنّظریّات أمام الظّاهرة اللّغویّة من جهة، بل وتتخطّى بساطة التّطبیق 

ء عملي تجریبي لاحقٍ للتعریفات، إلى ممارسة جادّة واعیة ترقى إلى درجة الفكر النّقدي كإجرا

الذي یمتحُ من معینٍ قرائيّ متنوّعٍ؛ عربيّ المِهادِ والأصول، أوربيّ المنشأ والدّراسة؛ من المغرب 

 ) إلى مُحاضرٍ معه في الجامعةبارثإلى (كولیج دو فرانس)، و من طالبٍ في درس (رولان 

یَحُثُّ فعلنا النّقديّ الأدبيّ على «  -مع الكثرین ممّن یحملون همّ التّجدید-. وهكذا نجده هانفس

الخروج من حیّز التّطبیق الأمین لتعالیم نظریّات النقد الغربیّة إلى حیّز التفّكیر معها، بل 

في إمكان تجاوزها والتفكیر بها قصد تبیُّن حدودِ قراءاتها نصوصنا الإبداعیّة من جهة، والنّظر 

وسع الطّاقة من جهةٍ أخرى، وبذلك یتخلّى النّقد عن صفة الخطاب الواصف للنّصوص بجفافٍ 

                                                           

شعرنا «) یؤكّد هذا وهب أحمد رومیّة في مطلع مقدّمته في العلاقة بین الأدب القدیم والنّقد الجدید ضمن كتابه 1(

ارة یمكن أن نصف بها الثقافة العربیّة الرّاهنة أدقّ من قولنا: إنّها ،  یقول: لا أعرف عب13ص» القدیم والنّقد الجدید

إنّه «ثقافةٌ مأزومة، ولا أعرف عبارة یُمكن أن نصف بها مزاج عصرنا العربيّ الرّاهن أدقّ من عبارة د. شكري عیّاد: 

تبدو الحیاة العربیّة الرّاهنة كالثقافة وهكذا إذًا ».. مِزاجٌ حادٌّ جریح، قوامه الإحساس العمیق بالفجیعة والمرارة والحسرة

  ».العربیّة الرّاهنة التي هي تعبیر عنها وجُزء منها في آن مأزومةً هي الأخرى
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لُغويّ وصَلَفٍ عُلوميّ، لیُعلن عن شرعیّة نهوضِهِ عنصرا من عناصر إبداعیّة أيّ نصٍّ مقروء. 

. وهنا تتجلّى )1(»فنّيأي یُعلن عن شرعیة انتمائه إلى مكوّنات النّصّ المقروء، إلى الإبداع ال

قدرة اللّغة على تجاوز قساوة لغة الخطاب النّقدي، وقوالب المنهج، وإملاءات الدّرس 

الأكادیمي؛ لتتمظهر في لغة إبداعیّة شعریّة تقف وجها لوجهٍ أمام النّصّ المقروء كنصّ إبداعيّ 

دِ من الكتابة. بمعنى أنّه موازٍ یشبهه على المستوى الفنّي لكنه لا یتقاطع معه في الغایة والقص

أن یصنع معنى ذاتیّا، معناه هو،  –خلال رحلته البحثیّة عن المعنى الغیريّ –بإمكان النّاقدِ «

من خِطابٍ عن المقروء إلى خطاب مُبدَعٍ بالمقروء، وتتمرّد معانیه عن  –حینئذٍ –فیتحوّل نقده 

أساتذتهم، ویمحو مسافة النّفور بینه وبین نظام القراءة الأرثوذكسیّة التي یُنجزها الطّلبة لإرضاء 

  .)2(»النّاس؛ وبناء علیه یصیر النّقد من الفعل الإبداعيّ 

التراث العربيّ موجها اهتمامه بخلاف البحوث العربیّة  كیلیطوبكثیر من التأّویل یستفزّ 

لكثیر من القراءات، المعاصرة إلى النثر العربي مُحاورًا إیّاه بنوعٍ من الجرأة الزائدة، المتدرّعة با

ل  المبنیَّة نظرتها على خلفیات تصوریّة تتیح الجدید من التأّملات في النصّ المدروس/ المؤوَّ

من طرفه؛ وبلغة تأویلیّة شدیدة اللّهجة یمنح لنفسه سلطة حریّة القول دون أن یحمِل قارئه على 

وحده للنّصّ،  كیلیطوت وقراءات أخذ موقِفٍ نقديّ قرائيّ لتخریجاته التي هي أوّلا وأخیرا محاولا

إنّه «: دیریداوبذكاء ماكرٍ یقول ما یرید أن یقوله. وإلى حدٍّ كبیرٍ یصدق فیه ما قیل عن 

قة، ومن هنا فهو المقروء الباعث على المتعة في القراءة، وعلى القلق ودوام القراءة المُقلِ 

قریبة أحیانا من الذّات الشّخصیّة، وسطيّ، في جمعه غیر المحدّد حسابیّا بین متعة القراءة ال

  .)3(» وقلق القراءة وتهلكتها، في غوریّة الكتابة عنده

                                                           

  .12، ص2017، 01، كنائسُ النّقد، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب، ط) عبد الدّائم السّلامي1(

  .14نفسه، ص المرجع) 2(

  .07/08توما، تق: ابراهیم محمود، ص ) انفعالات، جاك دریدا، تر: عزي3(
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  :لسانه على سیرته

 الفرض هذا صحّ  إذا نفسه؟ عن عینه الشخص یحكیه ما على الاعتماد الخطأ من هل

 التهذیب من كثیر مع فیه ومثاليٌّ  نبیل هو ما كل سیرته على روایة في سیقتصر فلأنَّه

 یِّدًاج یعرف بارِعًا قاصّا المتحدِّثُ  یكون أن فضلا بعنایة) المحبوكة( فصولها في والتشذیب

ة تسرد أن ینبغي كیف  /المهنة علیه تفرض( واقعیِّة؛ غیر أنها القارئ یفطن أن دون القصِّ

ناعة  أن ذًاإ بدِّ  لا) إجمالا السِّیرة بتغییر المجازفة وعدم الحذر من الكثیر توخّي حینها الصِّ

 القارئ ثقة من بالكثیر ذلك مقایضة سبیل في یروى أن یجب لا ما بعض عن فیها یتنازل

 صیغتها في القصّة منها تخلو لن التي المُضافة والمواقف البطولات من كثیر في لیصدِّقه

  .فیها تخرج أن ارتأى التي وصورتها النهائیة

 عتمادالا عن یثنینا لا هذا أن إلا ،المُغامرة هذه عواقب معرفة من الرّغم وعلى لكنّنا

 مةالها والمحطات فیه المؤثرة والعوامل وتنشئته وبدایاته تكوینه حول شخص أيّ  إجابات على

 تعتبر التي وشخصیته وهویته إنسانه بناء في المساهمة والمعرفیّة الاجتماعیة حیاته في

 بطرفي أخذ كاتبا) ةالأسئل موضع( المسؤول هذا یكون أن على فضلا. كله هذا محصلة

. كثرأ أو سنة ثلاثین إلى بعضها یرجع حواراتٍ  شتات فیه جمع كتابا لنفسه وأفرد ونقده، الأدب

 جیم السین بصیغة المكتوبة المسیرة هذه على الأمر أوّل التركیز ینبغي بالذات الحال هذه في

 سكوتوالم منه لمتهرَّبا عن بحثا فیها، وكبیرة صغیرة كل عند والوقوف بل ،)والجواب السؤال(

 أسئلة باعتبارها أخرى، إجابات في المتضمّنة وتلك تطرح، لم التي للأسئلة ورصدًا عنه،

 الجواب لیكون أوالتعلیل التوضیح بغرض القول في الفضفضة تستوجب غالبیّتها في مفتوحة

  .السؤال بجُزئیات مُلِم�ا مقنِعًا

 عقود ثلاثة مدى على معه أقیمت اتحوار  محصّلة كیلیطو فیه یجمع كتاب) مسار(

 نفسه كیلیطو قول صحته على ودالا�  مطمئنا منه الأخذ على الاعتماد یجعل ما ولعلّ  ونیف؛

 تهذیبا یعدو لا به قام ما ولأن".. الأجوبة إلى ولا الأسئِلة إلى لا شیئًا أُضِف لم: "له تقدیمه في

 التفاصیل في والنّظر اللّغویة، والمراجعة المبتذلة، العمومیّات وشطب المكرور، بحذف یتعلّق

 الزمني، الفارق إهمال مع الحوارات، أنَّ  به قُمتُ  عمَّا وترتّب: "یقول الدّقة؛ إلى تفتقر التي
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 هي تعقیدًا الأمر وزاد عقبة شكّل ما لكنَّ ". كتابا صارت المكتوب، إلى الشّفويِّ  من انتقلت

كتلك  الإجابة عن الدائم كتهربه قصد عن إمَّا ةالمجتزأ الإجابات تتركها التي الفراغات

الملاحظة التي سُجّلت علیه في فصل تمجید اللّبس من خلال محاوریْهِ: "ما تقومُ به منذُ 

،وكذَا )1(انطلاق هذا الحوارِ، نسألُك فترومُ الهوامِش، كأنّك تخشى على سِرٍّ من الإفشاء"

وهو  للنُّصوص، وتحلیله دراساته في یعتمدها الذي النقدیة المناهج عن سئل رَوَغانه كلّما

، ولشدَّ ما كنتُ أخشى أن حق�ا تساؤل لطالما ظلَّ یتهیّبُه إلى درجة وصفه" بالسّؤال الرَّهیب

  .)2(یُلقى عليّ"

مٌ  سؤال منهجه عن كیلیطو سؤال وكأنّ  آخر حدیث إلى یُضاف إلى ذلك التَّعریض  مُحرَّ

 نظره یقلِّب قارئه أمام مفتوحًا والاشتغال الاحتمال فضاء رِكًاتا حضرته، في یُطرح أن ینبغي لا

 كیلبطو دراسات علیه تبدو ما عكس وعلى. أُخرى تارات ویصَدّقه تارةً ) قراءته( ظنّه یكذِّب فیه،

 في للتأّویل وحظ�ا للقول مساحة تترك للغایة مركّزة أنَّها إلا ،)الحجم( الهزیلة وكتیِّباته القلیلة،

. "لا بُدَّ من الانتباه إلى مُشاركة )والجایم البلیینغ( التأویل لعبة في لقارئه منه ذكي شراكإ عملیة

  .)3(المُتلقّي في إنجاز الكتاب؛ فلولا المُتلقّي لما كان هناك سَردٌ ولا تألیف"

 یطرحها أسئلة تتضمَّن التي كیلیطو إجابات:  وهو نفسه یفرض التعقید من آخر جانب

 أمور خلالها من یفهم والتي المفخخة، الرُّدود من أخرى جبهة بها ویفتح ورهمحا على بنفسه

 التي الغایة إلى وسوقه الحوار سیاسة( یرید الذي المنحى إلى الحوارَ  توجیهه: بینها من عدیدة

 تصنیفه شأنها من التي والمُباشرة) الإقرار( التقریر لتفادي السّائل وتضلیل المراوغة ،)یریدها

استفزاز المحاور  هذا من والأخطر القول، ورحابة القراءة فسحة علیه یفسد منهجي اءانتم في

ضمنی�ا وبطریقة غیر مباشرة أنّ السّؤال كان ینبغي أن یصاغ على هذا النّحو الدّقیق لینقلب 

السِّحرُ على السَّاحر؛ فیُقرَّ بذلك كفاءته في الرّدّ وكفایته في الجواب، وإن لم تكن الإجابة 

                                                           

  .100) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص1(

  .06) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ص2(

  .33، ص1999، 02) عبد الفتاح كیلیطو، الحكایة والتّأویل (دراسات في السّرد العربي)،دار توبقال للنّشر، ط3(



  ات ومستويات القراءة عند كيليطوالمرجعيّ                                              الفصل الأوّل
 

 

25 

من فرط ولعه به إلى صیغة  -كیلیطوعند -ؤال تضمّنة وواردة أصلا. هكذا إذًا یتحوّل السُّ مُ 

لا في تعطشه إلى منابع المعنى، وكذا ؤال الذي لا یكاد یفارقه متمثِّ من صیغ الإجابة. السُّ 

یشعرك سه للنُّصوص تثبّتا منها وتحقیقا فیها، من دون أن الارتیاب الذي یرافقه دائما أثناء تحسُّ 

مطالبٍ غیرُ على المعنى النهائي للنّص و  اوصِی�  لیسَ و بأنه  ،بأنه مطالب بالإجابة عنها

غیر مسؤول على إیمان الآخرین بقراءاته واعتمادها؛ كونه مجرّد قارئٍ مجرّبٍ و  ،بالوصول إلیه

  هاوٍ وحسب.

  :عبد الفتاح كیلیطو قدي عندمستویات القراءة في الخطاب النو  مواصفات

 النقدیة هُ شخصیّتُ  فیها أسهمت التي الفرادة من بنوع كیلیطو لدى النَّقديّ  الخطاب یتمیَّز

 يالذ( یرید الذي المعنى جهة إلى النص حمل واستطاعته المعرفيّ، وحدسه التأویلیة وقدرته

 لدّالا حدود عن المعنى ذلك دببع یشعرك أن دون ومن جُهدٍ  كبیرِ  دون)  نظره في مُناسبا یراه

 كیفیَّة في وأ التَّفكیر طریقة في إنْ  الفنیَّة من بالكثیر یشي دلالیا تنوُّعًا وتحمیله النّصّي،

 والمع على تأویلي قرائي انفتاح هو بما النقد بین ممارسته تتراوح وهنا.  الفكرة تلك صیاغة

 ةوصناع تألیف هو بما الإبداع وبین ،واجتماعیا ثقافیا المتعددة وأنساقه أبعاده في النص

  .وأدبیّتها اللغة شاعریة فیه تتجلى جمالي وصوغ كلامیة

 باكرا ابتدأت والكتابة القراءة من زمن لةمحصِّ  هي معرفیَّة ثروة كلّه هذا في مرجعیّته

 هوشجاعت والغرابة، الأدب كتاب خلال من التراث في) بنیویة( نسقیّة قراءة لتقدیم محاولاته مع

 كلامیّة (سردیَّة) لعبة إلى الجرجاني معادلة وقلب للبلاغة الأصلیّة القصّة عن البحث في

 عن بحثا.. نظره وجهة من استجلائه في كیلیطو ترجّل الذي الخفيّ  من الكثیر علیها یغلب

 ومُغریّة مشوقة ممتعة قراءته تبدو قد. المُعتاد (المأنوس) المألوف مقابل في المختلف (الغریب)

 ما المختلفة القراءة هذه من الفائدة هي ما نفسه یردّد یظل الذي الأكبر السؤال لكن أدق بتعبیر

 ظنّ  جمل في یوظِّفها وهو الجرجاني مفردات تحتملها جنسیّة معان عن إلا تكشف لا دامت

 يالذ الجدید ما المتقدّم؟ الاصطلاحي بمعناه النقد من إلا بریئة أنّها قدیم زمن إلى الجمیع

 كان هل إلیها؟ توصّل التي القصّة جذور ماهي اكتشافه؟ حاول بالأحرى أو كیلیطو اكتشفه
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 شیئا كیلیطو رأي في أن فرض وعلى ؟كیلیطو إلیه توصل ما قرون عشرة قبل یقصد الجرجاني

 سیاق في وتوظیفها) الفاضحة( اللّغة هذه استخدام عناء الجرجاني تكلّف لماذا الصّواب من

.. التساؤلات هذه عن وواضحة مباشرة بطریقة الإجابة یمكنه أحد لا للأسف ؟)لاغةالب( مغایر

 التأویل یقتضیها لعبة وهي التعریض في برغبته له الصریح الاتهام عن بعیدا كیلیطو حتى ولا

 بها والجزم النهائیة مدلولاتها معرفة وادِّعاء النص معاني مصادرة بإمكانه أحد لا إذ أساسا

 من زوایا إضاءة في رغبته هو له القرائي النهم وما زاد .)قراءة مجرّد إنها احتمال؛ رّدمُج لأنها(

 النصوص طبیعة اختیار في واضحا منهجا یبدو فیما ووضع خصوصا منه والسرديّ  التراث

 لنیل تخرجه رسالة كونها له بالنسبة الزاویة حجر شكلت التي المقامة عن یخرج لم أنه حیث

 له كان الغربي العربي وتكوینه اللغة بهذه لاعهاطِّ  ولعل الفرنسیة، باللغة الدولة دكتوراه شهادة

 الحدیثة القراءة مناهج على الأم باللّغة المبكّر والاطلاع المنهجي الانفتاح على الأثر كبیر

 ودمنة كلیلة بقصص بیعيطَّ ال غیر یضاف إلى ذلك ولعُهُ  السیاق؛ هذا في المستجدّة والمقالات

 خلال من فهمها ویحاول بها، یغرم وجعلته دورها -الأخرى هي - عملت التي ولیلة لیلة وألف

 ثقافة عن منقولة نصوصا كونها العربیة اللغة على دخیلة نصوص أنها علما. أكثر لغتها فهم

  .الأصیلة العربیة والصنعة الفن ولیدة المقامات باستثناء العربیة، إلى ینتمیان لا وأدب

 یكون أن أو معیّن، نقديّ  منهج خانة في التّصنیف عن ینأى فإنّه ومخاتِلٌ  ماكرٌ  ولأنّه

 إنَّ . حفظها كما لیطبّقها بعینِها نظریَّةٍ  دروس یحفظ مدرسةٍ  سیاج داخل نجیب تلمیذ مُجرّد

 یتبیّن أن یستطیع لا كیلیطو فقارئ بدقّة،) تسمیتُهُ ( ووصفه تحدیده یصعب عائم زئبقيّ  منهجه

 بوعي تتسلّح حرّة قراءة أنها تقول أن عدیدة مرّات في لتكاد حتى یتبناه الذي جالمنه معالم

 على المبضع وضع أثناء حاد وذكاء ثاقبة نظرة تردفهما واسعین واطلاع ثقافة عن نابع قرائي

موته؛ وبهذه الطریقة  قبل المؤلف خلفه الذي الحقیقي المعنى استبیان أجل من لتشریحه  النّصّ 

النّقدي بأنّه: "خطابٌ أستاذي مُتوفّرٌ على جهازٍ  كیلیطوكبیر الخطیبي خطاب یصف عبد ال
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من المراجع والمصادر والمناقشات اللامنتهیّة بین أساتذة جدیّین جدّ متحذلقین في غالب 

  .)1( الأحیان"

 ذلكب لیغلق التي یقتبس منها، المراجع عدم إثبات في المتعمّد هشُح�  ذلك یُضافُ إلى

 هقراءت على لیرغمه و ،تقصّي مرجعیات أفكاره حیرة في ویضعه الاحتمالات أبواب ئهقار  على

 أن ینأى منهجي قید إسار في تضعه علیه، قیمیّة أحكام إصدار في الاستعجال وعدم أكثر

جمل مها من خلال قراءة تله، لكن هذا لا یحول دون رصد مُنطلقاته المنهجیّة وتحّولا یستسلم

قطن (الأدب والغرابة) وصولا إلى الكتابة (بحبرٍ خفيّ) و(ما نبحث عنه ی أعماله بدْءًا من

  قربنا/بجوارنا).

 تكاد حتى ،بال على ابتداء تقع لا مختلفة بعیدة معان تقدیمه عند التأویل بین یتراوح

 والنص الجملة في سیاقه من الدال یجرد حیث والتفكیك هذا؟ لمثل أنتبه لم لماذا نفسك تسأل

 مقدمة في القمر مفهوم مع فعل كما له؛ وضع عما مغایرا دلالیا بعدا لیمنحه ثیثهتأ لیعید

 المعنى. صناعة رافقت التي والاجتماعیة الثقافیة الأنساق باستحضاره الثقافي والنقد ،)الغائب(

 وكظاهرة أدبي كمفهوم الكدیة أمام المطول ووقوفه للمقامة، دراسته ذلك على دلیل وخیر

 الثقافة في المؤلف مفهوم في وتدقیقه البالغ تحقیقه نغفل أن دون عیش، مطون اجتماعیّة

 عن یختلف  نموذجیا قارئا باعتباره القراءة ونظریة ،)والتناسخ الكتابة( كتابه خلال من العربیة

 ولحظة زمن إلى السائد التوقّع أفق حاجز یكسر جدید نصّي انتظار لأفق سویؤسِّ  العادي

ویبدو تأثره بهذه النّظریة جلیا في . القول من الكثیر ثنایاها في تحمل التي لقراءاته قراءتنا

إشاراته العدیدة لمصطلحاتها كأفق الانتظار، والمتلقيّ، وأهمیتهما في تمثلّنا للنّصّ وتوجیه 

مقاصده، انطلاقا من خلفیتنا المعرفیّة، وذواتنا القارئة. یقول كیلیطو: "إنّ كلّ نوعٍ أدبيّ یفتح 

ا به. راجع نفسك وسترى أنّك لا تقرأ روایة بولیسیّة كما تقرأ روایةً جنسیّة أو  أفق انتظار خاص�

  .)2(روایةً أبطالها رعاة بقر"

                                                           

  . (تقدیم الكتاب)08) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ص1(

  .25) المرجع نفسه، ص2(
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 بإمكاننا هفإنَّ  حُدودا للقراءة أن الاعتبار صحَّ  وإذا الواحد، المنهج حدود قراءته تتجاوز

 نهج،م من أكثر وأساسیاتِ  لغةِ  تدعاءِ اس عن یستنكف لا لأنه تهریب، أنّها قراءته عن نقول أن

 المعتادة كتلك سحریة خلطة عن البحث بغیة بل الواعي؛ غیر اللامنهجي الخلط قبیل من لا

  .. المعنى لإضاءة النصّ  كهف عن الصخرة إزاحة أجل من ولیلة لیلة ألف كتب في

 بلغة أمكن ما یمسك نأ یحاول  كلاهما إنَّهُ : تحیُّزٍ  دون والإجابة سیاقيّ؟ أم نسقيّ  هو هل

 ائصهابخص والنّصّ، الجملة حدود في وبتركیبتها منفردا لغویّا وجذرا مادة الدّاخل من النّصّ 

 من بدءا منه النابعة بالسیاق یربطها ینفكُّ  ما لكنَّهُ  والاستخدام، الاختیار جهة من تمیّزها التي

 الاجتماعي سیاقه في) رهسف( الاستعمال إلى وصولا المعجميّ،) إساره( حدّه في الدال

 هي طّریقةال هذه ولعلّ  جدید، من الحیاة النّصّ  لیمنح الصّفة هذه من یتجرّد یكاد لا.. والثقافي

 لمعتزا العربي الإنسان بین یتراوح إنه. الجدیدة بالقراءة التراث عن كتاباته ظهور وسمت التي

 عنتال التراث بهذا صلته علیه رضتف أن دون النّصّ  یدرس الذي والغربي به، المتمسّك بتراثه

  . وأمانة موضوعیّة أكثر لیكون والتحیّز

 ولعلّ  والكمّ، بالحجم تتحدّد لا القیمة بأنّ  ضمنا لتعبر نحیلة  كیلیطو كتب تبدو هكذا

 فردي كیان من نابعة جدیدة رؤیة بتقدیم اكتفاءه الأخرى هي تعكس ندرتها بل هواشمه قلّة

 موروثه- مطالعاته أثر عنه ننفي أن دون هذا القراءة، لماضي لمطوّ  استعراض عن مستغنیا

 لیكتفي القول هوامش عن یستغني المركّزة؛ ودراسته تحلیله كیفیة في - القرائي وصوت ثقافته

المعنى، "لا بُدَّ من  صوغ في إشراكه خلال من للقارئ والتعلیق الكلام فائض ولیترك بمتنه،

 ،)1(ي في إنجاز الكتاب؛ فلولا المُتلقّي لما كان هناك سَردٌ ولا تألیف"الانتباه إلى مُشاركة المُتلقّ 

 رحلة لأن الإجابة، عن البحث من إلى المزید ودفعه قارئه عند السؤال بإثارة یكتفي وكأنه

 أن بأس ولا. والصیَّاد الطَّریدة تمثیلیّة في واحد قارئ فیها یخرج لا تصوُّره في المعنى اقتناص

 تصویب غیره یواصل أن أمل على المعنى من جزءا أصاب من بین من احداو  -هو - یكون

 وأنه وأهمیّته وخطورته المعنى قیمة لإثبات بل إرهاقه أجل من لا المعنى جهة إلى جدیدة قراءة

                                                           

  .33) عبد الفتاح كیلیطو، الحكایة والتّأویل، ص1(
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 جمیع شأن وهذا أوّل وهلةّ، من نفسه ویسلم یستسلم الذي المشاع المبتذل السهل بالأمر لیس

لیو  الروسي الأدب عملاق مقولة تحضُرُني وهنا. والخالدة برىالكُ  الإنسانیة النصوص

  ". واحدة مرّة تقرأَهُ  أن یستحقُّ  لا ، مرتین تَقرأَه أن یستحق لا الذي الكتاب:" تولستوي

وما "–) مقالاته وحتى كتاباته عناوین( العتبة من كیلیطو مؤلفات في عادة التّشویق یبدأ

) الإیحاء( والرّمزبة الفنیة من معتبر بكم تنضح التي -)1(لعتبة"أكثر القرّاء الذین لا یُبصرون ا

 الخفيّ  غیر ولعه من نابع هذا ولعل نقدیة، ممارسة منها أكثر إبداعیة أعمال وكأنها

هذه  )..والإبرة العین) (رشد ابن شرفة من) (القول متاهات) (الغائب( الروایة، عوالم َ بالسرد

 إذا هذا. داخلها) النقد( القراءة ورمزیة بجمالیة ابتداء تشيتصرّح و  الكثیر العناوین وغیرها

 ماذا فعلیّا  توضح التي  كیلیطو كتب أغلفة في بارزة سمةً  تعدُّ  التي الفرعیة العناوین استثنینا

 القارئ واصطیاد لاستقطاب حیلة مجرد هي الكبرى العناوین وكأنَّ  تقدیمه الناقد الكاتب ینوي

 في القارئ تورَّط إن). النّصّ  المتن،( الجوهر قراءة كیفیة وتعلیمه وحثه بالأغلفة الشغوف

 والإغراء الإغواء لعبة یمارس الذي كیلیطو یُحرزه ونجاح إنجاز أول هو لقراءته وشغفه الكتاب

 وألف كلیلة صفحات في منها الكثیر وجد أنه یبدو التي السردیة الفنیة الحیل بتقنیات متأثرا

 المتخفي لیغدو النّص في الغائبة المعاني استدعاء في یسترسل وهو اؤهإغو  یتواصل .. لیلة

  . كذلك لیجعله یكفي ما التبریرات من یصوغ حین وضوحا أشدّ ) المتخفّى(

 هو بما أدبي النص بین وواسعة عمیقة فجوة هناك أن بعید حد إلى یعرف كان كیلیطو لعلّ 

 ینب آخر وبتعبیر.  التطبیق على قائم امشوه صارمة ممارسة هو بما والنقد فني وانفلات متن

 نتجم النّصّ  ومحلّل انفعالي، نصٍّ  متن المبدع بین  الدراسة، دیباجة وانضباط النصّ  انفلات

  .علميّ  هامش

  تمجید القراءة وامتداحها:

 یؤطر الشِّعار هذا هاوٍ) تحت مجرّد أنا ناقدا ولست /قارئ مجرّد أنا كاتبا (لست

 نحو على نموذجیّة مثالیّة قراءة هو بما النَّقد على المفتوح القرائيّ  بعدها في ممارسته كیلیطو

                                                           

  .12) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ص1(
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وهو ملمح ما انفكّ  .فیه وتأثیر به وتأثر بالمقروء وعي هي بما الكتابة وعلى خاصّ، منهجيٍّ 

یدمغ أعماله "فمحاوروه ودارسوه یستقصون ما أثارته كتاباته من أسئلةٍ وتأمّلاتٍ أعادتْ 

لا نهایةَ لها بحسب النّزعة البورخیسیّة التي لا ینفي  »تدویریّة«ءة كممارسةٍ الاعتبار للقرا

 أدبیّاً؛ إنجازاً  بوَصْفه الفعلُ  خصوصًا في تجربته التي یتحقّق فیها هذا .)1(كیلیطو انتماءه لها"

 صفة فين إنَّ  .القرائيّ  الفعل داخِل من خَلاّق، التباس إلى استناداً  الإبداع، فیه یَتولّد إنجازٌ 

 الإجابات من نهائیَّة لا متتالیَّة جملة ضمن یقع به كیلیطو عن نفسه یصرِّح فیما والنَّاقد الكاتب

لون الذین الكبار الكتَّاب من العدید مسیرة بها حفلت التي الكثیرة  عالم إلى الانتساب یفضِّ

 المثال سبیل كیلیطو على على البارز التَّأثیر ذو بورخیس نجد بارعین، كتَّابا كونهم عن القراءة

 بما الكتاب فلیفخر«: یقول حیث كتابة به الانفعال مزیَّة على القراءة لفعل أوَّلا المزیَّة یعطي

  ».قرأت بما أفخر وأنا كتبوا

سا مثال آخر لكاتبٍ مجّد هذا الفعل وهو الكاتب البیروفي الشّهیر ماریو فارغاس یو 

قد في تي تعش الاحتفالات الرّسمیّة بالجوائز الأدبیّة الالذي قال في كلمته التي ألقاها على هام

 ه لولاستوكهولم لتسلّم جائزة نوبل: "القراءة أهمّ وأجمل اكتشافٍ في حیاتي" وبرّر ذلك بأنّ 

ى القراءة، لم یكن لیكتشف ذاته، ولربّما ما كان سیجرؤ على الكتابةِ أصلا. لذا "یجب عل

یّة من لأغلببیلة القرّاء التي أصبحت أقلیّة، أقلیّة تخشاها االانسان أن یفخر بأنّه ینتمي إلى ق

رتحْ لم أ الكتاّب ویفخر بالانتماء لها كاتبٌ مثل الأرجنتیني ألبرتو مانغویل الذي قال یوما: "

ك لمُسمَّى (الكاتب) وهناك شيءٌ بداخلي یُحرّض على التّصحیح حینما أحدهم یُنادیني بذل

كهاجسِ  لقراءةاستطاع الكتابة". والقلّة التي ذهبتْ إلى المعنى العمیق لوأقول بأنِّي قارئ، قارئٌ 

 لحیاةوُجودٍ ومصیر، كون الكتابة هي إعادة قراءة عمیقة للنّصوص والثقافات المختلفة، كما ل

  والوجودِ بمختلف تجلّیاته وأشكاله.

 اً، والمترتّبالمبنيّ أساس الكتابة فعل في للانخراط لازمة القراءة دور كیلیطو یقدّر

المقروء، یظهر ذلك في أكثر من موضع في كتاباته ومحاوراته.  وحجم رصید على لزوما

                                                           

  .01، ملحق كلمات، ص2535) حسین بن حمزة، عبد الفتاح كیلیطو، مدیح القراءة، جریدة الأخبار اللبنانیة، ع: 1(
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 سینبثق یوم، وخلال .قرأه بما ویحتذي ویقلِّد یحاكي كي بوعي تقریبًا یهتدي قارئًا، "إن: یقول

الاشتراطات  هیغو"، مقر�ا بأنّ القراءة إحدى فیكتور مع رائع بشكل حدث مثلما الحاسم، الشَّرط

لم یجانب اللازمة والمؤذنة بمیلادِ الكاتب العظیم، لتمتنع الكتابة على نحوٍ ما بامتناع القراءة، و 

د في خطابه المعروف حول الأسلوب: أن معارفنا هي أصل إنتاجاتنا، واب حینما أكّ فون الصَّ یب

مة القراءة والانكباب ق من خلال مداو المواهب تتفتّ  كلَّ  إنّ  - ذلكتأسیسا على - ویمكن القول 

قیض من ذلك فالإنسان الذي لا ة ونوعیة ما نقرأ. وعلى النَّ ح الفكر رهین بكمیّ تفتّ  وأنّ  علیها،

 یستطیع إنتاجه. مالوجاهل دائما  كما تقدّم في عبارة یوسا، اتیةیقرأ عاجز عن معرفة قواه الذَّ 

 اع علي الوردي.فیما یقوله رجل الاجتم »الویل للقرّاء من كاتبٍ لا یقرأ«و

 »لقراءةالرّغبة في الكتابة تأتي من المتعة المستمدّة من ا«كیلیطو الذي یرى كذلك أنّ 

في  تلحّ هذه التقاطعات التي تتّحد فیها دلالات القول على أن القراءة تتجاذب شكل الأداة

ه ت هذز أدواتكوین الكاتب قبل أن یصبح كذلك، وطابع الوسیلة حیث تغدو محفّزًا ودافعًا لإحرا

إحدى  خّرة.الصّناعة والتّمكّن منها. وهو ما تشرّبه كیلیطو كفكرةٍ أوّلا وكممارسة في مراحل متأ

سلوك كالمؤشرات الأخرى التي یقدّمها كیلیطو لامتداح القراءة هي قدرتها على تغییر الكتابة 

ال انفع و بأخرى، إنهامنفعلٍ متأثّر بها ضرورة، لأنّنا والحقیقة كذلك نكتب ما نقرأ بطریقة أ

صّ ) النّ بمقروءٍ، إعادةُ صیاغةٍ له على نحوٍ یمتزجُ فیه مثول (أنا) النّصّ الحاضر، مع (هُوْ 

الغائب، فلیس الأسد سوى بِضع خٍرافٍ مهضومة كما ترى كریستیفا. ومختصرا هذه المعاني 

  .»عندما تتغیّر القراءة، تتغیّر الكتابة لا محالة«یرى كیلیطو أنّه 

احدة من العبارات التي تصرّ على التّموقع في هذا السّیاق ضمن إحداثیتي معلم و 

القراءة والكتابة ما قاله كیلیطو أیضًا، ولیس الغرض هنا استعراض جملة مقولاته في هذا 

الصّدد أو إثقال كاهل التّحلیل بسرد النُّقول إنّما القصد التعمّق أكثر للاستدلال على منظور 

ءة، وأهمیّتها لدیه، ودورها في تغییر سلوك الكاتب القارئ أو القارئ الكاتب على حدّ ناقدنا للقرا

لا نظلُّ ما كُنّا علیه بعد أن نقرأ كاتبًا عظیمًا. بورخیس: لقاءٌ حاسمٌ وتجاوُرٌ  سواء، یقول: [..

؛ أستحسن تواضُعهُ الكاذب (لیس هناك ما هو أكثرُ عجرفةً وشُموخًا من الخشوع ا لذي حمیميٌّ

، استشهاداتُه الصّائبة إلى هذا الحدّ  یُظهرُه)، تنقیبُه المبنيُّ على اللّعب، إیثارُهُ للخطابِ المرويِّ
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أمرٌ –أو ذاك، الانطباعُ الذي یتركُهُ (وإن أنكر ذلك) بأنّه قرأ كُلّ شيءٍ... سِماتٌ ممیّزةٌ تقُرّبُهُ 

وكتعقیب »] البحثُ عن ابن رُشد«ته الجاحظ الذي یُشیر إلیه في قصّ  من-حق�الافتٌ للنّظر 

 - ولعلّها كذلك–على هذه العبارة لا یسعنا إلا أن أقول: إذا كانت هذه حق�ا أوصاف بورخیس 

فنحنُ أمام بورخیسٍ آخرَ ولكن هذه المرّة في نُسخةٍ عربیّة. وكنتیجة لما تقدّم نستطیعُ أن نجمل 

  . الاكتفاء إثبات الوجود وتحقیق في بیولوجي حیاتيّ  شرط القراءة كالطّاقة القول بأنّ 

مر ر، الأوحتى لا یفوتنا الإشارة لما أراه ضروریّا ولا بدّ إلى القرآن الذي فجّر أوّل ما فجّ 

 اردالو  يالمتعدّ ) اقرأ( الأمر بالقراءة؛ حیث الكلمة الأولى أو بالأحرى الفعل الأول فیه هو فعل

 سعة على-في آن–ودلیل  دالٍّ  وهو خیر ة العموم،اللُّزوم لغرض إراد بصیغة القرآني سیاقه في

 ضىبمقت وروده محلّ  في - الحال بطبیعة-  مؤطَّرا. مقروء كل لیشمل وامتداده فاعلیّته دلالة

  .التَّنزیل ومناسبة الحال

الوعي العمیق بمفهوم القراءة إلى صناعة قارئٍ نوعِيٍّ من شأنه لا بدّ أن یُفضي 

واحد من القرّاء الذین نهضوا بهذه المسؤولیّة واستشرفوا متطلّعین  النُّهوض بواجباتها، كیلیطو

إلى ما یجب أن تنهض به قراءة النّصّ والتّراثيّ منه على وجه الخصوص لتعزیز ماضیها، 

وإثبات موقعها، والمضي قدما لاستنطاق هذا المیراث العربي النّصّي الذي قرئ ولا یزال، 

هج القراءة وحدیثها ومعاصرها. القراءة التي تتحقّق متى وجدت مُسایرا في كلّ أطواره قدیم منا

قارئًا یُضمر قبسًا من أسرارها. ویتوقّف هذا على دمغته الذّاتیّة. وعلى تشعّباته المعرفیّة التي 

إلیها یستندُ في ممارسة المعرفیّة القرائیّة.  ففي الخلفیّة المعرفیّة تتولّد أسرار القراءة وتتماثل 

. "إنّ أسرار القراءة تظلُّ بوجهٍ رئیس صامتة في )1(هرةً في انتسابها إلى اللاّنهائيّ لدینا ظا

  .)2(المسافة بین القارئ والمقروء، أي في تماسِّها الذي لا یستقیمُ من دون خلفیّة معرفیَّةٍ"

                                                           

  .07لقراءة تجلیّات أسرار فعلي القراءة والكتابة، مركز نماء للبحوث والدّراسات، ص) جعفر لعزیز، مرایا ا1(

  .08ص، 2017، 01خالد بلقاسم، مرایا القراءة، المركز الثقّافيّ العربيّ، الدّار البیضاء/ المغرب، ط) 2(
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  وكیلیطو: كیف نتحدّث عن كتب لم نقرأها؟ )1(بییر بایار

ن أل: مسمین بهذا الطَّریقة یثیر حفیظة القارئ لیسمن المؤكّد أنّ الجمع بین هذین الا

قد لنَّااهو بییر بیار؟ ولماذا هو بالذّات؟ سؤال مشروعٌ وطبیعيّ للغایة، إلا أنّ الجهل بهذا 

عیدي والمحلِّل النّفسانيّ الفرنسيّ غیر طبیعيّ أیضًا مقارنة بالأعمال التي قدّمها على ص

لى أنه ضًا عليّ، تشهد بذلك مؤلفاته كما یشهد قراؤه ونقاده أیالتَّأسیس النّظري والتَّطبیق العم

تابُهُ دُّ كِ أحد أهمِّ قرّاء الأدب في العصر الرّاهن، قراءة تختلف طریقتها عن المعهود، حیثُ یُع

 بعنوان: (كیف نتحدث عن كتب لم نقرأها؟) من أكثر الكتُبِ مبیعًا في 2007الصّادر عام 

  كثر من خمس وعشرین لغة. فرنسا والذي تُرجم إلى أ

ن عالبحث «وضیح أكثر: بروست وأمّا السّؤال الآخر: لماذا؟ فهو سُؤال یتطلّب التَّ 

اد النّقو ، أغاثا كریستي والرّوایات البولیسیّة، موباسان، أسماء أعلام الأدب »من الضائعالزَّ 

لنَّقد ابة اأها كلَّها، كتالفرنسیون الذین تعامل مع كتاباتهم، فكرة تقدیم دراسات عن كتب لم یقر 

مؤلّف  ب حولبما یشبه الرّوایة، التَّحلیل النّفسي وعلاقته بالأدب، القراءات السَّاخرة، الارتیا

 الكتاب، اقتراح تفاصیل وخواتیم سردیّة أخرى لروایات كبرى، كلّها أسباب جعلتني أُحصي

لّل ا المحمن منظور هذ -ز التّعبیرإن جا-مقدار الشّبه بینهما. وأهتمَ بتقدیم مقاربةٍ لكیلیطو 

  النّفساني والنّاقد الفرنسي. 

في البدایة كانت الفكرة مبنیّة على مجرّد الفرض والحدس لدرجة الشبه بینهما في 

ن دراسات حولها، حتّى اما الغریب مع النّصوص التي یقدّمأسلوب الكتابة وطریقة تعامله

المذكور مُعربًا عن طرافته، دون احتفالٍ بذكر  یشیر إلى عنوان هذا الكتاب كیلیطوصادفتُ 

. )2(صاحبه في معرض الإجابة عن سؤال المُحاور: هل القراءة أن تبُعد المقروء عن نفسه؟

                                                           

الأدب بجامعة باریس، من  ) النّاقد الفرنسي بییر بایار، المحلّل النفسي وأستاذPierre Bayardبییر بایار ( )1(

، ألف العدید من الدراسات التي تسائل الروابط بین الأدب والتحلیل النفسي، وتسائل الروابط بین النقد 1954موالید 

یكون قد أصدر سبعة عشر كتابا. واللافت للنظر في  2010إلى  1978من  والإبداع، بین القارئ / الناقد والكاتب...

ف السخریة والمفارقة لصالح تحلیل أدبي متجدّد. ففي كلّ عمل، یأتي المؤلّف بشيء مثیر مجمل أعماله أنها توظّ 

  وغیر منتظر، یفاجئ القارئ باكتشافاته ومراجعاته وتحقیقاته وتعدیلاته وتنقیحاته ومساءلاته للأحكام والمسلمات.

  )106إلى غایة  87. (مسار، صفحات:2009علمًا أنَّ الحوار أُجري في شتاء  )2(
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بسؤال الكتاب المعنون به، لأنّ  كیلیطولیس من اختصاص البحث التثبّت من حتمیّة تأثّر 

یه قبل صدوره إذْ یقول: "تأكّد انطباعي لد یشیر على ما یبدو إلى أنّها كانت ممارسةً  كیلیطو

رًا بصدور كتابٍ فرنسيٍّ یحملُ عنوانا طریفًا: كیف نتحدّث عن الكتب التي لم نقرأها؟ ومن  مُؤخَّ

یدري، لعلّ الكتب التي نوفّقُ في الحدیث عنها هي التي لم نطّلع علیها. ذلك ما وقع لي أیضًا 

. لیس الجاحظ وحده لأن هذا ما وسعته هذه اللّحظة )1("مع الجاحظ لم أقرأه إلا بطریقةٍ مُتقطّعةٍ 

من الجواب، لكنّنا وبالتقصّي سنجد أنّ الكتب التي تحدّث عنها دون أن یقرأها كثیرة ومن 

أمثلتها: شاعر المعرّة أبو العلاء، یعترفُ كیلیطو أنّ ما قرأه له "لا یتجاوز فقرات محدودة، 

. علمًا أن )2(یلتزمُ مُنجزها بقراءة كلّ شيء عن موضوعه" خِلافًا لما تتطلّبه الأطروحة التي

موقوف كلّه للحدیث عن هذا الشاعر وحده،  مُؤلّفه: "أبو العلاء المعرّي أو متاهات القول"

انطلاقًا من بیتٍ حاول إیجاد نسبة بینه وبین آخر للخیام، طارحا السّؤال عن إمكانیة الانتحال، 

مع حبّة الفستُق/ الهدیّة، وصولا إلى مشهد احتضار الشاعر  معرّجًا على قصّة أبي العلاء

بسبب رقابة الأقرباء كما یصفها،  الذي أُتلِفَ  )3("كتابه الأخیر"ولحظة إملاء وصیّته الأخیرة أو 

لتفُضي متاهة أبي العلاء إلى متاهة أسئلة كیلیطو الذّاتیّة التي یطرحها في نهایة الكتاب/ 

ت ظنیّة حولها لیترك كعادته الدّور للقارئ في إتمام الحكایة. ولنا أن الكُتیّب ویقدّم احتمالا

كیلیطو: عن كیفیّة استیعاب مسیرة شیخ المعرّة وفیلسوف الشّعراء دون القراءة له بدورنا نسأل 

لكنّ الابتعاد  ة هذه القراءة ومِقدار علمیّتها؟والاكتفاء بمجرّد فقرات؟ وعن درجة الإیمان بصحّ 

الأعمال الكاملة قد تدخل ضمن استراتیجیّة القراءة ذاتها، لأنّها تعصمُ من التأّثر عن قراءة 

المُفرِطِ بالكاتب، وتفادي استبطان تجربته الذّاتیّة، مما یجعل الدّراسة أكثر موضوعیّةً ومحایثةً، 

                                                           

  .98كیلیطو، مسار، ص )1(

  .98، صالمرجع نفسه )2(

  .86، ص2000، 01عبد الفتّاح كیلیطو، أبو العلاء المعري أو متاهات القول، دار توبقال، المغرب، ط )3(
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إن فعلتُ فلن على حدّ تعبیر "أوسكار وایلد: أنا لا أقرأ الكُتُب التي یُطلبُ منّي أن أكتُبَ عنها: 

  .)1(أسلمَ من تأثیرها"

عن الاعتراف بأنّ في مكتبته العدید من الكُتُبِ التي لم یقرأها، ولن  كیلیطولا یَستنكِفُ 

الأمر الذي یتكرّر مع كتب ، )3(كلّ أعمال الجاحظ كیلیطو، لم یقرأ )2(یفتحَهَا على الأرجح

"یصدُقُ ذلك أیضًا وبالأولى على كلّها، ولم یقرأها  لهوأسماءَ كثیرة كانت محلّ اشتغال كبیر 

في الكتاب المعنوّن من شُرفته  كیلیطوالمُفكّر الذي یأسف له  )4(كتاباتي عن ابن رشد"

"لا تنُافِقوا، أنتم تودُّون قراءة ابن رُشد ذات یوم، لكن من المُرجّحِ أنّكم لن تفعلوا.  صارخًا:

لون قراءة الكُتَّاب الكِب بمثل  ، والظّاهر أنّ هذه الحالة من الاعتراف)5(ار"جمیعكم مثلي، تؤجِّ

قرأ أفي الحقیقة أنا لم «تتكرّر مع دارسین كثر؛ و"ها هو فرانسوا بیغادو یقول:  هذه الممارسة

وقد یكون هذا مشكلة كبیرة، إذ انه لا یمر إفطار أو عشاء من دون أن » الكومیدیا الإلهیة«

، أملك قدراً كافیاً من المعلومات التي تمكِّنني من یسألني القراء عن هذا الكتاب، مع ذلك

 كیلیطوكذلك یُفاجِئُنا  .)6(طرحه على نحو كافٍ والتّعریف به في تلك النقاشات المریرة"

. )7(بالاعتراف بأنُّه لم یكُن مطلوبًا منهُ أن یقرأ كلّ ما كتبهُ كاتبٌ ما لكي ینجحَ في الكتابةِ عنه"

  .)8(نَكْتُبَ عن مُؤلِّفٍ ما، أن نقرأه؟"متسائلاً: "هل ینبغي لكي 

                                                           

، 02كیف تتحدّث عن كاتبٍ لم تقرأه، بییر بایارد، تر: غسّان لطفي، دار كلمات للنّشر والتّوزیع، الكویت، ط )1(

  باس البدایة). (اقت2017

  .123عبد الفتاّح كیلیطو، مسار، ص )2(

  .86المرجع نفسه، ص )3(

  .86المرجع نفسه، ص )4(

  .98) عبد الفتاح كیلیطو، من شُرفة ابن رشد، ص5(

أیار  22، الجمعة 2596) خلیل صویلح، بیار بیارد: اللّعب على تخوم الكتابة، جریدة الأخبار اللبنانیة، العدد: 6(

  )07كلمات، ص ، (ملحق2015

آذار  06، الجمعة 2535) حسین بن حمزة، عبد الفتاح كیلیطو: مدیح القراءة، جریدة الأخبار اللبنانیّة، العدد: 7(

  .01، ملحق كلمات، ص2015

  .97عبد الفتاّح كیلیطو، مسار، ص )8(
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  منهج وأدب أم أدب ومنهج، أیّهما أصحّ؟

أنّ دراسةَ نصٍّ على ضوء منهج مُحدَّدٍ هي قراءة  كیلیطووفي الوقت الذي یرى فیه 

غیر بریئة لأنّها تنطلق من فَرَضِ أنّ هذا النصّ مظلمٌ من جهة، ثمّ أنّ تحلیلا من هذا الشّكل 

ي لصالح المنهج بإثبات التّصور الذي وضعه المنهج ابتداءً وأرادَ الوصول إلیه عادة ما ینته

ا  النّصّ  أنّ -نفترضأو –هذا المنهج أو ذاك، فإنّنا نعتقد » على ضوء«لأنَّنا "عندما ندرس نص�

نفس الشيء ما قدّمه )، 1(غامض، مُبهم، یكتنفه لیل كثیفٌ دامسٌ، وإلاّ فما الحاجة إلى الضوء؟"

). حیث یقترح 2004في كتابه: هل یمكن تطبیق الأدب على التَّحلیل النَّفسي؟ (بیار  بییر

قلب المُعادلة وتغییر المواقع، وذلك بتسلیط ضوء الأدب على المنهج، من منطلق "أنَّ النَّقد 

حلیل النفسي على الأدب قد أصابه الإفلاس، ویعود السَّبب في ذلك إلى الأدبيَّ الذي یطبّق التّ 

تطبیق التَّحلیل النفسي على الأدب یؤكد النظریة التي تمّ الانطلاق منها، ولا یضيء العمل  أنّ 

، دون أن یعني ذلك مُطلَقًا نفي العلاقة التاریخیّة بین التّحلیل النفسي والأدب منذ )2(الأدبي"

"العلامة إشارات جاك لاكان، وعمل الفرنسي جان بیلمان "التّحلیل النّفسي والأدب" الذي یعدّ 

الكُبرى على التّحوّل الجذري الذي شهدهُ التّحلیل النّفسيّ للنّصوص الأدبیّة منذ بدایة سبعینیّات 

حیث أصبح المحلّل النصّي عكس المحلّل النفسي التّقلیدي،  .)3(القرن العشرین إلى الیوم"

ب یمكننا أن نعي یجعل من النصّ ولیس من المؤّلف میدانا ومنطلقا للتّحلیل، إذ من خلال الأد

  ونسمع إنسانیتنا التفكّر وتتكلّم.

طلبٌ لكنّ هذا لا یمنعنا من القول بأنّ الاحتیاط بمصاحبة المنهج في جمیع الأحوال م

 اصرة؛أكید، ذلك أنّ الوعي بأهمیّة المنهج أصبح یشكّل ملمحا ابستیمولوجیًا للنظرّیات المع

على  رب النّصّ على أسس مرجعیات نظریّة تراهنلأنّه یساهم في بلورة استراتیجیة قراءةٍ تقا

قبولة فةٍ معلمیّة التّحلیل، أو على الأقلّ تُراعي الشّروط الابستمولوجیّة المعقولة لإنتاج معر 

  بالنّصّ.

                                                           

 .07) عبد الفتاح كیلیطو، الحكایة والتّأویل، ص1(

  .2011مارس  14راءة، نشر في الاتحاد الاشتراكي، ) حسن المودن، في القراءة واللاق2(

  ) جان بیلمان نویل، التّحلیل النّفسي والأدب، تر: حسن المودن، دار كنوز المعرفة، الأردن. (مقدّمة المترجم).3(
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مؤمِنًا بأنَّ المناهج لیست نماذج صالحة للتَّطبیق على الدَّوام وأنَّها  كیلیطولقد كان 

الیق النّصیّة "إنّ المقاییس المنهجیَّة لیست في مأمن من النَّقد، إذ لیستْ بالضَّرورة مفاتیح للمغ

،   إلا أنّه وفي الوقتِ ذاته كان على )1(یُمكِنُ إعادةُ فحصها وتحسینُها وتعویضُها بأفضلَ منها"

لَ علیهِ منها، لأنّ أنجع ما  وعيٍ بضرورة الأخذ بها، وفهم مداخلِها، للاستعانة بما یمكن أن یُعوَّ

ون في تعامُلنا مع المنهج، لیس في ضبطِ قواعده وتحدیدها أدقّ تحدیدٍ، ولا "عِندمَا یقومُ یك

، ولكن عندما یكون خِصْبًا هنا والآن" ؛ لذلك ما انفكّ یجوس )2(وحدَهُ كصَرْحٍ نَسَقِيٍّ أو مِعیاريٍّ

البنیویة في خلال المناهج ببصر حادٍّ وبصیرة أحدّ، وهو ما یبرّره تنقّله بینها بدءًا من 

حقة مع  سبعینیّات القرن الماضي تزامُنًا مع بدایات مشروعه النَّقديّ، مُرورًا بالمناهج اللاَّ

تجارب نظریّة القراءة في أدبه وارتیابه، ومضاعفات المؤلّف، والتّعویل على التَّأویل مفتاحا 

ات قراءته. ومقاصده للحكایات، وتفكیك النُّصوص متى رأى هذا المنهج أو ذاك موافِقًا لمخرج

التي یكتشفُها مع قارئه في خواتیم قراءاته التي یمكن اعتبارها فواتح قراءات أُخَرْ. "فالطّرُقُ التي 

  .)3(یسلُكُها للتّعرُّض للمُتون الكُبرى للأدب العربيّ هي دومًا موحیَةً وغیرُ متوقّعة"

  :إبداع القراءة وتألیف الخواتیم

إلیه، وأعني  صوص یستدعي هو الآخر إلزامیّة الإشارةالنُّ  شكلٌ آخر من تعاملهما مع  

بذلك تقدیمهما فرضیات واحتمالیات تُملیها قراءتهما العمیقة للنّصوص، تؤدّي إلى فتح أفق 

یغة الجدیدة للنّهایة المقترحة،  یعزو  كیلیطواستشرافٍ آخر لما قد یكون علیه الحال في الصِّ

لعائلته التي لم تكن ترید لها البقاء "وإذا  - ي مرضه الأخیرف–إتلاف رسالة المعرّي الأخیرة 

، مُعتبرا إیّاها في إشارة لطیفةٍ شَكلاً من أشكال )4(بذویه یقومون بكبت أقواله الأخیرة وطمسها"

                                                           

، 1986، 01) مجموعة من الباحثین، المنهجیّة في الأدب والعلوم الإنسانیّة، دار توبقال للنّشر، المغرب، ط1(

  .05ص

  .06) المرجع نفسه، ص2(

، 2013، 01) مجموعة من الباحثین، عبد الفتاح كیلیطو متاهات الكتابة، دار توبقال للنّشر، المغرب، ط3(

  .142ص

  .86) عبد الفتّاح كیلیطو، أبو العلاء المعري أو متاهات القول، ص4(
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في هذه اللّحظة من  كیلیطوإبادة وخنق النّصّ المتزامن مع موت مؤلّفه والبدیل الذي یقدِّمه 

و أملى المعرّي كتابه لغیر الأقرباء، لو أملاه للتبّریزي أو لأبي الفتح أكانا الحدث سؤاله: "تُرى ل

مُستغربًا عدم ذكر هذا الكتاب في قائمة مؤلّفاته عند من ترجموا له،  )1(أقدما على إتلافه؟"

حًا أنّ هذا "الكتاب الغریق هو المفتاح الذِّي نفتقده للخروج من متاهات أبي العلاء" . )2(مُرجِّ

الذي یحمل القارئ إلى استدعاء هذه اللازمة الفكریة التي عنون بها مقالا  )3(»كتاب الغریقال«

مناقشا مسألة إتلاف الكتب من قِبَلِ مؤلّفیها، أو خصومهم، أو كشكلٍ من   »لسان آدم«في 

 أشكال الإبادة الثقافیة خطر الكتابات التي قد لا یُفهمُ معناها فتكون سببا في ضلال قارئیها.

 »العین والإبرة«في الفصل الرّابع من كتاب  »حاسب كرم الدّین«والذي یُعنون به أیضًا حكایة 

حیث الغرق معادلُ الموت في الصّیغتین لا یدلَّ إلاّ على ولادة جدیدة هي الولادة الحقیقیّة. هذا 

لا إیجاد صلة التّداعي الحرّ والإحالات المقصودة تدفع القارئ إلى تألیف روایته الخاصّة، محاو 

  القرابة بین هذه المعاني كلّها. 

ولأنَّ التّحلیل عنده ینبع كما تقدّم من منطلق تأویلي رؤیويّ خاصٍّ غیر مقترنٍ بدعامات 

سیُفیدُ من یُهیِّئ، القول  متاهات: "أَنَّ كتابهُ كیلیطومدرسیّة أكادیمیّة منهجیّة واضحة، لا یعتقِدُ 

  . )4(یُفیدُ القارئ العامّ، أمّا الأكادیميّ فلا حاجة له به" مثلا، أطروحةً عن المعرّي. قد

هي إعادة قراءة من أجل إعادة تحویر الفكرة وصیاغتها بالأسلوب الخاص  كیلیطوالقراءة عند 

الذي لا یُحاكي المقروء بقدر ما یولّد عنه معاني خاصّة تدخل في إطار التّصور الناتج عن 

ذه المتعة تحمل في طیّاها الرّغبة الجارفة في مواصلة البحث النفاذ إلى عمق النّصّ، إنّ ه

 دون كللٍ، للوصول إلى أبعد نقطة فیه دون الاعتقاد بأنها النّقطة الأخیرة، ورسم سیناریوهات

ف في الوقت نفسه، فحینما تقرأ، تؤلّ تعة في عالم النّصّ، "خاصّة تعبّر عن هذه الرّحلة المم

عها الكاتب. أیضًا، كم هي رورة، تلك التي توقَّ بنهایة لیست بالضَّ  نُ مثلاً، تتكهَّ  روایتك الخاصة.

                                                           

  .86، صالسابقالمرجع  )1(

  .86نفسه، صالمرجع  )2(

   .113، ص2001، 02طو، لسان آدم، تر: عبد الكریم الشّرقاوي، دار توبقال، المغرب، طعبد الفتاّح كیلی )3(

  .96عبد الفتاّح كیلیطو، مسار، ص )4(
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، وهذا هو )1("ة إلى الحكایة، التي أتیت على قراءتها!ات التي تشرئب، فیها نحو إعطاء تتمَّ المرَّ 

التي یعید فیها عادة فتح تحقیقٍ في روایات  بییر بایارالحاضر وبوفرة في أغلب أعمال 

ل إذ حلَّ " )،1998( من قتل روجیر أكروید؟عن نهایاتٍ أخرى كما فعل في: مشهورة، لیُسفِر 

 بین تجمع  إبداعیة شبه كتابة في ،"أكروید روجیر مقتلروایة أغاثا كریستي المعنونة بـ "

 من انطلق لأنه الرّوایة، كتابة أعاد وكأنه الصارمة، النقدیة اللّغة عن بعیدة والتنظیر، التخییل

تبة، لیصل عبر الكا ومعه هركیولبوارو المحقق إلیها توصّل التي القاتل حقیقة في تشكیك

همه حقیق إلى أن القاتل الحقیقي هو كارولین شبارد، أخت الدكتور شبارد الذي اتَّ إعادة التّ 

قضیة كلب آل و )، 2002( في قضیة هاملت أو حوار الصمّ  هتحقیقكذلك  .)2("المحقق

: ماذا لو كانت هناك يّ أساس سؤالٍ ینطلق بییر بیار من  هوفي جمیع قراءات ).2008باسكرفیل(

، لینتهي إلى مآلاتٍ غیر تلك التي صاغها صاحبُ العمل حقیقة أخرى داخل العمل الأدبي

  الأصليّ نفسه.

ؤیَا" عمله العصيّ على  كیلیطوهذه المسألة یطرحُها  بجلاء في كتابه "أنبئوني بالرُّ

السّرديّ في آن، حین یقترِحُ على طالبه اسماعیل كملو في التّصنیف المحسوب على النّقديّ و 

خاتمة للّیالي لم یُسبَق أطروحته التي أراد أن یتناول فیها خاتمة اللّیالي، عُنوانًا فرعی�ا "

لم  كیلیطو. وهي صیغة تحملً في كلّ تقلیباتها معاني الوعد باكتشاف الجدید، وكأنّ )3("نَشرُها

المعقولة لحكایة اللّیلة الأخیرة، في مقابل ما تستوعبه من جمالیات في ترقه هذه النّهایة غیر 

                                                           

) عبد السلام الشدادي وماري رودوني، كیف تصبح كاتبًا: حوار مع عبد الفتّاح كیلیطو، تر: سعید بوخلیط، مجلة 1(

، نفس 109. / ینظر أیضًا: مسار، ص80، ص2016ینایر -2015ر ، التاریخ: نوفمب13فكر الثقافیة، العدد: 

  .164، ترجمة: محمد آیت لعمیم، ص69الحوار ترجمة: إسماعیل أزیات/ مجلة نزوى العدد: 

): نحو أفق جدید للنقد الأدبي العربي تجربة كیلیطو La fiction théorique) میلود عرنیبة، التخییل النظري (2(

  .53، ص2020ینایر -2019، التاریخ: أكتوبر 27ثقافیة، العدد: نموذجًا، مجلة فكر ال

  .52) عبد الفتاح كیلیطو، أنبئوني بالرّؤیا، ص3(
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"إذا كان یوجد هذا العدد من الخواتیم، فذلك الألف الأخر. ذاهبًا إلى أنّه  نهایات كلّ لیلاتها

  .)1(لأن الخاتمة الحقیقیة قد ضاعت أو طمست"

  خییلیان:نظیر التَّ رد والتَّ السَّ  /یوتوبیا الخطاب الجامح

صمیم  ذة فيتعمّد لغة النّقد عادةً لفت نظر القارئ إلیها، وترك الانطباع بأنها لغةٌ نافت

، وذلك لعاديالنّصّ، لا تَقْصدُ إلى إعادته بل إلى شرح مستویاته التي لا یتفطّنُ إلیها القارئ ا

الب ي الغانطلاقاً من طبیعة الاختصاص ومقولات المنهج النّقدي المُعتمد في الدّراسة، لكنّها ف

لة، لمواصتتمیّز ببعض الصّلف والتّجرید الذي تملیه النّظریّة، مما یجعل القارئ نفسه یستثقل ا

–ة الأدب قراء كونه مُتطفّلا مُطالعا أكثر من كونه طالِبًا مُتعلِّمًا، لأنّ الرّاحة التي تأتي من

نجد  ، لذانِك قُد فُهِمْتَ لا تأتي من كونك فَهِمْتَ، بقدْرِ ما تأتي من كو  -یقول جورج أورویل

ه ا بل لأنّ بسیطً القارئ یُفضّل قراءة الأعمال الأدبیة على النّقدیة منها، لا لكون الأوّل مجانی�ا و 

رحهُ ه وتطأكثر متعةً رُبّما، ولأنَّ لغته على كلّ حالٍ أسلسُ وأقربُ للفهم، على رغم ما تحتوی

روست ة عمیقة؛ كأعمال دوستویفسكي، نیتشه، بهذه النّصوص الأدبیّة من أفكار فلسفیّة ونقدیّ 

 نقده،و وآخرین. لذا تطمحُ بعض النّظریات النّقدیة المُعاصرة إلى رفع هذا الحاجز بین الفنّ 

كبر ابٍ أوعیًا بهذه الحساسیّة من أجل تقریب القرّاء إلى ساحة الأعمال النّقدیة من أجل استیع

لأدب من ا. فكما أفاد )La fiction théorique( نظیريّ للعمل الأدبي، فیما یسمّى بالتَّخییل التّ 

ة النقد من خلال الممارسة الخفیّة التي تنهضُ من صمیم العمل الفنِّي لطرح أفكار نقدیّ 

 تاحًاوترسیخها، وجب على الناقد كذلك استثمار جمالیات الأدب خدمةً للنّقد بما یضمن له انف

  على جمهورِ قُرَّاءٍ أوسع.

د التّخییلي "دلالته الأقوى التي هي بلاغیّة أو شعریّة: في ما یتجاوزُ یجدُ السَّر 

التّفسیرات السّیاسیّة أو الأخلاقیّة [..] لیُظهر المُتطلّبات الشدیدة الخاصّة بالكلام، وهي هذه 

لكي  »یقتُلها«المحدودیّة التي تلزمه أن یستحضرَ الأشیاء في غیابها، بل أن یُلغیها، وأن 

                                                           

  .57) عبد الفتاح كیلیطو، أنبئوني بالرّؤیا، ص1(
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، وهكذا یتجاوز الخطاب النّقدي في حال اقترابه من هذا النّوع من السّرد )1(قولها"یتمكّن من 

لیتجاوزَ مرّة ولیُلغي في  كیلیطوانغلاقه المحدود بالإطار التَّجریدي للنّظریّة، كما الحال عند 

ل أخرى الصّرامة المنهجیّة، ولیتمكّن في الأخیر خارج سور العقلانیّة المطلقة ببدائل التّخیی

  المُتحكّم فیها من قول كلّ شيء، 

نموذَجًا أحسنَ هندسته بدءًا من الأعمال  كیلیطووفي هذا السّیاق بالتَّحدید یطرح 

دًا على قراءة الأدب الرّفیع دوستویفسكي، بروست،  الروائیّة العالمیّة الرّاقیة حیث "كان مُتعوِّ

الأدب العالم كما یُسمّیه،  )2(ارس والجامعات"فلوبیر، كافكا، أي ما یُدرَّسُ أو یُشارُ إلیه في المد

وما قابله في ضفّة النّقد من الاستیعاب النّظري للمناهج النّقدیّة المعاصرة، لیصوغ بحرفِیَّة 

عالیّة مُدرِكةٍ للحسّاسیّة النّقدیّة والأدبیّة في آن، نوعًا من النّقد الاستثنائيّ والكتابة  الجدیدة، 

جة الاختصام حول أجناسیّتها،  كاسرة بذلك الفواصل الدّقیقة حیث وصلت نصوصه إلى در 

الذي تحدّثنا عنه في العنصر - كملوُ بین الأنواع، وهي دمغة أعماله كلّها. إنّها صورة 

"أطروحة والذي استطاع في سیاق الأكادیمي والجامعي أن یقدّم أخیرًا حسب تطلّعاته  -السّابق

، كما هو الحال عند بورخیس، كیلیطوك العدید من كتابات حرّ "تت. وهكذا )3(وروایة دفعة واحدة"

بالخیال، تنتصر القراءة للاثنین معًا . وعندما یحتفي النّقدُ )4("مرحٍ  بین معرفة عمیقة وخیالٍ 

كیلیطو الأدیب یخترقُ . )5(كونها "تأویلاً لا یُفرِطُ في الخیالِ، بل یعتَبِرُهُ منبعَ المعاني البعیدة"

ا عالم المألوف مُعتبِرًا "الغرابة في السّلوك وفي النّظرة  إلى الأشیاء غذاءً للأدب" إذً  النّاقد

سًا في ممارسته مبدأ الغرابة الذي لا یبرحُه، والذي یُمثّل عالم السّرد التَّخییلي منها الحظّ  مكرِّ

ل خیالِ سائله: هل یُمكِنُ أن نتحدّث عن النّاقد والباحثِ في مقاب كیلیطوالأوفر، لیُجیب 

                                                           

بیّة ) بیار ماشیري، بم یُفكّر الأدب؟ تطبیقات في الفلسفة الأدبیّة، تر: جوزیف شریم، مرا: بسام بركة المنظّمة العر 1(

  .250، ص2009. یونیو 01للتّرجمة، لبنان، توزیع: مركز دراسات الوحدة العربیّة، ط

  .05) كیلیطو، الأدب والغرابة، ص2(

  .54) عبد الفتاح كیلیطو، أنبئوني بالرّؤیا، ص3(

  .151) ینظر في مقال: مارینا وارنر، الحمّالون، تر: المصطفى حسوني، ضمن كتاب: مسار، ص4(

  .175ن الباحثین، عبد الفتاّح كیلیطو متاهات الكتابة، ص) مجموعة م5(
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المؤلِّفِ والمُبدع؟،  باستغرابٍ استنكاري: "ما جدوى أن نشتغل على القُدماء إن لم یُثیروا 

. والشّواهد على صحّة هذا الطّرح الذي نتبنّاه بخصوص التّخییل )1(خیالنا، وربّما ابتكارَنا؟"

ار أجراه شاكر النقدي عند ناقدنا كثیرةٌ وحسبنا أن نُضیف على ما أوردناه مقطع من تقدیم حو 

یقول عنه: "عندما تفتَحُ كتابًا من كُتبُه یُخیَّلُ إلیكَ أنّكَ تدخلُ في عالمٍ  كیلیطونوري مع 

الأساطیر الغریبة التي تُجبرك، بلا شكّ، على التّحلیقِ في أجوائها وسمائها، وتنظُرُ إلیك بروحٍ 

  .)2(قلقَةٍ، مُضطربةٍ كنظرات صاحبِها ومُؤلِّفِهَا"

النّقص الموجود في الحكایات، في مشروعه التُّراثيّ السّرديّ الذي وهب  كیلیطویُطاردُ 

له أوراق حیاته وكتُبَه، مُجاریًا بذلك عوالم حكایاته المنقودة، مُتقمِّصًا أدوار شخصیاتها السَّندباد 

 الباحث عن المُفارقة كملوورحلة البحث عن المعنى في جزر النّصوص الكلاسیكیّة المهجورة، 

في تحویل البحث العلميّ إلى أدبي، في رحلة استكشاف عالمٍ من المفارقات والصّراعات 

الثقافیّة، في سیرة روائیّة نقدیّة فیها الكثیر من الخیال المُتوقَّع، أو الواقع المُتخیّل على السّواء، 

یجدُ امتدادهُ في ما یخترقُهُ لیحمِلَ النَّقدُ في طرحه وأسلوبه الحكائيّ الماتع: "هم�ا فكری�ا مُواربًا، 

 .)3(من جذرٍ تخییليّ، فیما یُجدِّدُ السَّردُ صقل مرایاهُ النّقدیّة، لإعادة بناءِ صورةِ الذّات والآخر"

وذلك  كملودراسته في اللّیالي بعیدًا عن شخصیة  »العین والإبرة«في كتاب  كیلیطوهكذا یفعل 

ما یقول في تمهید الكتاب ، أي من خلال قراءةٍ "بواسطة ما لا أدري من شبكةٍ تأویلیّة " ك

تأویلیة مفتوحة على كثیر من الأسئلة في منحًى یطرح ثنائیتي الموت والحیاة في مقابل إطالة 

عدد الحكایات التي كانت سببا في حیاة الرّاوي/ شهرزاد، والتي قد تكون سببا لموت القارئ 

كیلیطو كذلك، ما حدا بأندري میكال في  بسبب الطّول نفسه، وربما لأسباب أخرى یعرضها

تقدیمه للكتاب إلى القول: "إنّ همّ التأّریخ عند كیلیطو یُفسحُ المجالَ هنا، لمبتكر الأخیلة، ولما 

                                                           

  .138عبد الفتاّح كیلیطو، مسار، ص )1(

  .75المرجع نفسه، ص )2(

  . 91، ص2012، 53) نبیل منصر، شراب الآلهة، مجلّة الدّوحة الثقافیّة، وزارة الثقافة والفنون/ الدوحة، قطر، ع: 3(
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حیث المُتخیِّلُ لیس مُجرّد  )1(لا نقول الحالم. لكن الحلم كثیرًا ما یكون أكثر إعرابًا وأكثر صِدقًا"

  حالمٍ إنّه صانع أحلام.

یكون هذا الكلام مُبالغا فیه لو كان الخیال سمةً عارضَةً في كتابات كیلیطو وأخصّ قد 

صمیم تجربته وممارسته كناقدٍ وباحثٍ من شأنه الاقتصار بتعالیم منها النّقدیّة، لكنّه یدخل في 

المنهج وحدود النّظریة، ومن العجیب أن تصبح هذه العلامة ممّا یمتدح بها ویشار إلیه من 

ا، وكشاهدٍ على ذلك واحد من النقاد الغربیین فیلیب كیندي یقول: "إنّ كتاب عبد الفتاّح خلاله

بخیالٍ رائع كیلیطو (المقامات السّرد والأنساق الثقّافیّة عند الهمذاني والحریري)، الذي یتمیّز 

 یتمتّعُ برؤیةٍ عن المقامات، یُمثّل معْلَمًا في مجال دراسة المقامة [...] إنّه عملٌ  ورشاقةٍ فكریّةٍ 

واسعةٍ وملاحظةٍ ذكیَّةٍ وتفصِیلیّةٍ، وینهمك مع مادّته بطریقةٍ فریدةٍ غالبا. إنّهُ ینمُّ عن معرفةٍ 

ا أولی�ا لكنّه حدسيٌّ واسِعةٍ  بالقدر نفسه، وكثیرا ما یُبحِرُ في نُزهاتٍ للتأّمُّل والخیال یجعلُ نص�

  .)2( نقطةَ انطلاقٍ إلى عدّة نصوص أخرى"

 لبُعد الفلسفي في قراءة كیلیطو:ا

یرتسم البعد الفلسفي في قراءة كیلیطو للنصوص التراثیة في عدة تمظهرات لعل أكثرها 

تجلیا وأوفرها نصیبا في الحضور تساؤلاته الكثیرة التي تُحاصر الموضوع في أبعاده الخفیة (ما 

رتیبة المعتادة إلى تلك التي تتعدَّد وراء الطبیعي والعادي: المیتافیزیقیة) متجاوزة تلك الأسئلة ال

احتمالات الإجابة عنها دون یقین محدّد، وتتسع لتسع أكثر من جواب. وهو ما یجعل قراءته 

تتسم بنوعٍ من الفرادة التي ما انفكّت تصاحب كیلیطو في كل مؤلفاته وممارساته النقدیة في 

ر إجابات واضحة وصریحة ومباشرة، جمیع أشكالها.. هذه التساؤلات التي لا نجد لها في الأخی

مكرّسا بذلك مقولة كل إجابة عن تساؤل هي في الحقیقة نبوءة بمیلاد سؤال جدید. بدءا من 

                                                           

دراسة في ألف لیلة ولیلة، تر: مصطفى النّحال، مرا: محمّد برادة، نشر الفنك  ) عبد الفتاح كیلیطو، العین والإبرة:1(

  . (تقدیم الكتاب: أندري میكال)08، ص1996للتّرجمة العربیّة ، الدّار البیضاء

) جولیا براي، الكتابة وأشكال التّعبیر في إسلام القرون الوُسطى: آفاق المسلم، تر: عبد المقصود عبد الكریم، 2(

  .237، ص2015، 01، ط2619كز القومي للتّرجمة، ع: المر 
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مراوغاته في مسار مؤلف سیرته وتضلیل سائلیه دون الكشف عن هویة حقیقیة في أغلب 

  إجاباته على أسئلة مُحاوریه. 

افق بها كیلیطو نصوصه بدءا من المقدمات هذا من جهة ومن أخرى كمیة الحكمة التي یر 

الصغرى التي تكون في أغلبها بحثا في معاني مفردات تبدو في ظاهرها سطحیة وعدیمة 

 جدوى في صناعة المعنى الأكبر للنّص، غیر أنّ أسلوبه في الربط بین المقدمات تلك یدعو

هو و ما فعل مع الجرجاني إلى استشراف بُعدٍ خفيٍّ كامن في عالم النص ودنیا المعنى فیه، ك

یفتش عن قصة أصلیة للبلاغة حتى وإن استدعاه أو قاده هذا الحدس (الظنّ) إلى استعداء 

بت من لثَّاقارئیه لما یخلفه من أثر نفسي في تعطیل یقین ثابت في مخیالهم الثَّقافي الرَّاكز وا

ه رین) لأنَّ ما یهمُّ خلال تشویش مقصود لصورة أفق انتظارهم.. (سوء فهمه من طرف قراء آخ

مثلة هو البحث عن الحقیقة في كل نواحي النص وجهاته لا من تلك المألوفة لدى العامّة، والأ

ء في على ذلك تتعدّد نذكر منها دعما الموقف وإثراء القصد: قصة الفستق في متاهة أبي العلا

عوبة علم الجمّ رغم صإشارة واضحة لمتاهات بورخیس الأعمى؛ اللذان تجمعهما بصیرة الفهم وال

نه المسعى وظلام الطریق. الحكایة والتأویل كتاب یضمّ الكثیر ممّا نحن في معرض الحدیث ع

وتقسیمه إلى وحدات صغرى لتسهل  -إن صحّ التعبیر- وفیه یعمد كیلیطو إلى تجزيء النص 

لصیاد قراءته ویبسُط تحلیله فیما یشبه المقولات في المنظور الفلسفي كما فعل مع قصة ا

ومة كلاته والعفریت حین حدیثه عن القمم، الدّخان، العقل، الحلّ والعقد، العهد، اللغز وكأن مقا

ح أسئلة معقودة لا خیوط إجابات مبسوطة، والقارئ لتحلیل كیلیطو لهذه القصة تحدیدا سیلم

 دخول(بب إیغاله كالعادة في تساؤلاته واجتهاده البارع في إیجاد صلة تربط بینها كسؤاله عن س

له.. كالجني في القمقم) والكیفیة التي دخل فیه بها حیث أنه لا یسع بعضه فكیف له باحتوائه 

ه فسحة للمزید من الكلام نترك - وبحثه عن لغز السرد في الكلیلة - وفي مقاله (زعموا أن) 

 لحینه ومحله من الدراسة.
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ا في النّقد الأدبي:   أنا لستُ مُختص�

: "لستُ منتمیًا لهذه المدرسة أو تلك، ولا أعتبرُ نفسي مُختص�ا كیلیطو مُصرِّحًا یعترِفُ 

. هل یُمكننا أن نُدخل مثل هذا الإفصاح في ما )1(في النّقد الأدبي، لا یُمكن أن أدَّعي ذلك"

هناك ما هو أكثرُ عجرفةً  أستحسن تواضُعهُ الكاذب (لیسبورخیس قائلا: " كیلیطووصف به 

على قتل نسبة انتمائه إلى منهجٍ  كیلیطویُصرُّ  لماذا. )2("ع الذي یُظهرُهوشُموخًا من الخشو 

نقديٍّ معیّن، رغم ما یلوح في أفق قراءاته من إطّلاعٍ واسع على المناهج النقدیّة المعاصرة، بل 

هل یدخُلُ هذا . »الشّعریّة«و »تواصلات«وإلى الاعتراف بأفضلیّتها علیه كما فعل مع مجلتي 

ر أو التّواضع؟ یسأل أحد محاوریه لیُجیب كیلیطو وبمباشرَةٍ قاتلةٍ للشكّ: "أبدًا، ضمنَ المك

أقولُها بصراحة. یعتقِدُ البعضُ أنِّي أقرأ كُتُبًا كثیرةً في النّقد، والواقِعُ أنّ اطّلاعي علیه بسیط. 

نّهائي بهذا . وبتعقّبِ جمیع المواطن التي تفُصح عن رأیه ال)3(أعتبرُ نفسي قارِئًا أدبی�ا"

الخصوص من أجل الاطمئنان إلى حكمٍ نستطیعُ أن نحتكمَ من خلاله إلى التَّراتب الأقرب إلى 

الصّحة بشأن كیلیطو الناقد والأدیب، أو الأدیب والنّاقد، نجده في أحد حواراته لا یُنكِرُ تعلّمه 

ان ما یعود لینبّه إلى أنّ لكنه سُرع اسة الأدب العربيّ وغیر العربيّ،للمناهج الحدیثة من أجل در 

هذه "المناهج الحدیثة ینبغي دائمًا وضعُها بین مزدوجتین باعتبارِها أدوات إجرائیّة، منفعتُها 

نسبیّة، ولیست أدواتٍ سحریَّةً تُحقِّقُ ما نتمنّاه. إنّ الأدب یُدرسُ على ضوء الأدب، وقد یُدرسُ 

  .)4(على ضوءِ علومٍ أُخرى"

لغة النّقد عن رطانة وفي كُلّ كتاباته یَبتعدُ  كیلیطوأنَّ  نجدُ لهذه الأسباب كُلّها 

، والمدّ الموجَّهة في زعمها للنُّخبة، ونقصد بها الدّراسات المُثقلة بالأشكال المستعصیة

 بة، إلى الحدّ الذي یُربك القارئلات التّرجمیّة والمعرَّ المعادِ والمحشوّة ب، المُصطلحيّ التقنيّ 

                                                           

  .95) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص1(

  .114) المرجع نفسه، ص2(

  .96) المرجع نفسه، ص3(

) جلال الحكماوي، عبد الفتاح كیلیطو: ما بالُنا نقرأ كُتُبًا مُعیّنةً ونحنُ نكادُ نموت رُعبًا؟، منشور بموقع: الأوان 4(

)alawan.org85، 84ینظر:  مسار: من غیر تَخطیطٍ مُسبق، ص /قلا عن: جریدة الشّرق الأوسط.)، ن.  
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مفترق: التّشكیك في قدرة استیعابه ومعرفته النّقدیّة التي تؤهّله لفهم مثل هذا  العربيّ ویضعه في

المستوى من الكلام، وانعدام رغبته في مواصلة القراءة نظرًا للصُّعوبة المترتبّة عن اعتساف 

العربي اللّغة واعتسارها. هذا النّقد الذي وصفهُ وهب رومیّة بحرارة وألمٍ قائلا: "یعرِفُ قارئُ النّقد 

روح رومانسیة عارمة وإن خلا جانبًا یسیرًا منه تسري فیه  ما– قداهن ما یعتري لغة هذا النَّ الرَّ 

وغثاثة وفتورٍ یكادُ ینقلبُ إلى كزازة، فلیسَ فیه رشاقةُ القول ولا توهُّجُ  من برودة -أنكر ذلك

ة الموقف، وذوت فیه الإحساسِ، ولا جمال الأدب أو بلاغة التّعبیر، بل هو نقدٌ سُلِب حرار 

نضارة الإحساس بالعالم الشّعري الذي یتحدّث عنه، وغاب عنه التّذوّق الحارّ، وذبلت فیه فتنة 

الدّهشة، فغدونا نقرأ نقدًا شاحبًا مُنطفِئًا قاتمًا، لا تسري في عروقه غبطة القول أو یقظة الرّوح 

راوغة المقصودة والغموضِ المتعمَّد، الذي . وبَعِیدًا عن "المُ )1(أو نسمة الحیاة الهادئة العلیلة"

أسلوبًا نقدیًا بدیلاً  عبد الفتاّح كیلیطو، یُقدّم )2(جعل الحداثة في نهایة الأمر نادِیًا لنُخبة النُّخبة"

ؤیة النّقدیة، وجمالیات اللّغة المعبّر بها، ووَهجِ  یجمع فیه بین العمق والسّلاسة، بین صرامة الرُّ

واستثنائیّة الطّرح والرّؤیة، لیأخذ مفهوم النّقد عنده بُعدًا جدیدًا "تخلّص فیه النّصِّ المدروس، 

تماما من تبعیّته الاشتغالیّة الصّرف للنّصوص والظواهر الإبداعیّة التي یعملُ علیها، بعد أن 

إلى  حقّق انتقالته الإبداعیّة الخاصّة من مكوثه القارّ داخل حدود منطقة النظریّة النّقدیّة [...]

فضاء التّجربة النّقدیّة المفتوح والشّاسع والخصب والمُتعدّد والمتنوّع، وهي تحتوي النّظریّة 

  .)3(والإجراء والفعل والممارسة والهویّة الأجناسیّة"

توغُّلاته في اتّجاه  - والممتع أیضًا–هكذا "یُواصل عبد الفتاّح كیلیطو بأسلوبه السّهل الممتنع 

ديّ، بحثاً عن نفائسه، مُتسلِّحًا بمناهج نقدیّة حدیثة وبثقافته العالمیّة، ممّا أحراش التّراث السّر 

غیر أنّ التّعامل مع هذا النوع من الكتابة  .)4(یخلُقُ مُتعةً مُتفرّدة للمتلقِّي، مُتعة مُضاعفةٌ.."

                                                           

  .18، ص1996، مارس 207) وهب أحمد رومیّة، شعرنا القدیم والنّقد الجدید، عالم المعرفة، العدد: 1(

  .06، ص1998، أفریل 232) عبد العزیز حمّودة، المرایا المحدّبة من البنیویة إلى التّفكیك، عالم المعرفة، العدد: 2(

دار الإیمان/ منشورات الاختلاف/ تجلّي الخطاب النّقديّ من النّظریّة إلى الممارسة، محمّد صابر عبید، ) 3(

  .115، ص2013، 01نشورات ضفاف، طم

  .22، ص2010، مارس 22، العدد: 22) هشام بنشاوي، التّراث السّردي لعبد الفتاح كیلیطو، مجلّة الرّاوي، ج4(
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فكِّ یستدعي ل-حیث البسیطُ في الحقیقة هو الأكثر تعقیدًا–على الرّغم من البساطة الظّاهرة 

رة واعیة وتعامُلا "یتطلّبُ بذل مجهودٍ یكفي إن جاز لنا التّعبیر لاستنطاقِ  شفراتها قراءة متبصِّ

. لأنّ شكله الكتابي وعلى الرّغم من محاولة )1("كیلیطوما تخفیه شجرة النّصّ النّقديّ عند 

ولة وممارسة صرف النّظر عن احتسابه في خانة العمل النّقديّ، والإصرار على أنه مجرّد محا

لا تعدو القراءة الأدبیّة، إلا أنّه یُقدّم نفسه وبإصرار كعملٍ نقديٍّ واعٍ یتألف من منظومة 

من  كیلیطومعارف فلسفیّة، فكریّة، سردیّة، نقدیّة، أدبیّة وهكذا "یكون التّخلّق الأوّل للكتابة عند 

أصلا تداخُلٌ بین الفكر والأدب؛ داخل القراءة بما هي تأویل فهما لا تنفصِلانِ، تداخُلُهما هو 

  .)2(أدبٌ یتوسَّلُ بالسَّرد والفكر لإنجاز التأّویل في النّصوص التي ینسخُها"

  

  

                                                           

  .47، ص2010، مارس22، العدد: 22بد الرحمن بوعلي، التّراث السّردي والقراءة العاشقة، مجلّة الرّاوي، ج) ع1(

  .175) مجموعة مؤلّفین، متاهات الكتابة، ص2(



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني:

  راث التّ علاقة كیلیطو ب

  الخطاب الغربي ومناهج القراءة الحدیثةوب
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 كیلیطوأثر بغرض  تأسیس معرفيّ رصین یكون نقطة الانطلاق للوقوف على ملامح ت

شرعت في قراءة عدد معتبر من الدراسات  بالنقد الغربي وموجة التجدید بدءًا من البنیویة،

ووقفت في جملة قراءاتي  ،وطرائق تحلیله الأولى التي أسست لبدایات الاهتمام بدراسة السرد

على بعض إسهامات غریماس، وبریمون وت، وتودوروف، ضمن العدد الثامن من مجلّة 

. أشار إلیها وإلى نفس العدد )1(] كشفًا"كیلیطو)، التي "كانت بالنسبة له [1966- ت(تواصلا

، سمعتُ أساتذة 1969أو  1968منها في كلمة كتابه الأدب والغرابة "في یوم من أیام سنة 

فرنسیین یتحدّثون عن العدد الثامن من مجلّة لم یكن یعرفها، كومینیكاسیون [...] ولكي لا 

كب بادرتُ إلى قراءة المجلّة، إلا أنّني لم أفهم شیئا. أسماء باحثین لم أسمع بهم أتخلّف عن الرّ 

، وهذا كلام واضح، )2(من قبل، مفاهیم جدیدة، إحالات ومراجع غریبة، مواضیع غیر معتادة"

صریح ومباشر بأنّ هذا العدد كان نقطة البدء بالنسبة له، لاكتشاف هذا المجال من الدّرس 

مواضیع، والانفتاح على طرق و ة لرفع (الغرابة) عن أسماء، ومفاهیم، ومراجع، الأدبي، وفرص

والإطّلاع  )3(للتحلیل تتجاوز تلك التقلیدیّة القائمة على "تسجیل الخواطر والارتسامات العابرة"

على نماذج سردیّة تتجاوز قراءة الأدب الرّفیع لتشمل الخرافة، والنكتة والقصّة المصوّرة والرّوایة 

البولیسیّة، لحظة شكّلت تحوّلا في طریقة تعامله مع النّصّ، بل وفي التّوجّه إلى قراءات أعمق 

عبیره؛ كالأدب لنصوص تبدو أنها لیست من اختصاص الطبقة العالمة أو العارفة على حسب ت

   الشعبي والأسطورة.

أنه في ذلك وبذلك كانت بدایة السّبعینیّات تاریخ التّحول في مسیرة قراءة كیلیطو، ش

لى السرد، وتشي مقالات وأبحاث كثیرة في إ الذین تعرّفوا بدورهم ن العربیالنقاد والباحثشأن "

  .)4("الدوریات، مترجمة أو مؤلفة عن السرد، عن الإقبال الواسع على السرد في دراستهم ونقدهم

                                                           

  .56) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص1(

  .05) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ص2(

  .05) المرجع نفسه، ص3(

منشورات إتحاد الكتاب العرب، النقد الأدبي العربي الجدید في القصة والروایة والسرد، هیف، ) عبد االله أبو 4(

  .222، ص2000
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 تبنّيحماس الأوساط الأدبیة والنّقدیة في عالمنا العربي ل ل شكري عیّادعلّ ولقد 

من الأسلوبیّة إلى التفّكیكیّة بأنها "محاولة للانتفاع من علم  االجدیدة كما أسماها بدءً  المسمیّات

لكنه یحذّر من الاعتقاد بها كمذهب ) 1(اللّغة الحدیث في النّقد الأدبيّ، وهو أمر مشروع جد�ا"

ة كعلم النفس والاجتماع، أن یستمدّ الناقد الأدبي من روافد عدید"بإضافة اللاحقة إلیها و یرى 

ولا یرى غرابة في من أن یستمد من روافد اللّغة لأن العمل الأدبي أو النّصّ كما یسمونه الآن 

   .)2("هو أوّلا وأخیرًا فعلٌ لغوي

بالبنیویین الفرنسیین والغریب أنّ الفترة التي أن أخرج فیها  كیلیطولا یخفى تأثر 

شهدت أفول البنیویة في فرنسا نفسها، بالقدر الذي رة التي "دراسات باسم البنیویّة هي ذات الفت

صاعد)، یتزعمها المفكر الفرنسي جاك دیریدا شهدت حركة جدیدة مضادة (لم تكف عن التَّ 

 .)3("من مبدأ تدمیر البنیویة على نحو ما فهمها البنیویون في مبدأ أمرهم -ابتداءً - الذي انطلق

أخذ باحثون مُحدثون وأغلبهم ممّن نهل من  1960أوجها حوالي "فمع بلوغ اللّسانیات البنیویّة 

، لكنّ )4(اللّسانیات ذاتها، یصوغون نقدًا للعلامة، ونظریّة جدیدة للنّصّ الأدبي كما كان یقال"

لم یكن بالدّارس الذي یحفظُ لیُعید الصّیاغة، بل كان على قدرٍ من النَّباهة عالٍ أهّله  كیلیطو

ا كانت البنیویّة فیه مجرّدَ بدایةٍ استلهم من خلالها شكل قراءةً مُختلفٍ عن لیشقُّ طریقًا جدیدً 

التَّقلیدي المؤسَّس على الانطباع المحض، والذّاتیّة الجارفة، وأفاق على عالم جدیدٍ من الأنواع 

الأدبیّة في الكتابة الروائیّة، استوحى من الغرب الطّریقة لیتّجه نحو الشّرق من أجل إحضار 

وصٍ للتّحلیل یبدو أنه وفّق في اختیارها بشهادة ما أحدثه من مفارقة في عالم الكتابة نص

  النّقدیّة العربیّة.

                                                           

، 1990، جوان 06) شكري عیّاد، الحقیقة بین التفكیكیّة والبنیویّة، حاوره: عصام عبد االله فرید، مجلّة الأقلام، العدد1(

 .140ص

 .140) المجرع نفسه، ص2(

،  1992، 02(ترجمة جابر عصفور)، دار سعاد الصباح، الكویت، ط» عصر البنیویة«: ) إدیث كروزویل3(

 .10ص

 . وفیه إشارة إلى جماعة (تل كیل).72، بارث) نظریة النّصّ، 4(
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  دأ كیلیطو؟من أین ب

عنوان هذا العنصر في الأصل مقتبسٌ عن مقال لرولان بارث: من أین نبدأ؟، كتبه في 

في كلمته: "كنا  كیلیطووهي المجلّة التي تحدّث عنها   Poétiqueالعدد الأوّل من مجلّة

. المجلّة التي "تعلّم من )1(ننتظر بفارغ الصّبر صدور أعداد مجلّة شعریّة الفرنسیّة بشغف"

مواصفات الطالب  -ضمنی�ا–، قدّم بارث في فاتحة هذا المقال )2(خلال قراءتها كلَّ شيء"

في باكورة أعماله  كیلیطوه وهو ما قام ب–المثالي الذي یرید القیام بتحلیل بنیويٍّ لأثرٍ أدبيٍّ 

  :)3(كما وردت سردهاوهي في الحقیقة جملة من الافتراضات، لا أجد بد�ا من  -الأدب والغرابة

 أمام المقاربات المتباینة التي تُحشدُ تحت اسم البنیویّة. لا یندهشُ طالب  -

 .نمقنّ  لا یوجدُ في التّحلیل البنیويّ منهجٌ  طالبٌ عاقل بما فیه الكفایة لیعرف أنه -

قات، ، والأعطاب ، والمُعوّ الشّجاعة لیتوقّع ویتحمّل الأخطاءطالبٌ لا بأس به من  -

 والمُثبِّطات، التي لا بُدّ وأن تحدث خلال المسیرة التّحلیلیّة.

رٌ  - ن لیه مبما فیه الكفایة حتّى یجرؤ على استغلال ما یُمكن أن یتوفّر ع طالبٌ متحرِّ

 ي المُتعدِّدة.حساسیّة بنیویَّة، وحدسٍ للمعان

ن طالبٌ أفترضه على قدرٍ لا بأسَ به من الجدلیَّة حتّى یقتنعَ بأ -یقول–وأخیرا  -

 مدلول أخیر–، أي نتیجةٍ إیجابیّةٍ المطلوب لیس هو الحصول على تفسیرٍ للنصّ 

بل على العكس من ذلك یجب الدّخول عن طریق  -یكون هو حقیقة العمل الأدبيّ 

نجِزَ جبُ أن یُ دةٍ، ی، وبكلمةٍ واحلُعبة الدّال في الكتابةتّحلیل، إلى التّحلیل أو ما یُشبهُ ال

 .تعدُّدیَّة النّصّ هذا الطّالبُ بعمله، 

وشكل قراءته للنُّصوص البعیدة (الكلاسیكیة،  كیلیطوتُرى هل یستطیع أحدٌ یعرف اهتمام 

مواصفات تُطابق خُصوصیّة بعد كلّ هذا التّفصیل أنّها  -حتّى–الغریبة)، أن یُنكِرَ أو یستبعِدَ 

                                                           

  .06) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ص1(

  .56) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص2(

د البكري، كتب المؤلّف هذا النّصّ خصیصا للعدد الأوّل من مجلّة ) من أین نبدأ، رولان بارث، ترجمة: محمّ 3(

  الفرنسیّة. 1970الشّعریّة 
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حین یّة. هذا هو "بارثفي نسخته ال كیلیطونفسه، وأنّ بارث قد أوعز إلیه بالبدایات، إنه  كیلیطو

 ما بسیطاً ینطلق منه، ثم ما یلبث أن یصیرَ یكتب یصطاد حكایة صغیرة أو شیئا تافها، أو حُلُ 

. دائما من نقطة حبرٍ تمتلئ )1("شيء متاحا وحاضرا، وتسلم له الكلمات والتأملات قیادها كلُّ 

البحثیّة، من تفصیلٍ صغیرٍ، من جزئیّة بسیطة، لیس هذا تقویلا لممارسة  كیلیطوورقات 

نجدها لازمة في تحلیلاته بل على العكس؛ إنّ هذا ما كان ینجزهُ كیلیطو الطّالب/ الباحث 

 أو سطرین، إلى بیتٍ، إلى قائلا :"عندما أقرأ المعريّ أو الجاحظ أو غیرهُما، أنتبه إلى سطرٍ 

. إنّ الحساسیّة التي یتوفّر علیها )2(فقرةٍ أو حكایة. هذا ما یلفت انتباهي ویحُثُّني على الكِتابة"

كیلیطو هي أحد الامتیازات التي مكنته من تقدیم قراءات نصیّة غیر مألوفة [غریبة] حیث لا 

فوته بالفهم كان یسعى لإدراكه بالحدس یعني الغریب هنا أكثر من المختلف والمغایر، ما كان ی

وصفها بالحساسیّة البنیویَّة، والحدس للمعاني المُتعدِّدة، یقول  بارثوالنّباهة، التي سبق ل

: "إنّ كثرة الصّور واتّساقها هو الذي یفرضُ عليَّ أن أتنبّه إلى الغلاقة التي تجمع كیلیطو

 .)3(نّها ترمز إلیه"بینها، وأن أنتقل إلى المعنى الذي من المرجّح أ

  

                                                           

، أبریل 98) عبدالفتاح كیلیطو: كل كتاب أكتبه یصحح الذي سبقه، حاوره: سلیمان معمري، مجلّة نزوى، العدد: 1(

  .21، ص2019

  .98) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص2(

  .12صالحكایة والتّأویل،  ) عبد الفتاح كیلیطو،3(
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  كیلیطو والبنیویّة: (بین الأدب والغرابة)

النّقدي هو  كیلیطونّ أوّل ما ینبغي التّصدیر به ونحن نحاول الدخول إلى فضاء إ

اكا الإجابة عن السؤال الرّاكز في مسار النّقد العربي الحدیث والمعاصر منذ بدایاته احتك

ة البنیویّ ببهار مة بتعبیر أقرب إلى الدّقة، لماذا كلّ هذا الانبالمناهج الغربیة الوافدة أو المستله

نوع كمنهجٍ أغرى النّقاد العرب بتطبیقه؟ حیث فرضت البنیویّة نفسها لا كمنهجٍ فحسب بل وك

  ة الناقد ومواكبته لرهان الزمن. من الموضة النّقدیّة التي أصبحت تدلّ على ثقاف

یل سبب انتشار البنیویة وهیمنتها على ویشخّص د. شكري عزیز ماضي من دون تفص

رین لمفكّ النقد العربي منذ سبعینیّات القرن وحتى الیوم، حیث یُرجع ذلك إلى انبهار النّقاد وا

ة غیر الدّاعي بخصوصیّ -الذي یعدّه الظاهرة الأهمّ -العرب بكلّ ما هو غربيّ، وبالاقتطاف 

رة ه یتلمّس الأسس الموضوعیّة للظاهواقعنا الأدبي والاجتماعيّ ودرجة تطوّرهما. غیر أنّ 

ة، الإحساس بقصور المناهج السّابق /البنیویة في نقدنا العربي والتي یحصرها في أمرین: أ

بي، العر  أزمة الدیموقراطیة في الوطن /وضرورة تجاوز المرحلة الانطباعیة والتأثیریّة للنقد. ب

هو في نا. و ر ملاذ للكثیر من نقادنا ومثقّفیحیث یعتبر البنیویة وغیرها من المناهج الشّكلیّة خی

ة، الحقیقة كلام عامٌّ وفضفاضٌ، لا نفید منه أكثر من بحث النّقاد العرب عن بدائل منهجیّ 

ن تعكس اطلاعهم على مستجدّات النقد الغربيّ من جهة، وتوفّر لهم مساحة أكبر بما تتیح م

عوالم النّصوص. إلا أنه یدعو في  إجراءات ومقاربات جدیدة تفتح مسارب أخرى جدیدة إلى

 على-ابتداءً - وضوحٍ إلى تعریة هذه المناهج التي تشوّه الأعمال الأدبیّة وذلك بالعكوف 

من هذا و النّصوص الأدبیّة طویلا والابتعاد عن التّطبیقات الفجّة التي عمّت نقدنا العربيّ. و 

یث حاكرا ة، هو ما تنبّه له كیلیطو بدون إشادة بمُنجز كیلیطو النّقديّ ونحن في مستهلّ الدراس

هم ظلّ یقف على مسافةٍ بین المنهج وتطبیقه، ماسِكًا العصا من المنتصف، مُراوِحًا بین ف

صلة الفا المنهج واحتواء آلیاته وإجراءاته من جهة، وفهم النّصّ وخصوصیاته وفوارقِهِ الزمنیّة

اجا كان محت -كغیره من النقاد–دایاته بین زمن الإنتاج ولحظة الاستهلاك. خصوصا وأنّه في ب

  ل.يّ الأوّ لنّقداإلى الاندغام في تیار الحداثة بتبنّیه البنیویة منهج دراسة كعنوانٍ فرعيّ في كتابه 
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 - من طرف أيّ قارئٍ مختصٍّ -النّقدي/ القرائيّ  عبد الفتاّح كیلیطوإنّ اجتیاز عالم 

من بین الأسئلة الكبرى التي لازمتني في بدایة مرهونٌ باجتیاز عتبة كتاب (الأدب والغرابة)، و 

هذه الدّراسة: لماذا ندرس كتابا مرّ على إعداد صفحاته ما یزید على الأربعین سنة؟ مع ما 

من البعد عن لغة المناهج النقدیة المعاصرة وتطوّرها  -مضافا إلى البنیویة-یعنیه هذا الرّقم 

تغیّر عمیق وجذري  في الطّرح على مستوى وتجاوزها لما بعد الحداثة، وما رافقها من 

المرجعیّة النظریّة والتّطبیقیّة، والإتجاه بعیدًا نحو القارئ. فإذا بي أصادف مقالا یُسأل فیه 

لا یمكنني الآن تحویره أو إضافة كیلیطو عن إمكانیة إضافة فصول جدیدة فیه، وكان ردّه: ".. 

التي كتب فیها. وعلى أي حال، ابتعد عني هذا  شيء إلیه، لأنني أفضل أن یبقى ولید المرحلة

ي تلته كفیلة ، معتبرًا الكتابات الت)1("عد، بفعل التقادم في الزمن، أرى نفسي فیهأالكتاب، ولم 

  بالإضافة والتّعدیل.

قصد، أن ما كتبت بعده أماذا فعلت بعد هذا الكتاب؟ وهنا نجده یسأل هو ویجیب: "

ح أو یقوم بتحویر الكتاب الذي سبقه. له. كل كتاب یصحّ هو إضافات له، وتحویر وتصحیح 

فلا معنى كي أضیف إلى الأدب والغرابة فصلا أو فقرة أو جملة. سیكون ذلك عبئا كبیراً 

. یبقى إذا الكتاب ولید اللّحظة في إطار سیاقاتها الثقافیّة والمعرفیّة، بعیدًا عن )2("أرفضه

طروحة في الكتاب إلا ما رافق طرحها في زمن محاولة تضییق الخناق على المفاهیم الم

، Tel quelصدوره، ممّا استجدّ على المناهج من طروحات جدیدة كتلك التي تبنتها جماعة 

وأعمال جولیا كریستیفا، والتي تجاوزت في أوّل الأمر الطرح اللساني البنیوي بنقدهم 

  ، ومحاولة صیاغة نظریّةٍ جدیدة للنّصّ الأدبي.)3(للعلامة

                                                           

) مقال بعنوان: المفكّر عبد الفتّاح كیلیطو: عن النّصوص والأسئلة، السفیر البنانیّة، موقع: 1(

/http://www.laghoo.com/2011/07.  

  ) المقال نفسه.2(

باریس، -، تر: أنطوان أبو زید، منشورات عویدات، بیروتبارثرولان  ) للتوسّع أكثر ینظر: النقد البنیوي للحكایة،3(

  .06، 05، ص1988، 01ط
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) الكتاب الذي "كشف عن وعد بولادة محلّل دراسات بنیویّة في الأدب العربيّ -الأدب والغرابة(

جمع بین التنظیر بنیّة ال كیلیطوصرّح فیها كان المحاولة الأولى والأخیرة التي  )1(استثنائيّ"

وهي العمل الوحید الذي وصف فیه دراسته بمسمّى منهج نقدي والتطبیق في كتیّبٍ واحد، 

حٍ وهو: البنیویّة، بخلاف سائر أعماله النقدیّة التي یكتفي فیها بعنوان فرعي لا یحدد فیه صری

منهج الدّراسة بل یترك المجال مفتوحا للقراءة داخله، كما في: الحكایة والتأّویل: (دراسات في 

یلة السّرد العربي)، الغائب: (دراسة في مقامة الحریريّ)، العین والإبرة: (دراسة في ألف ل

ولیلة). فهل یمكن القول أنّ كیلیطو امتنع أن یكون بنیویّا بعد (الأدب والغرابة)؟ وهذا یدعونا 

إلى السّؤال الآخر: هل كان بنیوی�ا؟ أم أنّها مُجرّد موضة منهجیّة وسم بها مُؤلَّفه البكر؟ 

وسنحاول من خلال محصّلة البحث في هذا العنصر، وبعض الأبحاث التي تناولت هذه 

  الجزئیة أن نجیب بموضوعیّة واحترازٍ عن هذه الأسئلة. 

ف أن یعرَّ  في الأوّل دهِ جَ الدّراسات التي یشتمل علیها هذا الكُتیِّبُ موزّعةٌ إلى قسمین: 

لیفاجئنا بعد جملة من  ، النّوع، السّرد، تاریخ الأدب،الأدببالنّصّ، في صفحات قلیلة منه 

ذا التَّشویق سنقول بأنَّ التّعریف الذّي نودُّ العُثور علیه غیر التوضیحات بما نصّه: "بعد كُلِّ ه

دراسته أو هو بصدد أو قصّة ا ، كعادته یكتفي بالإشارة، في حین أن المقام لیس نصّ )2(موجود"

القائم بط المنهجي صور المجرّد للمصطلح، للتأسیس المعرفي، للضّ ها مساحة للتَّ ، إنَّ حبكها

البنیویّة التي وعد بأنه سیقدّم دراسات باسمها،  على تعریفلم یعرج مفهوم. للحدود على رسم 

، تودوروف، هل یكفي ذكر أعلامها للانتساب بارثكریستیفا، تعریف البنیة لدیه؟ هو ما ترى 

مبادئ؟ علما أنَّ الهدف الأول من تطبیق منهج معین هو إنتاج بال اشتراطات الالتزامإلیها دون 

ة الموضوعیة في مقاربة النص الأدبي، حتى لا تغدو القراءة محض خطاب علمي، وبلوغ مرتب

انطباع شخصي ونزوة ذاتیّة وانسیاقا في متاهات من التأویل دون ضابط نظري، أو تصور 

میّة مضبوطة، تمنح القراءة الحصانة المعرفیة یمنهجيّ یؤطّر القراءة، انطلاقا من قاعدة مفاه

ا من دون إلغاء دور القارئ وفاعلیته في إنتاج المعنى ، هذفي إطار النظریة وحدود المنهج

                                                           

  .123) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص1(

  .23) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ص2(
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عندما كان منصرفًا إلى  إیكوعبر خبرات التّفسیر والفهم والتأّویل. وهو الأمر الذي عبّر عنه 

تألیف كتابه (العمل المفتوح) بقوله: "كان یشغلني الإلمام بالكیفیّة التي یتسنّى لعملٍ فنيٍّ عبرها 

ا حُر�ا من جهة، وأن یمثّل من جهةٍ أخرى، خصائص بنیویّة قابلة أن یفترض تدخّلا تأویلی� 

. وهذا ما كان یشغل بال كیلیطو )1(للوصف تُحرّك نظام تأویلاته الممكنة وتسعى إلى ضبطه"

نفسه. وإلا فكیف تغدو الدّراسات بنیویّة إذا كان یقول في افتتاحیتها: "القسم الثاني یهتمّ بتحلیل 

كلاسیكیّة... وهذا لا یعني أن هذا القسم (یُطبّقُ) العمومیّات الواردة في القسم بعض المؤلّفات ال

المختصّ بتوضیح المفاهیم المذكورة، وأنّ ما من شأنه جمع شتات هذین القسمین هو  )2(الأوّل"

مفهوم الغرابة. ولیثمّن دور القراءة والقارئ (البطل) في اختراق فضاء الحكایات وحثّه على 

  تبات الغرابة بتحدید مفهومها.اجتیاز ع

  

  

  

                                                           

المركز الثقافي  ) أمبرتو إیكو، القارئ في الحكایة: التعاضد التّأویلي في النّصوص الحكائیّة، تر: أنطوان أبو زید،1(

  .07، ص1996، 01العربي، ط

  .11) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ص2(
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  كیلیطو والتّراث:

  التّراثيّ مشروعا لجهوده النثریّة؟النّصّ  كیلیطولِمَ اختار 

 ن هذاقد یبدو من حُسن الحظّ، واختصرا للجهد البحثيّ، وجودُ إجابةٍ للنَّاقد نفسه ع

صت عددا المصریّة التي خصّ  » أخبار الأدب«التَّساؤل، في حوار أجرتْه معه صحیفة 

   ورد�ا عن سُؤال مُحاوره:احتفائی�ا به. 

نهجك ق بملماذا أوقفت كلّ جهودك النّقدیّة على التّراث العربيّ القدیم؟ هل لأسباب تتعلّ 

  النّقديّ؟ أم إنّك تُصفِّي حسابك أوَّلا مع هذا التُّراث؟

  :كیلیطویُجیب 

الوقت كان هناك جدل مُثار ویملأ  بدأت الكتابة النّقدیّة في نهایة السّتینیّات، وفي هذا

السّاحة حول أسئلة الهویّة وضرورة الارتباط بالجذور، وفي بدایة السّبیعینیّات بدأت ریاحُ 

، وفي فرنسا تحدیدًا صدرت تحلیلاتٌ  البنیویّة والمناهج الجدیدة لتحلیل النّصّ السّرديّ تهبُّ

سأقومُ ت كُنت مقلِّدًا فقلتُ لنفسي: أنا أیضًا بنیویّة لنصوص سردیّة قصیرةٍ نِسبی�ا. في ذلك الوق

، ولكن ماذا سأختار؟ ولمَّا كُنتُ أبحث عن نصٍّ قصیر، وقع  بتحلیلٍ بنیويٌّ لنصٍّ سرديٍّ عربيٍّ

  .)1(اختیاري على المقامات"

كان على وعيٍ تامٍّ بالفارق الزَّمني بین نصوصه التّراثیة المختارة التي  كیلیطویبدو أن 

ها ونصّه النّقديّ المنتج، وكذا الأدوات الإجرائیة التي التمسها لهذا الشأن، والتي أراد فحص

ومن هنا یتولّد البون في البنیة الثقافیّة بین من  .ینبغي أن تكون من دون شكّ راهنة ومعاصرة

دعائها ستیقرأ ومتى قرأ، وما یَقرأ ومتى صُنِّفَ، و الكیفیّة التي یقرأ بها. إنَّ تحیین النّصوص با

احتراسًا كافیا من مغبّة الوقوع في تهمة الإساءة لهذا الماضي أی�ا من زمنها الماضي یتطلّب 

بالقراءة علاقة ترتبط بالعادات الثقافیة وبالنماذج المرء علاقة كان شكله وشأنه، ذلك لأنَّ "

نها ترتبط كذلك بثوابته الثقافیة التي تقترحها البیئة الاجتماعیة التي ینشأ فیها الفرد القارئ كما أ

                                                           

  .2005، شباط 1425حوار مع النّاقد عبد الفتّاح كیلیطو، جریدة أخبار الأدب، القاهرة، مصر، ع) 1(
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، إلا أنَّ هذا لا یمنع من المجازفة في اقتناص المعاني الخبیئة، والتسلُّط تأویلا  )1("النفسیة

على الدَّلالات الخفیّة من أجل اكتناه خبایاها، على شرط احترام المسافة، خصوصًا وأنَّ مقاربة 

غریبة عن جنس –بمناهج حداثیّة غربیّة  نقدی�ا تستدعي التوسُّل -العربي منه تحدیدا-للتُّراث 

بدراسة  كیلیطوطوَّرت وسائلها، لتمنح نفسها الحریّة في القراءة الحرّة، "وكأكادیميّ بدأ  -النّصّ 

في أُسِّ الصّرح الاستعماريّ،  وظلّ عمله حفرًاالأدب العربي الكلاسیكيّ قبل وبعد الإسلام، 

  . )2("بروحٍ مرحة متألّقةلیس بهدف المعاكسة أو التّظلُّم، وإنّما 

ومن هنا توجّب على النّاقد العربيّ احترام حمیمیَّة النّصوص العربیة القدیمة 

وخصوصیَّتها، ولا یعني ذلك أبدًا الإحجام دون العودة إلیها ومساءلتها بعثاً وإحیاءً، لكن على 

طبیقیّة للقراءة مسألة بالغة شرط أن  یعي القارئ جیّدًا أنَّ  "التمییز بین الأبعاد النّظریة والتّ 

-الأهمیّة والإلحاح، خُصوصا حین یتعلّق الأمر بقراءة تراثنا النّقديّ، وما تفرضه هذه القراءة 

من مشاكل تتّصل بالعلاقة بین القارئ والمقروء، وبین المقروء وعلاقته  -أو تنطوي علیه

 تاریخیة أمشاج من النَّصُّ  یتخلَّق . وهكذا)3(التاّریخیّة، وبین القارئ وشُروطه التاّریخیّة المقابلة" 

نه وثقافیّة  ثقافي تاریخي سیاق في والذّوبان والانتساب التَّام والامتثال الكُلِّي الانصیاع من تحصِّ

كون الظروف التي تؤثر في الكتابة هي نفسها الظروف التي تؤثر في القراءة، بل هي  مغایر،

وأمام هذا المعطى یمكننا استلهام  خاطب عموما.لتّ نفسها الظروف التي تؤثر في عملیة ا

إن الأكل ذاته یستوجب منا تحریك «في التمثیل التالي: المتمثلّة  Brecht بریختفضیلة 

باعث  الاستهلاكومعنى ذلك أن ». إلى الفم ن، إن لم یستوجب نقل الطعام من الوعاءیْ كَّ الفَ 

وهنا  منا فعلین اثنین یستلزم أحدهما الآخر ویقتضیه. بة الواحدة تتطلَّ العملیَّ  على الإنتاج، وأنَّ 

 على قائمة بینهما علاقة وإقامة بالتَّلید، الطَّارف وتجسیر الهوّة، هذه ردم في القراءة دور یأتي

 الفوارق الحال بطبیعة ملیهتُ  -المفاهیم في وتضارُبًا- جَدَلاً  الأمر استلزم وإذا أساسًا، الحوار

                                                           

  .243) نظریات القراءة و التأویل و قضایاهما، حسن مصطفى سحلول، ص1(

  .147لیطو، مسار، ص) عبد الفتاح كی2(

  .14) جابر عصفور، قراءة التّراث النّقديّ، ص3(
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فیجب اعتبار هذا السِّجال لقاءً مولِّدًا للمعنى، وفرصةً للمعرفة  -لثقافیةا والأنساق البنیویة

  بمعنییْهَا: التّعارف، والمثاقفة. 

فًا لإضاءة  كیلیطوهكذا كان لقاء  بالتّراث مُدركا للمسافة، واعیًا بالمسؤولیّة، مُتشوِّ

قراءات السّابقة، مُقترِحًا بدیلا مناطق قصیّة من التُّراث العربي، مُحاولا تفادي التَّكرار والنّسخ لل

قرائی�ا ینطلقُ فیه من مُحصّلة قراءاته "إنّني أنطلق وبالضرورة من قراءاتي، أي ما یروج الیوم 

من مناهج للتفّسیر، أفتحُ حوارا مع النَّصّ، وأسعى جاهِدًا إلى أن أجعل من یقرأني ینتبه إلى 

دون شكّ صوت النّصّ الباعث على . وهما من )1(صوتین یشتركان في صیاغة الحوار"

الحدیث، وصوت قارئه الباحث عن مكان في جوقة المعنى على نحوٍ تبین فیه قُدراته كناقدٍ 

یسعى لإضافةِ معانٍ وابتكارها من خلال جدیّة القراءة وجدّتها، لا مٌنتصِبًا كندٍّ للنّصّ یفتِّشُ عن 

  ثلوم النّقص فیه كمداخلٍ للإساءة إلیه.

النّقدي للتُّراث من الأبحاث النّادرة التي انطَوت على وعيٍ  كیلیطوار نظر یمكن اعتب

جِذريٍّ بمفهوم النّصّ، ودلالاته المعرفیّة، وأبعاده النّظریّة، في النّظر إلى التراث. باعتبار هذا 

الأخیر منظومة ثقافیة قیمیة "وكُلٌّ مُتكاملٌ، ووُجود متفاعل، ترتدُّ في بنیته الأصول على 

لفُروع، والأطرافُ على المراكز، والأجزاء على الأنساق، وتنجدل في ماهیّته عناصرُ التاّریخ، ا

بالجغرافیا، بالوعي الجماعيّ، بقیم التّعبیر الأدبي والعلمي والعَقَدي. وتنتظمُ حقوله تقالید 

نّقیض من . وعلى ال)2(خاصّة، تُضمرُ (مبادئ) ثابتة، (مقولات) متحوّلة، و(تجلّیات) متغیّرة"

هذا الوعي الشمولي بقدرة التراث على المزید من القول  كیلیطوالرؤیة الاختزالیة للتّراث یتبنّى 

ثقة بإمكانات اللغة على تخزین الدلالة وتعتیقها تماما كالخمرة التي تزداد قیمتها مع القدم. وإذا 

فإنّ الرّهان سیرتفع من صحّت هذه الاستعارة باعتبار التراث سُلاف معانٍ، لا سُلاف أوانٍ، 

أجل مقارعة هذا الماضي بأسس نقدیّة مجدّدة. وهنا تُطرح "وضعیّة كیلیطو ككاتبٍ یُموقعُ نفسه 

                                                           

  .18) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص1(

، 13، م: 51) شرف الدّین ماجدولین، التراث السّرديّ: النّصّ والنّسق الثقافي، مجلّة الآداب الأجنبیّة، سوریا، ج: 2(

  .586، ص2004مارس -هـ1425تاریخ: محرّم 
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بین منزلتین: منزلة القارئ المُجدّد للتُّراث العربي القدیم عبر سبر أغوار أسئلته الحارقة، ومنزلة 

قین لنفس المتن. ویهدف الفصل بین النّاقد الحذر من القراءات الاختزالیّة لبعض المستشر 

هاتین المنزلتین إلى تبیان رهان التّجدید النّقديّ في كتابةٍ تتّسم بالرّغبة في تناول مجمل المتن 

الكلاسیكي على تشعّبه وتعقّد ارتباطاته، حیث یتداخل المُقدّس بالمُدنّس، والمكتوب بالشّفاهيّ، 

  .)1(والشّعريّ بالنثريّ"

 في حقیقي منفذ لإحداث التراث مع القطیعة ضرورة عن كیلیطو فتاحال عبد تسأل حین

 لیقو . البعد لأجل القرب أي بصبغتها، ومواقفه كتابته تصبغ التي المیزة تلك تظهر الأدب،

 نهع مبتعداً  درسته بل إحیاءه، أعید أو به لأتعلق التراث أدرس لم: «»لغتي تتكلم لن« صاحب

 يف أعیشه الذي المستوى إلى أنتمي أنا نفسي، عن فسأتخلى ثالترا مستوى في بقیت إن لأنني

  .»وزماني عصري سیاق

بحركة التاّریخ وبعبارة أكثر دقّة حركیّة وعي كان على كیلیطو  بإمكاننا القول أن

الماضي، وفاعلیته الدینامیّة في تطویر ذاته، استغراقا في الحاضر، واستشرافا للقادم، ونلحظ 

نیتشه الواعیة تمام الوعي بالبعد الوُجوديّ والإنساني والثقافي والحضاري ذلك من خلال عبارة 

للتّراث إذ یقول: "إنّ حدیث الماضي هو دومًا حدیث الفِطنة، لا تفهمه إلا إذا صِرت مُؤوِّلا 

للحاضر، ومُخطِّطًا للمستقبل". هو ما جعل كیلیطو یعود إلیه بهذا الهاجس الكبیر من الأسئلة، 

به، محاولا فهمه بمنطق السّرد، موقظًا موتاه (خلاّنه) للحدیث إلیهم، بلطفٍ في مواقف  مُتدرِّعًا

معیّنة، وبعنفٍ في لقاءات أخرى كثیرة. وتمثّل دعوته في اجتیاز عتبة الغرابة، دعوة صریحة 

ركة ومباشرة إلى إیقاظ التراث والتَّصالح معه، والتَّفتیش عن حظّنا منه، باعتبارنا ورثة هذه التَّ 

النصیّة، حیث الصّلة لا تتعلّق ولا تقاس بدرجة القرابة من المؤلِّف، بل بدرجة فهمنا لنصوصه 

بصفتنا قرّاءً نتمتع بامتیاز الزّمنیّة، وازدواجیّة الاستفادة من محصّلة ما انتهى إلى القدماء من 

، وما بلغه المعاصرون من تطویرٍ لمناهج القراءة وضبط لاستراتیجیّات  نظرٍ بلاغيّ ونقديٍّ

ا راكزًا في صناعة وجودً راث باعتباره بمكنون الت اعمیقً وعیًا التأویل. خصوصا إذا صادف 

                                                           

  .116 -115من الباحثین، عبد الفتاح كیلیطو متاهات الكتابة، ص) مجموعة 1(
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قیمة علیا في صناعة الذات وتشكیل الهویة وتحدید معالم الشخصیّة العربیّة التاریخ الإنساني، و 

المحرّضة على رفع وهو ما أحرزه كیلیطو تحقیقا في دراسته الكاشفة لهذه الملامح عبر قراءته 

الغرابة لتجاوز عتبة التراث فهما وعلما، لتحقیق وجود فاعل في حاضرٍ نستشرف من خلاله 

  مواقعنا من المستقبل القریب لامحالة.

  كیلیطو واستراتیجیّة قراءة التّراث: [تبئیر فاعلیة القراءة عند كیلیطو]

و دبتبدو فیما ت تراس مشروعه النَّقدي،إنَّ العیِّنة النَّصیَّة التي اختارها كیلیطو لتكون مِ 

 صوصًانأوّل الأمر عادیّة لا تدلّ على كبیر اشتغالٍ في الانتقاء، كونها لا تعدو في ظاهرها 

نسب سردیّة تراثیّة سبق القول فیها مع الزّمن، وكثر الحدیث عنها خلاله، وأنّ أسماء من ت

ريّ، كلیلة ودمنة)، أو التألیف (الحری إلیهم على سبیل الترجمة والتعریب (ألف لیلة ولیلة،

لیل المعرّي) هي أسماء مشتهرة. إلا أنّ هذا الاختیار الذي یبدو سهلا من منطلق هذا التّح

ي فدیدٌ البسیط هو في الحقیقة من منظور آخر یزید شقّته كقارئٍ وناقدٍ یطمحُ إلى كلّ ما هو ج

 غیر. جدُهُ وَهَب مساره لهذه النّصوص لابابه، غیر مسبوقٍ إلیه من سِواه، في الوقت الذي ن

ه ه ووضعمطالبًا بتقدیم ما یعید إحیاءه من خلال محاورت-أمام تراثٍ استُهلك-لأنّه سیجد نفسه 

صدُ نا نر في مواجهةِ أسئلة جادّة، تدفع برحى التأّویل إلى استخراج المزید من دقیق المعنى. وه

اءته ناص النّصوص الجدیدة لیُحقّق بها جدیّة قر إحدى استراتیجیّاته وهو أنّه لا یسعى لاقت

قارئهِ، ئها و وجدّتها، بل یعمدُ إلى خبئ المعنى في النّصوص القدیمة المألوفة عادَةً، لیُثبت لقار 

لأنّ  لیها،أنّ ما قام به هو مجرّد محطّة عابرة في متوالیّة نصیّة لا یعني العبور منها وصولا إ

یبعثهُ  انِ، بمالنّسیاابرٌ للزّمن، یتحدَّى بمُنجزهِ الكتابيّ المأثور عوادي النّصّ التّراثيّ في غناهُ ع

  من معانٍ عنقاءِ من رمادِ الذّاكرة.

تختلف كثیرًا عن القرّاء الآخرین فیما یبدو  كیلیطوفت للنّظر أن مداخل البحث عند لاال

التي یسلطها للقارئ الهاوي وللمختصّ بعد الفحص، لأنه سیصادف الكثیر من الأضواء 

كیلیطو على مناطق لا تبدو في حاجةٍ لذلك. وهذا شأن أيّ قارئ متخصّص یرید فرض إیقاع 

فُ به شكله القرائيّ ویغدو وسما له. وذلك من منطلق مغایر مختلف على مشروعه البحثي یُعرِّ 
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فروایة تاریخیّة أنّه "یُمكِنُ أن "یُفهم" النّصّ نفسه لدى قرّاء مختلفین بطرق مختلفة جد�ا [...] 

مثلا یتلقّاها مؤرّخ بنظرةٍ مختلفةٍ وبذلك باستراتیجیّةٍ أخرى مختلفةٍ عن قارئٍ آخر، یرید فقط أن 

یعلم شیئًا إضافی�ا عن الحوادث التاّریخیّة في فترةٍ مُعیّنة، أو عن ثالثٍ، یودُّ أن یتمتّع 

  .)1(بخصوصیّات التّشكیل الجماليّ لهذه الرّوایة"

النّقدیّة لیست ابتكارًا سابقَ النّظیر، إنّها استمدَادٌ وامتدادٌ لمدارسِ تراثیّة  كیلیطوإنَّ آلة 

أنّه قد استلهمَ منه استطرادهُ  كیلیطو یعترفوحدیثة، مدرسة المتكلّمین مع الجاحظ الذي 

وافتنانه في الحدیث متنقّلا من ضرب إلى ضربٍ ومن فكرة لأخرى، موظّفًا ما تیسّر له من 

ةٍ مع ما أوتیه من طاقةٍ تحلیلیّة استیعابیّةٍ في فهم النصّ وتحصیل معانیه. ومدارس السّرد ثقاف

القدیمة هندیّة، فارسیّة وعربیّة، مع كلیلة، وألف لیلة ولیلة والمقامات؛ التي ركّبَ منها طریقة 

دیدَةٍ، یكونُ هذا تحلیله السّردیّة هذه الخصیصة البارزة في استراتیجیّته القرائیّة؛ "في حالاتٍ عَ 

. ذلك أنَّ الحُدُودَ بَیْنَ المُمارَسَتَیْن تَمَّحِي كیلیطوالتَّنَبُّهُ البدایَة الفِعْلیَّة لِلقِراءَةِ والحِكایة، في مُنْجَز 

یَقرَأ  یطوفكیلعِندَه. اِمِّحَاءٌ دالٌّ على البَیْنِیَّةِ التي لا تَنْفَكُّ تُعَدِّدُ مَواقِعَهَا في كِتابَةِ هذا الأدیب. 

بالسَّرْد، أي بالإمْتاعِ الحِكائيّ، ویَسْرُدُ بآلیاتٍ قِرائِیّة، بلْ إنَّ رَفْعَ الحُدُودِ المُكَرَّسَة بَیْنَ المقال 

  .)2(النَّقديّ والسَّرْد یُعَدُّ أحَدَ رهاناتِ الفِعْل الكتابيّ عِندَه"

قد ا للنّ طوّر لدیه تصوُّرً  بین منظومتین عربیة تراثیة، وغربیة معاصرة كیلیطوإن تنقّل 

ا من كونه ممارسةً أدبیّة غایتها تحلیل النّصوص الأدبیّة، وكشف جمالیّاتها، واستنطاقه

  وتأویلها، إلى كونه ممارسةً فكریّة غایتها كشف الظّواهر الثقّافیّة، وتفكیكها.

ة، من جهة للشّكل والطّریق كیلیطوومن جملة النّماذج القرائیّة التي یظهر فیها تقلید 

لقصّة  بارث، وإذ وقع اختیار التي تسیرُ في الاتّجاه نفسه بارثبحثه عن نصّ قصیر، قراءة 

وقع كیلیطو  .S/Zالتي بنى علیها كتابه الشّهیر  »سیراسین أو الخصاء مجسَّدًا«لبلزاك بعنوان 

                                                           

) فولفجانج هاینه من / دیتر فیهفیجر، مدخل إلى علم اللّغة النّصي، تر: فالح بن شبیب العجمي، النشر العلمي 1(

  .385، ص1999والمطابع جامعة الملك سعود، الرّیاض، 

  .2012-  11- 30خالد بلقاسم في الاتحاد الاشتراكي یوم  ) الحُلمُ باللُّغة ولیْلُ التأویل نشر بوساطة2(
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كنموذج وجد ظالته في المقامات حیث في هوس قراءة النصوص التّراثیة السّردیّة القصیرة 

  دراسة ومیدان تحلیل وحكایة تغري بالتأّویل. 

تحت طائلة التأّثُّر بالنّقد البنیويّ في تناوله للنّصوص التي یخضعها  كیلیطویعمد 

للمعاینة التّحلیلیة إلى تفكیك النّصّ إلى وحداتٍ. وكیلیطو سائرٌ في مسألة تبنّي تفكیك 

یّة؛ فهو یرى مثلا أنّ لیس كافیا القول أنّ النُّصوص التي تقع في متناول مباضعه التّحلیل

، لكونها نسیجًا مؤلَّفًا )1(الحریريّ متأثِّرٌ بالهمذانيّ في كتابة المقامات لكي "نضبط ذاكرة مقاماته"

من مواد یصعُبُ حصرُها والإحاطة بها، لذا یتعیّنُ "علینا أن نفتق خیوطه ونُفكِّكها خیطًا 

ومن أمثلة  ها هو تقسیم النّصّ إلى وحدات نصیّةٍ صُغرى وكُبرى.، فتفتیقُ الخیوط وفكّ )2("خیطًا

ذلك ما فعله أثناء تحلیله لمقطعٍ صغیر للجرجاني بحثاً عن قصّة البلاغة، أو ما صنعه مع 

قصّة الصیّاد والعفریت، عندما عند إلى التحريّ عن دلالة الألفاظ المعجمیة باستخدام طریقة 

  .)3(التحلیل المعجميّ لها

  .لنَّقد باعتباره تمثلا فكریا: من معاناة ابن رشد لا من شرفتها

حول ابن رشد بالصّورة المثالیة  كیلیطوما هي علاقة ابن رشد بالأدب؟ ترتبطُ كتابات 

المهمَّشة للمشهد المعرفي العربي الغائب، وبالنّموذج الفكريّ المرفوض المرحّل للثقافة العربیة، 

غیاب العقل العربي المفكّر المجدّد الثائر، انطلاقا من أساس معرفي ح برمزیة شفیفة إلى وتُلمِ 

متین، ورؤیة رصینة. ابن رشد المطرود الذي قال یوما ما معناه: عندما تعجز العقول عن 

، كیلیطو. (من شرفة ابن رشد) عند ]بمنطق القوّةق [[في مضمار الفكر] تحرِقُ الأورا السِّباق

عند أبو زید؛ حیث الشرفة هي إحدى حواشي البیت وهوامشه، التي تقابلها (هامشیة ابن رشد) 

على حدّ تعبیر أوغست  زن من خلالها؛الآخر یرانا بل  ،لا یُمكنُنا أن نرى أنفسنا من خلالها

                                                           

  .28، صالغائب) عبد الفتاح كیلیطو، 1(

  .28ص، المرجع نفسه) 2(

  .27، 25، صالحكایة والتّأویل) عبد الفتاح كیلیطو، 3(



  ات ومستويات القراءة عند كيليطوالمرجعيّ                                              الفصل الأوّل
 

 

64 

، إنّها تعني )1(كونت "لا یمكن أن نعتلي الشُّرفة ونرى أنفسنا مارین في الشّارع في الوقت ذاته"

كما أنّها تتیح النّظر إلى القادم من بعید فمن معاني الاستشراف وضعُ الإطلالة على الآخرین، 

تحدیدًا لمجال الرّؤیة وتدقیقا لها باعتلاء شيءٍ لمدِّ البصر  للنّظر إلى البعید الجبینعلى  الید

الاستشراف الذي یصفه عبد االله بن صفیّة بأنّه "فعل یطلبُ به المستشرِفُ معرفةَ شيءٍ  ،أكثر

، وهو ما یقابله مبدأ )2("نه على حقیقته بعدُ، ولم یستقرَّ في ذهنه یقینًاتبِ رًا، لم یسقائمٍ حاضِ 

وثقافة السّؤال في عِرفان كیلیطو الباحث عن ممكنات النّصّ في أتون تمثلاته الشّكّ والالتباس 

  الكثیرة.

فتاحٍ ذات الشُّرفة التي لا تسنح بالرؤیة إلى الدّاخل بقدر ما تمنحه من سعة نظر وان

، وما یصحبُه من تأمّلٍ فیما یثیر الدّهشة وما )3(على الخارج الذي "یبدو موضِعًا لكُلِّ الأخطار"

یقصد النظر بعیون ابن رشد؟ الوقوف معه؟ أم أنه  كیلیطویحمل على الاستغراب، هل كان 

استلهم منها معاني استشرافه لمصیره وهو یتطلع إلى واقعه؟ واقع لم یكن منصفا على 

لإطلاق، والمُفارقة أنّ الشرفة التي تشیر إلى العلوِّ (الاستعلاء) هي ذاتها التي توحي بمعاني ا

السُّقوط. مشهدٌ یترجمه حین یستحضر نصّ ابن عربيّ واصِفًا "الكیفیّة التّي من خلالها تمَّ 

تُعادلُه ترحیل جثمان ابن رشد من مراكش إلى قُرطبة. جُعل الجثمان على أحد جانِبي الدّابّة، 

أنَّ هذا المشهد یُضيء لحظةً  -كیلیطویقول –. خمّنتُ )4(في الجانب الآخر مؤلّفات الفیلسوف

مع كلّ ما تحمله هذه العبارة الجریئة  )5(من تاریخ البحر المُتوسّط، لحظة لا زالت متواصلة"

إخراجُ العالِمِ میِّتاً، من أبعاد سیاسیّة واجتماعیّة وثقافیّة خطیرة، وما تثیره دلالات: نبشُ القبر، 

  العودة به إلى الدّیار التي طُرِد منها حی�ا، وحیث تعدِلُ جثّة الشّیخ قیمة منجزاته الفكریّة.

                                                           

  ) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، (العبارة المقتبسة في افتتاحیة الكتاب)1(

، ضمن مؤلّفٍ جماعيّ بعنوان: فلسفة السّرد، شراف والنّصّ السّرديّ؛ الماهیّة والعلائقالاست، االله بن صفیّةعبد ) 2(

  .139ص ،2014، 01منشورات الاختلاف، ط

  .51) عبد الفتاح كیلیطو، من شُرفة ابن رشد، ص3(

: مسار، ) ینظر كذلك إیراد هذه الحكایة في مقال: مارینا وارنر، الحمّالون، تر: المصطفى حسوني، ضمن كتاب4(

  .148ص

  .55) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص5(
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 سمها،اتقعُ مقالة "من شرفة ابن رُشدٍ" في ذیل ترتیب المقالات من الكتیّب الذي یحمل 

) وما عدا ذلك 57/73سوى جزءٍ یسیر للكلام عن ابن رُشد( ص: كیلیطولم یخصّص فیها 

ابن  ترحیل« فإنّنا نجدهُ یستحضره في مناسبات أُخرى مبثوثة في مؤلّفین اثنین: لسان آدم: 

)، 63 /59ص:» ( یوم في حیاة ابن رشد « )، الأدب و الارتیاب: 63/67ص : » ( رشد

  من دون احتساب السیاقات التي اقتضت استحضاره في حواراته الكثیرة. 

ؤیة على مؤلفین یتجاورون وهي في الحقیقة  شرفة من شرفات الكتاب التي "تفتتح الرُّ

. ومن المسعودي حتّى الیوسي. ومن الحریري حتّى بارثویتحاورون، من ابن المقفع إلى 

پیریك" (الغلاف) ولنا أن نسأل أین تقع شرفة ابن رشد؟ تتأخَّر لنطل منها على " الشُّرفة 

وهكذا نفهم هذا الترتیب على أنه تأخیر مكان  )1(ة ابن رشد": شرفالأسئلة الحائرةالأخیرة ذات 

 في الكتاب لا مكانة فیه.

 بشكل مفخّخ، وطابع سرديّ تتاورى فیه الحقیقة لحساب الرّمز، طبیعة كیلیطویكشف 

تاریخَ  لجمیعالعلاقة التي تربط العقل الجمعيّ العربيّ بابن رشد الشخصیّة الكُبرى التي یعرفُها ا

خسٌ بعاطف ت. الأسئلة الحائرةش والحرق والنّفيِ، ویجهلونها مكتبة الأجوبة الزاخرة عن التَّهمی

 لیهإیقع في منطقة بعیدة عن الحساسیّة الثقافیة التي عاشها ابن رشد، وعن المصیر الذي آل 

   .نتیجة سفلة الدّهماء كما أسماها

حا بالقول: "أنا لستُ هنا لأت یكتب حدّث عن كتاباتي، بل كیلیطو هذا المقال موضِّ

، ولیقول كما اعتدناه سارِدًا ساخرًا مُحاوِرًا )2(لأبُدِّدَ التّشویش الذي أحدثتهُ الإحالة عن ابن رُشد"

في المواقف ذات الشّأن "لديّ عددٌ من كتبه طبعًا، ولكن أیضًا في ترجمة فرنسیّة، وإنجلیزیة، 

ي. لم أقرأها. ولا أنتم. لا تنُافِقوا، أنتم تودُّون قراءة وإیطالیّة. خصَّصتُ لها رَف�ا مُستقِلا من مكتبت

لون قراءة الكُتَّاب  ابن رُشد ذات یوم، لكن من المُرجّحِ أنّكم لن تفعلوا. جمیعكم مثلي، تؤجِّ

                                                           

  ) عبد الفتاح كیلیطو، من شُرفة ابن رشد، العبارة في غلاف الكتاب.1(

  .65، صنفسه) المرجع 2(
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، شأننا في ذلك "شأن ألف ولیلیة، شأن الأدب الأوروبيّ، دون كیخوطي، الفردوس )1(الكِبار"

تشهدُ بها، لكن لا أحد یقرأها. نقول مع أنفسنا إنّنا یجب أن المفقود، فاوست: الجمیع یس

. مُعترِفًا من جهته ومشیرًا إلى الآخر الذي )2(نطالعها، غیر أننا نرجئ ذلك لوقتٍ لاحق"

یشاركه تقصیره، والغریب أنه لم یكتفِ بنفي ماضي قراءتنا لابن رشد، بل وبمستقبلها، في یقینٍ 

تمِرٌ، وأنّ ابن رشد ما زال یقتل إلى الیوم، إنّها شُرفة یُطلُّ منها منه أنّ سُباتنا الفكريّ مس

ل لنا فیها الحلم من منطقةٍ یتراوح  كیلیطو على الحقیقة الملموسة، لا على المنهج المُجرّد، ویؤوِّ

  فیها الحدیث بین لغة النقدّ، ولغة السّرد.

  الأصالة في قراءات كیلیطو:

ضار حكایة یهودیّة قدیمة (على النّمط البورخیسيّ) أرغب في استح كیلیطوعلى طریقة 

عن راهبین یهودیین سافرا لاجتیاز امتحانٍ یؤهّلهما لیصیرا حبْریْن. أحدهما كان موسوما 

بالدّراسة، والآخر یمیلُ إلى اقتصادِ جُهدِهِ، قضیا لیلة الامتحان في فُندُق، وسهر الأوّل یُعید 

قد الثاني على صوت الأوّل. أثناء اجتیاز المباراة تلا مراجعة دروسه بصوتٍ عالٍ، بینما ر 

الأوّلُ كلّ ما حفظه، بینما أعاد الثاّني ما انطبع في ذهنه من كلام صاحبه لیلة الامتحان. 

  . )3(النتیجة، تمَّ قبول الثاّني لأنّه بحسب زعم اللّجنة قدّم قراءةً أكثر أصالةً"

تدعو لاستحضاره لأنّه أسلوبه في التّوطئة  بالطّبع لیس كیلیطو أحدهما لكنّ الحكایة

للحدیث عن مقاربة على هذا القیاس من المثال، ثمّ لأنّه قدّم لنا فیما قدّم قراءاتٍ أكثر أصالة 

من سالفاتها، لقد قرأ الكثیر من الدّارسین قبله وبعده المقامات، لكنّ دراسته لها تشهد له بالتمیّز 

ولا تُعید كلاما سبق ذكره في العادة، "وإذا كان بدیع الزّمان هو  كونها لا تقدّم نتائج متوقّعة،

مُخترعُ الفنّ المقاميّ والأب الشّرعيُّ له فإنّ كیلیطو في كتابه (المقامات: السّرد والأنساق 

الثقافیّة) قد أسّس لنفسه أُبوّةً جدیدةً في مجال الدِّراسات السّردیّة للنّصوص المقامیّة، فهو باحثٌ 

                                                           

  .66، صنفسه) المرجع 1(

  .49) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص2(

  .91-90، ص2016، 01) محمّد آیت حنا، مكتباتهم، دار توبقال للنّشر، ط3(
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نفسهُ بالجدِّ والاجتهاد، ولا یقنع بما یُعطیه النّصّ للوهلة الأولى، بل یُكابدُ ویتفحّصُ  یأخذُ 

ویُدقِّق محاولا الإتیان بالجدید، ومن هنا غیّر هذا الكتاب مواطن القراءة المقامیّة، وحوّل مناطق 

یست بالمطلب السّهل، . ولأنَّ المغامرة بالبحث في القدیم عن شيء جدیدٍ ل)1( التَّبئیر المقاميّ.."

إلا أنّه استطاع التنّبیه إلى مكامن القیمة، والاهتداء لبعض الرموز التي ظلّت خبیئة، عبر 

أسئلته التي یطرحها، وتأویلاتها التي یقترحها، (ففؤادُ أمّ موسى الذي یشبهه الحریري بالجِراب) 

طّن إلى مواطن الشّبه بین موسى لا یُفسّر بالفراغ فقط كما هو مألوف، بل یتجاوز ذلك إلى التّف

النّبي وأبي زید هذا الأخیر الذي تشیر الحكایة إلى أنّه ترك ولده قبل أن یخرج إلى الدُّنیا، "ثمّ 

إنّ موسى علیه السّلام یستعمل العصا لأمورٍ خارقة ومُعجزة، وهكذا یصنعُ أبو زیدٍ الذي 

. ولعلّ هذه الحساسیّة في التعامل )2(ا"یستعین بالعصا لتحقیق مآرب أخرى غیر التّوكُّؤ علیه

مع النصّ بحدسٍ واشتغال كبیرین، هي التي مكّنتهُ لأن یكون مثار الإشادة بالمقاربة التحلیلیة 

التي قدّمها في مشروع دراسته للمقامات ولألف لیلةٍ ولیلةٍ، "ربّما یتمتّع كیلیطو بحساسیّة 

ر مادّته، ویضعها في السّیاق الأوسع للثقافة الأدبیّة وبصیرةٍ فریدتین، یستكشف بهما إبداعی�ا آثا

المتعدّدة الأوجه، أو المحافظة أو المترابطةِ عُضوی�ا، بشكلٍ بالغ الأهمیّة؛ یُبدع كیلیطو النّصّ 

  .)3(مرّةً أُخرى بكتابته الاستكشافیّة. وتتمثّلُ أهمیّةُ أعماله في أنّها تُعلّمُ المرء كیف یقرأ"

                                                           

) خالد بن محمد الجدیع، الدراسات السردیّة الجدیدة: قراءة المقامة أنموذجا (دراسة علمیّة محكّمة)، مركز بحوث 1(

  .24 - 23م، ص2007هـ/ 1427، 118كلیّة الآداب، جامعة الملك سعود، ع:

  .23، صالسّابق) المرجع 2(

سطى: آفاق المسلم، تر: عبد المقصود عبد الكریم، ) جولیا براي، الكتابة وأشكال التّعبیر في إسلام القرون الوُ 3(

  .237، ص2015، 01، ط2619المركز القومي للتّرجمة، ع: 
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 عند كیلیطو وعلاقتها بالأدب: مفهوم الغرابة

الغرابة مفهوم عائمٌ؛ تعدّدت تعاریفه وتباینت إلى حدّ التنّاقُض "فقد یستخدمها بعض 

النّاس لوصفِ ما هو مألوف وحمیم بالنّسبة إلیهم، في حین یُطلقُها آخرون، وفق السّیاق 

لحمید الذي أفرد لها . یصفها شاكر عبد ا)1(لوصفِ ما هو غیر مألوف ومخیفٌ بالنّسبة إلیهم"

كتابا خاصّة تعقّب فیه مفاهیمها في حقول كثیرة: "بأنّها كلمةٌ مزدوجة الطّابع، متعدّدة المعاني، 

لیس موضوعنا الوقوف عند تحدید ضابط تعریفيّ . )2(ومن ثمَّ فإنّها أیضًا في جوهرها غریبة"

تجلائها قائلا أن"مفهوم الغرابة الذي نوّه بضرورة اس كیلیطولها، بقدر ما تهمّنا دلالتها عند 

، المفهوم الذي على )3(عریقٌ في القدم، ویبدو لي أنّه قد یُشكِّلُ مدخلا مهم�ا لدراسة الأدب"

أساسه عنون كتاب (الأدب والغرابة)، لیقرنها بالأدب، ویجعل نظام قسمي الكتاب وجامع 

. )4(فهوم الغرابة یجمع هذا الشّتات"شتات الدّراسات فیه مرهونا بتحدید ماهیّتها "یبدو لي أنّ م

الفلسفيّ والنّقديّ، فإنّها بشكلٍ من ومادامت الدِّراسات محلّ قراءة وتباین آراء ومدعاةً للسّؤال 

  مفهوم. انطلاقا من هذا ال -هي الأخرى–الأشكال غریبة 

بالغموض المحض،  -في أكثر من سیاق- كیلیطوعند  الغرابةلا یرتبطُ تصوّر 

س المُحیّر، إذ لیست الغرابة عنده سوى الألفة؛ یقول إنّها : "لا تعني الشَّيء الذي لم تره والالتبا

العیون ولم تسمعه الآذان، إنّها على العكس متعلّقة بشيءٍ معروف ومألوف، إلا أنّه منسيٌّ 

، ، إلى جهل النّاس بالمعنىالغرابة. وهكذا یرجع تصوّره لمفهوم )5(ومدفون في أعماق النّفس"

ونسیانهم له، لا لغرابته في ذاته كخاصیّة فیه، تدخل في بنیته وتركیبه. ومن المتواتِرِ أنّ 

الجهل بالشّيء مدعاةٌ لاستغرابه وعدائه والخوف منه، "فإنّه من أجل جعلِ أيّ شيءٍ مُخیفًا، 

                                                           

، ینایر 384) شاكر عبد الحمید، الغرابة: المفهوم وتجلّیاته في الأدب، سلسلة علم المعرفة، الكویت، العدد: 1(

  . 17، ص2012

   Freud, S. (2003) The Uncanny: Penguin Books. (Originally published 1919) نقلا: 

  . 17) المرجع نفسه، ص2(

  .21) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص3(

  .11) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ص4(

  .20) عبد الفتاح كیلیطو، الحكایة والتّأویل، ص5(
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لخوف فإنّه ینبغي أن یكون غامِضً، لأنّه لو اعتادتْ أعینُنا علیه وألفته لتبدّدت جوانب ا

وهكذا تنتقل الغرابة عنده من المعنى الصّادم المقترن عادة بمعاني الوَحشة، إلى  )1(الملازمة له"

ترتبط كذلك . )2(فضاء الأنس، إذْ أنّ "كلَّ حدیثٍ عن الغرابة هو بالضرورة حدیث عن الألفة"

قة، وهكذا "یتمّ ه السّاببارثبـ(الاستذكار والحفر) في مقابل ثنائیتي (النّسیان والدّفن) في ع

 - مع ذلك–الشّعور بالغرابة في المواقف التي تبدو كأنّها جدیدة، لكنّها التي تعود بنا وتذُكّرنا 

والتّكرار لمواقف ألیفة قدیمة، بمواقِفَ سابِقة مألوفة، وهكذا تكون مواقِفُ الغرابة أشبه بالعودة 

  .)3(ربّما تمّ كبتُها أو نسیانها سابِقًا"

"عندما یتعلّق الأمر بمؤلّفاتٍ قدیمةٍ تحدُّها  كیلیطوالغرابة كشعورٍ عند یتأكّد مفهوم 

، فقد تعني عنده "المسافة التي تفصِلُنا عن النُّصوص )4(عتبةٌ زمنیّة لیس من الهیّن اجتیازها"

شأن كتب البلاغة العربیّة والغربیّة. الشّعور الذي ما  )5(الكلاسیكیّة والتي لا یجوز تجاهُلُها"

كُّ في الاضمحلال عند اجتیاز هذه العتبة، وإتاحة فرصة للقاء، وإضاءة هذا الفضاء الغریب ینف

من التاریخ، والتّصالح مع المؤلفات التي غیّبتها الذاكرة، شأنها في ذلك شأن الشَّخص الغریب 

د الذي یحاول النّاس وبأقصى ما یمكن تجنُّب الاختلاط به لا لعیب فیه بل لجهلهم به، وبمجرّ 

الانفتاح علیه، یجد الإنسان نفسه متسائلا عن سبب إقصائه ابتداءً، حین یجد فیه معاني 

السّلام والأنس والألفة التي تمنحها فضیلة (المعرفة) سلیلة الاقتراب والسّؤال. "وما أكثر القراء 

  . )6(الذین یقفون عند العتبة ولا یجرؤون (أو یبالون)باجتیازها"

من الفراغ أو الهوس بالاختلاف، بل من  كیلیطووضوع الغرابة عند لم ینبع الاهتمام بم

منطقة الوعي الكامل، والإدراك التاّم، بما یمكن أن یحقّقه العلم بهذا المفهوم، لأنّ أكثر شيءٍ 

                                                           

  .13، ص2010الحیاة، سلسلة فنون، ) شاكر عبد الحمید، الفنّ والغرابة مقدّمة في تجلّیات الغریب في الفنّ و 1(

  .66) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ص2(

 . 46) شاكر عبد الحمید، الغرابة: المفهوم وتجلّیاته في الأدب، ص3(

 .12) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ص4(

  .21) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص5(

  .12ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 6(



  ات ومستويات القراءة عند كيليطوالمرجعيّ                                              الفصل الأوّل
 

 

70 

لسنا على استعدادٍ للتّواصل معه، هو كل شيءٍ لم یتسنَّ لنا الاجتماع به، وتهیبنا عن قصدٍ أو 

ء عقد اجتماعي معه، مع ما یمكن أن یدرُّه هذا العقد من مثاقفة، وارتحال عن غیر قصدٍ إمضا

في فضاءات اللاممكن الذي یغدو متاحا برفض التهیّب واقتراف البدایة، وهنا تحضرني عبارة 

عندما اكتُشف لأوّل مرّة. إنَّهُ أمرٌ یمكن أن نتخیّله،  غریباكم كان فن الكتابة «جون ویلكیز: 

أنّ هناك من یتحدّثون مع الكتب، وكان  مذهولینالأمریكیین الذین اكتشفوا  ونحن نفكّر في

، لحظة الاكتشاف هي لحظة زوال )1(»عسیرا علیهم أن یُصدِّقُوا أنّ بإمكان ورقة أن تتحدَّث

الغرابة. ولنا أن نسأل هنا: ماذا سیكون علیه مستقبل العالم في ظلّ انتفاء مفهوم الغرابة؟ 

مؤكدًا: "أنّ تحدید المستقبل مرهون بتحدید الماضي، وتحدید الماضي مرهون لیجیبنا كیلیطو 

  . وهكذ یرتبط المستقبل في علاقة متعدیّة بالغرابة. )2(بتحدید الغرابة"

إنّ ما یُضمره موضوع الغرابة من ملابسات الخوف والقلق یختلف تماما عن المعنى 

؛ إذ لا یتأتّى رفع هذا اللّبس إلاّ باجتیاز عتبة الحقیقي له، وهو ولید الغرابة ذاتها (الجهل به)

إلا بما هو  -عندنا خاصّة كعرب- المجهول ورفع الحجاب عنه، لأنه في الحقیقة لا یرتبط 

أن یكون المعنى " لأنّ الغرابة عند البلاغیین والنّقاد إنّما یقصد بها جمیل وعجیب ومدهشٌ؛ 

إذا كان عدیم المثال أو قلیلهُ  غریبظریف  مما لم یسبق إلیه على جهة الاستحسان فیقال:

. وبهذا فلا )3("والقرآن العظیم كلُّه سهلٌ ممتنع، ألفاظه سهلة، ومعانیه نادرة، وأسلوبه غریب

الشّيء في غیر معدنه أغرب، "ترتبط الغرابة لغةً بالقبح، وهذا ما أوضحه الجاحظ بقوله : 

كان أبعد في الوهم كان أطرف، وكلّما كان وكلّما كان أغرب كان أبعد في الوهم ، وكلّما 

  .)4("أطرف كان أعجب ، وكلما كان أعجب كان أبدع

عن  -أوّل الأمر–لها تنزاح  كیلیطووهكذا نجد أن حدود كلمة الغرابة في استعمال 

أصلها العربيّ القدیم الذي یلازم من الكلام ما جاء على غیر مثال سابقٍ من جهة الحسن، 

                                                           

  .40، ص2016، 03) إیكو، التّأویل بین السیمیائیّات والتّفكیكیّة، تر وتق: سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، ط1(

  .12) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ص2(

  .172) الفوائد المشوق إلى علوم القران: 3(

  .90 - 89 /1) البیان والتبیان: 4(
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لدیه إلى حدّ التّماهي مفهوم فروید للغرابة التي تعني عنده: "تلك المشاعر لیقارب مدلولها 

؛ بل  الخاصّة تجاه شيءٍ مُعیّن، شیئًا لا یكون ببساطةٍ، غامِضًا وعجیبًا، وعلى نحْوٍ غیر عاديٍّ

ثمّ یعود لیستوعب المفهوم لدیه  .)1(مألوفًا على نحْوٍ غریبٍ" -على نحْوٍ أكثر تحدیدًا–یكون 

"فمقیاس العمل الأدبي ان الغرابة بعامل المُتعة في النّصّ قیاسًا مع الوضع العربي للكلمة اقتر 

نفسه: عجیبٌ، عجیب هذا هو غرابته، أحیانا یرفع القارئ عینیه ویقول ل - لدیه–الممتاز 

 .)2(الكتاب. إذ ذاك، وإذ ذاك فقط یكون المؤلِّف قد حقّق التّواصل، ووُفِّقَ لجذب القارئ إلیه"

  من المتقارب: ابن الجوزيّ ولنا أن نعود إلى أبیات 

  عــــــــــــــــذیريَ مــــــــــــــــن فتیــــــــــــــــة بــــــــــــــــالعراق

ــــــــب ــــــــب كــــــــلام الغری ــــــــرون العجی   ی

  وعُـــــــــــــــــــــــــذرهم عنـــــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــــــوبیخهم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــوبهم بالجفـــــــــــــــــــــــــــــا قُلَّـــــــــــــــــــــــــــــبُ     قل

  وقــــــــــــــــول القریــــــــــــــــب فــــــــــــــــلا یُعجــــــــــــــــبُ 

  مُغنّیــــــــــــــــة الحــــــــــــــــيّ لا تُطــــــــــــــــربُ 

 

عجائبي ویتراكبان لا سیّما أنّ كلا من العجیب والغریب مفهومان أساسیان یجاوران مفهوم ال

. وفي ذات السّیاق نجد باحثا یذهب إلى مناط الصّلة بین الغریب والعجیب هي )3(معه

عندما یقول: "العجیب أمر خارق، والغریب » الخرق«الخاصیة المشتركة المتمثلة في صفة 

أمر خارقٌ أیضًا، ولعلّ مسوِّغ صفة الخرق تكمُن في أنّ العجیب یصدر أثرا في المتلقّي 

. ولعلّه السّرّ في اقتران هتین )4(الحكم ذاته، فالظاهر أنّ صفة الخرق هي الجامعُ بینهما"ب

أدب العجائب «، »العجیب والغریب«الكلمتین متعاقبتین في الكثیر من العناوین بصیغة 

  ».أخبار العجائب والغرائب«، »والغرائب

                                                           

  .17غرابة: المفهوم وتجلّیاته في الأدب، ص) شاكر عبد الحمید، ال1(

  .22) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص2(

  .67) تزیفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص3(

) عبد الحي العباس، بناء المصطلح (العجیب والغریب والخارق والفانطاستیك) بین قیود المعجم المعجم وقلق 4(

  .64، ص2007ة الوطنیّة، المغرب، ، المطبعة والوراق01الاستعمال، ط
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، إلى بُعدٍ فنّيٍّ صانعٍ للمُتعة، وتمتدُّ من مجرّد مفهوم حیاتيّ  الغرابةهكذا تتعدّد دلالات 

 الغرابةیدفعنا دائما إلى معرفة المسافة بین ما هو عاديّ وما لیس كذلك، لقیاس مقدار المتعة/ 

كونها "منطقة تقاطُعٍ بین المعروفِ والمشعور به، المألوف والغریب، وكذلك المكان المسكون 

 أم لا. [....] ومن هنا فإنَّ دریدا ربّما كان بروحٍ شبحیّة، سواءَ كان یشتملُ على شبحٍ بداخلِهِ 

وقولهُ » إنَّ الشّبح ربّما كان هو الشَّكل الخفيَّ الموجود في كُلِّ الأشكال«على حقٍّ في قوله: 

وبهذا المعنى فإنَّ الغرابةَ كشبَحٍ ما تنفكُّ . )1(كذلك، إنَّ الأشباحَ تَظلُّ معنا، ولا تختفي أبدًا"

  ة بیومیاتنا لا تُغادِرُنا حُضورًا، ولا نَبرحُها سؤالا نكشفُ به إبهامها.ملازمةً لنا، لَصیق

" الغرابة" مفهوم یستخدم كیلیطووما یمكننا استخلاصه في ختام هذا العنصر أنّ 

 تجاوز كیفیة إلى یشیر المفهوم هذا. تقلیدي غیر بشكل الأدبیة النصوص مع لیتعامل

 مرة كل في مغایر بشكل یُفهم أن یمكن الأدب أن یةوكیف المباشر، للوضوح الأدبیة النصوص

 وه بل واضحة، أفكار عن التعبیر أو للمعاني نقل مجرد لیس الأدب له، بالنسبة. فیها یُقرأ

 النصوص أن في تكمن" الغرابة. "والرمزیة الغموض لاستكشاف للقراء التحدي تحمل عملیة

  .الدائم للبحث القارئ تُحرك متعددة ةأسئل تطرح بل مباشرة، إجابات تقدم لا الكلاسیكیة

  علاقة السّرد بالغرابة عند كیلیطو:

وفي ذات السّیاق نجدُ إنّ استیعاب كیلیطو للغرابة تجاوز طرف الفهم إلى إدراك مجمل 

في العملیة  المناسبات التي تندرج فیها كثافة هذا المفهوم، ضمن ضروب الكلام وبالأخصّ 

نجده حریصًا على استدعائها في كلّ السّیاقات التي لا یجد معادِلا الإبداعیّة الرَّصینة، لذا 

 أنّنا نروي"إذا قبلنا بفكرة  كونها عاملا منتجًا للسّرد مولّدًا للرّغبة فیهمعنوی�ا یؤدي دلالاتها 

في  )2("والغریب الخارقِ  وما یستفیدُ من فائِضِ قیمة، ما یخرُج عن المُعتادقبل كُلِّ شيءٍ 

، ولأنّها غیر مألوفةعن أفعال الیشكريّ بطل مقامات ابن ناقیا التي "تُروى لأنّها  خضم حدیثه

شُ التّوقُّعَ المُعتاد عند الرّواة (والقرّاء). الأمر نفسُه موجود في مقامات الهمذانيّ: أبو الفتح  تُشوِّ

                                                           

  .13) شاكر عبد الحمید، الفنّ والغرابة مقدّمة في تجلّیات الغریب في الفنّ والحیاة، ص1(

  .139، ص2001، 02) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، تر: عبد الكریم الشّرقاوي، دار توبقال، ط2(
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في نفسیة المتلقّي/ . ومردُّ هذا الأثر )1("الغرابةشخصیّة مُدهِشة؛ إنَّه قادِمٌ من بعید، من بلد 

، و معنویا، هو الباعث على ردّ فعلمهما یكن شكله حسی�ا أ الغریبالقارئ هو أنّ الأمر "

 كیلیطو، وهو ما یجیب به )2(یقوى التأّثیر، ویتضاعفُ ردّ الفعل" الغرابةما تتعاظم  روبقد

ر الذي ینتاب "الشعور بالغرابة هو علّة التأثیعندما سُئل عن المعنى الكامن في الجمال 

  .)3(المتلقي"

ینطلق في فهمه وتعامله مع الغرابة والغریب، والإغراب من  كیلیطووعلى العموم فإنَّ 

في إیراد الكلام على غیر المعتاد حیث ترى أنَّ  )4(مخرجات المدرسة الشكلانیة الرّوسیّة

 ما هو مشتركٌ بین وأنّ الكلام الاعتیادي [....]  alienate"الخطاب الأدبي یُغرّب أو یستلبُ 

أو (النّازع للألفة)  Estarngingمخزون العناصر الأدبیّة الشّكلیّة كلّها هو أثرها (المُغرِّب) 

Defamiliarizing  [...] وبسبب هذا التّغریبEstarngement فإن العالم الیوميّ أیضًا ،

   .)5(یُصبحُ فجأةً غیر مألوف"

هو "الطّریقة التي لا یتمّ  الإغرابأنّ وقًا معه، امتدادا لهذا التَّصور وتسا كیلیطویرى 

فیها تقدیمُ حَدَثٍ أو مشهدٍ من وجهة النّظر التّقلیدیّة أو المألوفة، بل من وجهة نظرٍ غیر 

ثمَّ ألیس هو القائل: "إنّ العجیبات إنّما تكن من البعیدات" .)6(مألوفة وغیر مُتوقّعة"
فإلى . )7(

السُّخفاء إلى كتاب كلیلة ودمنة كون بیدَبَا فیها أحدث مفارقة عن  یُرجِعُ سرَّ انجذاب الغرابة

مألوف طُرُق السّردِ باستدعاء شخصیّاتٍ حیوانیة تتحدّثُ، وبماذا؟ بما لا تنطق به الصّور 

الإنسانیّة العاقلة في مراقي فهمها؛ "وأیّةُ غرابةٍ أقوى من جعل الحكمة والكلام البلیغ على ألسنةِ 

                                                           

  .139، صالسابق) المرجع 1(

  .134العجاب والوظیفة السردیّة، ص) الطاهر المناعي، العجیب و 2(

  .69) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ص3(

) أنظر التفصیل في علاقة الأدب بالغرابة وعلاقة المدرسة الشكلانیّة الروسیّة المؤسّسة لهذا الطّرح، في عنصر 4(

 الأدب وعلاقته بالغرابة ضمن مفهوم الأدب ضمن هذه الرّسالة.

 .15- 14، ص1995نظریّة الأدب، تر: ثائر دیب، منشورات وزارة الثقافة السوریّة، دمشق،  ) تیري إیغلتون،5(

 .125) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، ص6(

  .67) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ص7(
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یكمُنُ سِرُّ الانجذابِ السُّخفاءِ  المُخالفةالعادة، وفي هذه  ما یُخالفُ هي  الغرابةطّیر؟ البهائمِ وال

مع واجب التنّبیه أنَّ ابن المُقفّع یستشهد بالكثیر من أقوال الحكماء ، )1(إلى مضمون الكتاب"

مُطلَقِ أو دون أن یرى داعیًا لتسمِیتِهم "إنَّ ما یرمي إلیه بیدَبَا هو منحُ الحكمةِ صیغة ال

، إنّها )2(الضّرورةِ القُصوى، بحیثُ تصیرُ قائمةً بذاتها لا تعتمِدُ على أيِّ سنَدٍ أو مرجَعٍ مُعیّنٍ"

  في إِخراجِ الحكمةِ وتلقینِهَا. غریبةٍ بالفعل طریقة 

  ديّ والسّرديّ في كتابات كیلیطو:تداخل النّق

خلو كلامه من الحدیث عن . إذ لا یكاد ی)3(مؤلَّفه بِقصّة كیلیطولِیَشُدَّ انتباه قارئه یبدأ 

بالسّرد أیضًا، فقلّما لا تجده في دراساته النقدیّة ساردًا، بدءًا من الصَّفحة الأولى من السّرد 

.." هي حكایة كتاب 1969أو  1968عمله الأوّل مؤرِّخا للبدایات "في یوم من الأیام سنة 

ي كان مستهله (حدث یومًا) والذي لا یتوانى عن الذ بالكتابة والتّناسخالأدب والغرابة، مرورا 

: "خاتمة الكتابة والتنّاسخ عمل أدبيّ، شكل من أشكال القصّة" . كما )4(التّصریح في مساره أَنَّ

ا في حجم  "لا یستنكِفُ أخذ طابِعِ الدِّراسات النقدیّة حینًا، وأحیانًا  »من شُرفة ابن رشد«أنَّ نص�

حیث یعني السّرد عنده مطلق الانتقال "فلیس من الضروريّ أن  .)5(أُخرى شكل الحِكَایات"

ینتقل البطل إلى فضاءٍ عجیب تسكنه الجنُّ والعفاریت. المهمُّ هو أن یجد نفسه في فضاء 

الغرابة التي ینتظم في سیاقها كل مختلفٍ، كل جدیدٍ ؛ الفضاء الآخر هو )6(لا یعرفه" »آخر«

ه لتحقیقها، على اعتبار "الخطاب الأدبي یُغرّب أو ومدهش. وهي ما یسعى الأدب في جملت

                                                           

  .36) عبد الفتاح كیلیطو، الحكایة والتّأویل، ص1(

  .36، صنفسه) المرجع 2(

  .125مسار، ص) عبد الفتاح كیلیطو، 3(

  .37) المرجع نفسه، ص4(

، 01) مجموعة من الباحثین، عبد الفتّاح كیلیطو متاهات الكتابة، تنسیق: عبد الجلیل ناظم، دار توبقال للنشر، ط5(

  .142، ص2013

  .11) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ص6(
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لیصنع فرجته ودهشته بالاختلاف. وبهذا المعنى یتحقّق  )1(الكلام الاعتیادي" alienateیستلبُ 

اللّغة من فضاء مألوف/ طبیعي/  سفرمفهوم الأدب انطلاقا من السّرد؛ على اعتبار الأول 

وحملا على ما سبق فإنَّ "نطاق السَّرد لا  اعتیادي، إلى آخر غیر مألوف/ غریب/ مجازي.

یضیق لیعني الشّكل المختصّ بالنثر، أو القصّة، أو الحكایة، فهذه الأشكال تعدُّ نماذج سردیّة 

ختامیّة، وإنّما السّرد هو المنظومة المعرفیَّة التي تصوغها المجتمعات عبر مراحل تطوّرها، 

لموقف من اللّه، والكون، والإنسان. ویندرجُ في هذا وسیرورة مفاهیمها الثقافیّة تعبیرًا عن ا

ومن هنا تكمن .)2(الإطار الممارسات، والمعارف، والهموم، والأشواق، والهواجسُ، والخسارات.."

أهمیّة دراسته والالتفات إلیه بالكلیَّة، والتَّعاطي مع كلِّ ضُروب الكلام على أنَّها حكایة بشكلٍ 

یخ في نهایة المطاف ضربٌ من ضرب من ضروب السَّرد [...] . من الأشكال، فحتّى "التاّر 

وهنا تكمنُ  )3(فالتَّاریخ یُدركُ أو یتشكَّلُ بوصفه حكایة تتألّف من أحداث ووقائع وشخصیّات"

ضرورة العنایة بدراسة السّرد، واستثمار وظیفیّته، والانصراف إلى استیعاب تمثّلاته، والوعي 

  تي على أساسها یعمل،  وبها یشتغل.بحركیّته ضبطًا للقواعد ال

كما لو أنّه "دراسة نقدیّة قبل أن تنسخه من حیث الشَّكل اللُّعبة  كیلیطویبدو النّصّ عند 

السّردیّة وبصورة معكوسة، قد یبدأ النّصّ سردی�ا قبل أن یتوارى السّرد ویتحوّل إلى ظلّ 

كیلیطو لا یتخلّى عن ر تجرید لأنّ لمفهومات فكریّة ونظریّة تبرز في التأّویل، ولكن من غی

 عبدهي ذات الملاحظة التي یعرضها  .)4(، ولا یتخلّى عن دمغته أدبی�ا"الإمتاع مكانا للكتابة

في تعریفه  كیلیطوفي تقدیمه الخاصّ لكتاب الأدب والغرابة  بدءًا من نوایا  الكبیر الخطیبي

وصفَهُ الخطیبي "بالانتباه المحترز لبعض المصطلحات، وما رافق هذه النَّوایا من تجسیدٍ 

                                                           

 .15، ص1995الثقافة السوریّة، دمشق، ) تیري إیغلتون، نظریّة الأدب، تر: ثائر دیب، منشورات وزارة 1(

، 01) ینظر: هیثم سرحان، الأنظمة السیمیائیّة: دراسة في السّرد العربيّ القدیم، دار الكتاب الجدید المتّحدة، ط2(

 .14- 13، ص2008

شر/ ) نادر كاظم، تمثیلات الآخر: صورة السّرد في المتخیّل العربي الوسیط، المؤسسة العربیة للدّراسات والنّ 3(

 .53، ص2004، 01بیروت، وزارة الإعلام الثقّافة والتّراث الوطني/ البحرین، ط

  .176) مجموعة من الباحثین، عبد الفتاّح كیلیطو متاهات الكتابة ، ص4(
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لأنّه یتراوح فیه بین حتمیّة النّقد بما هو التزام وتمثّلٌ لنظریات  )1(والمكر النّادر في النّقد الأدبي"

ومناهج التّحلیل، وحتمیّة "أن یكون أدبی�ا وذلك باستبطان الأشكال الإستطیقیّة لتحلیله حتّى 

وهذا  .)2(دقة، بل من أن یُصبح فن�ا للكتابة الخصوصیّة"یتمكّن لیس فقط، من الحدیث عنها ب

: "وعلى حدِّ النّقد الأدبيّ من إحدى ناحیتیه تقع ستانلي هایمنهو المعنى الدّقیق لما  قاله 

بقوله:  سانت بوف. وما عبّر عنه )3(المراجعات، وعلى النّاحیة الأخرى منه یقعُ عِلم الجمال"

  .»وَسِیلَةٌ لِبَثِّ الشِّعْرِ الخَفِيِّ بِطَرِیقة مبدعةإنَّ النّقد بالنسبة إليَّ «

إنَّ الارتسام لعلاقة النّقد بالسّرد والإبداع والكتابة بالمطلق لیس بالجدید، فكلاهما 

یشترطها دوام هذا النّشاط الوجودي (أتذكّر، أفكّر، أكتب) باعتبار یستدعي الآخر في متلازمة 

ر قراءة الكتابات السّابقة "إنَّ النّاقد إذا فرضت اسا من تركة تذكُّ الكتابة تجسیدا لأفكار نابعة أس

وظیفته أن یتحدّث عن كلام الآخرین إلى حدّ أن یزید بالظّاهر إنهاءه فهو كالكاتب، لا یملك 

أن یقول الكلمة الأخیرة. وأكثر هذا الخرس النّهائي الذي یشكّل وضعهما المشترك هو الذي 

. وهي الشَّهادة نفسها التي تحكیها مارینا وارنر عن )4(یّة للنّقد: فالنّاقد كاتبٌ"یُشكّل الهویّة الحقیق

في مقال لها بعنوان (الحمّالون) بعدما جمعها به لقاء مع ألبرتو مانغویل للحدیث عن  كیلیطو

تقول: "كثیرًا ما یعود كیلیطو إلى ألف لیلةٍ ولیلة من خلال دراسةٍ دقیقة وفي ألف لیلة ولیلة 

طار مقاربةٍ دونكیخوطیّة بالنّظر إلى توظیف الخیال والحبكة الرّوائیّة؛ وحدیثاً ركّب تأمّلاتٍ إ

   .)5(علمیّة ونقدیّة مع سردٍ روائيّ"

                                                           

  .08) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ص1(

  .08، صالمرجع نفسه) 2(

  .05، ص1996، 01والتوزیع، سوریا، ط ) نبیل سلیمان، سیرة القارئ، دار الحوار للنّشر3(

باریس، -، تر: أنطوان أبو زید، منشورات عویدات، بیروتبارث) للتوسّع أكثر ینظر: النقد البنیوي للحكایة، رولان 4(

  .09، 08، ص1988، 01ط

  .150) ینظر في مقال: مارینا وارنر، الحمّالون، تر: المصطفى حسوني، ضمن كتاب: مسار، ص5(
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  دوافع الاهتمام بالسّرد:

قة بالشّعر وقضایاه المتعلّ  -منذ القدیم-یرتبط الاهتمام بالأدب ونقده أكثر شيء 

و"عندما نقارنُ بین ما أُلِّفَ حول السّرد، وما أُلِّفَ  ،فیه جدیدبالتصویر الفني، ومحاولات الت

یمَ الذي لحق بالسَّرد" لَ هذا الضَّ وأقرب جنس یمكن  ،)1(حول الشِّعر، فإنّا لا یسعُنا إلا أن نُسجِّ

المحموم بین أنواع الأدب هي الرّوایة أو السّرد بالمعنى  التنازعفي ظل هذا منافسا له رصده 

، یبعث على التوجّس خوفا على مصیر الشّعر في ظل (ها) وجه نحوهث أضحى التّ العام، حی

عبیر أوسع، رد نقدًا، وممارسته ضربا من الإبداع، حیث فضاء التّ الالتفات عنه إلى دراسة السَّ 

خوص أكثر، والقیود بالكاد شبه منعدمة، وحیث إمكان استدعاء الشعر وإشراكه في العملیة والشّ 

ویعود الانحیاز إلى الشّعر في البدایات الأولى إلى مسوّغاتٍ عدیدة نذكر منها  ح.السّردیة متا

على سبیل العدّ لا الحصر: "أنّ الثقافة العربیّة في أصل قیامها ثقافة شفهیّة، اعتمدت الرّوایة 

د سیاقا تواصلی�ا [...] بنیة المجتمع العربي مغرقة في البداوة وهو سیاق اجتماعيّ وثقافيّ یمجّ 

القبیلة وشروط عیشها [...] حاجة العرب إلیه بوصفه نظاما لسانی�ا یدعّم نظام الكتابة الذي 

. وزوال هذه الظّروف، حدا )2(تأسّس علیه النّصّ القرآني الذي كان أوّل كتابٍ یجمع بین دفّتین"

. وهو ربّما بالأدباء والدّارسین إلى مجالات مختلفة في الكتابة تتخطّى الشعر، وتتحدّى شروطه

یهتّم بالسّرد العربي تحقیقًا للهویّة، حیث كان یعتقد و "بسذاجة أنّ  كیلیطوالسّبب الذي جعل 

دراسة المؤلّفین العرب الكبار ستمنحني مفتاح هویتـ(نا)، هذا هو سرُّ العنایة التي أمحضها 

اهج النقدیّة الحدیثة، ، واستثمارا لقراءته الواسعة من خلال الإطلاع على المن)3(للأدب العربيّ"

حاول تقدیم مقاربة تتّسم بالجدة، ومن جملة هذا الاشتغال  اختیار دراسة المقامات مستدعیًا 

                                                           

  .05تاح كیلیطو، الحكایة والتّأویل، ص) عبد الف1(

 .11) ینظر: هیثم سرحان، الأنظمة السیمیائیّة، ص2(

  .52) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص3(
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الأنساق الثقافیّة التي تمخّضت عن هذا الشكل السّرديّ العربيّ البدیع، الذي استطاع الحریري 

  لمقامة. ا )1(بإیدیولوجیا صناعته حشد جیوش البلاغة، وتأسیس إمبراطوریّة

التفات العرب في أعمالهم نحو السَّرد الرّوائيّ الحدیث والمعاصر منه  كیلیطویؤرّخ 

تحدیدًا، بعبارة هي مزیجٌ دراميّ من الألم والسّخریة یقول: "حدث تحوّل تاریخيٌّ في الأدب 

العربيّ، صار العرب ینظرون إلى الشّمال، وبما أنّ شعرهم (القدیم) صار عُملة لا یُمكن 

وكذلك الشأن بالنسبة  .)2(استخدامُها، مالوا إلى الرّوایة، وموضوعها رحلةٌ إلى القارّة العجوز"

لحاجته في استدراج قارئه إلى خصائص كتابته عبر السّرد میدانا للاشتغال ووسیطا یمثل 

  بصمة لم تفارق ظلاله في الكتابة.

ه قد السّرد الكلاسیكي نجد وبالعودة إلى العالم الذي ولع افتتن به كیلیطو ممثلا في

لتي ااستلهم من خلال دراسته للمقامات، ألف لیلة ولیلة، وكلیلة ودمنة، العدید من الأفكار 

 حداثلنسبة له، لیس مجرد نقل للأبا ناء المعنى وتشكیل الواقع. السردتتعلق بدور السرد في ب

فسیر ة التي تفتح المجال لتمزیبل هو عملیة خفیة من تأجیل المعنى، والتلاعب بالزمن، والرّ 

 مل فيمتعدد. هذه النصوص الكلاسیكیة تقدم نموذجًا رائعًا لكیفیة استخدام الأدب كساحة للتأ

  الحیاة والمجتمع والتاریخ.

                                                           

) "النّصّ باعتباره إمبراطوریّة لها حدود، فالإمبراطوریّة موجودة لأنّ هناك حدودًا ترسمُها، وإذا حدثَ أن انتفت هذه 1(

ة".  ینظر تقدیم: سعید بنكراد ضمن ترجمته لكتاب: إیكو، التّأویل بین السیمیائیّات الحدود سقطت الإمبراطوریّ 

 . 08والتّفكیكیّة، ص

  .80) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص2(
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  كیلیطو وأسلوب الكتابة:

لا یخلو من توظیف الأسلوب الفنّي الماتع في النّقديّ الموجب للصّرامة  كیلیطوحدیث 

. لیقدّم لقارئه )1(یتموقع باحتراز وحذرٍ بینهما، مُفضّلا موضع الباحث على النّاقد المنهجیّة، إنّه

تولیفة یحضرُ فیها جمال التّعبیر الأدبي ردیفًا للتّحلیل في أغلب نصوصه. وهو یرى أنّ 

الدّراسة النّقدیّة یجبُ أن تأخذ شكل النّصّ الأدبي الإبداعي "على ألاّ یبتعد الإبداعُ عمّا 

ه كلُّ نقدٍ من صرامةٍ بحیثُ لا نتساهلُ مع الأفكار الرّائجة والنّماذج المكرورة، المطلوب یقتضی

من النّاقد أن یُباغِث ویزعِج، وأن یأتي النّصّ والقارئ من حیث لا یحتسِبان. ولنا في رولان 

  .)2(وجاك دریدا [یقول] أحسن مثال على هذا النّوع من النّقد" بارث

، وهي سمة باتت )3(قد التّخییل إلى تخییل النّقد (حكایة النّقد)"من "ن كیلیطوینتقل 

لازمة في جمیع أعماله فهو "عندما یُحدّثنا عن الحریريّ أو الجرجانيّ أو عن ألف لیلة ولیلة، 

فإنّه یسعى بالتَّأكید إلى تحلیل بنیة المقامة أو بنیة النّحو العربيّ، أو بنیة الحكایة العجیبة، إلا 

ومتعة قراءته هو هؤلاء الكتاب،  متعة قراءة: متعة مزدوجةفة إلى ذلك یُقدّم لنا أنّه إضا

. وقد كان )4(وماكرة: إنّها الابتسامة المُقلقة لهذا المُحلِّل" یقظة إنّها متعة، بصفته ناقدًا أدبیّا

لّفًا بعینه، ولا یتجاوز عملا ، أو ملمحًا ما ینفكّ یصبغ مؤَّ محدّدًا من  الأمر لیبدو مجرَّد رأيٍّ

، لكن هذا هو الانطباع الذي ظلّ ملازمًا لكلّ مُطلّع على كتاباته النّقدیّة كیلیطوأعمال 

والسّردیّة في كلیّتها، ففي الأول یوجد الثاني والعكس، ویتأكّد هذا أكثر بشهادة أحد محاوریه 

رد، با من السّ فقط ناقدا هار  عبد الفتاح كیلیطولیس في مقالٍ كتبه عنه یقول: " نبیل منصر

 حلیلیة مظهرا روائیا، بل هو أیضا سارد وصاحب أعمالٍ الذي كثیرا ما یضفي على أعماله التّ 

إذ في الوقت  لعبة القناع، یستطیبُ ة)، ردیّ ة والسّ قدیّ أعماله (النّ  في كلّ  أنّه وأزعمُ [...]  ةنقدیّ 

لوقت الذي یشهر فیه نقدي، وفي ا ل فهو یخدعنا بإنجاز عملٍ الذي یشهر فیه بطاقة المحلّ 

                                                           

  .27) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص1(

  .25) المرجع نفسه، ص2(

  .53) میلود عرنیبة، التخییل النظري، ص3(

  .08والغرابة، ص ) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب4(
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ة جنیسیّ ة التّ هذه البرزخیّ  . ولعلّ جهده یتجه نحو إنجاز عمل نقديّ  لّ ارد، فإن كبطاقة السّ 

  .)1("خصية التي حملها إلى الأدب العربي، وهي توقیعه الشّ ة هي البصمة الخاصّ والأدبیّ 

محاولة  فحتى هو یلتبِسُ عند كیلیطولیس القارئ هو الوحید الذي یُشكِل علیه تصنیف 

دفة، لسببٍ بسیط أنِّ  التّعریف بنفسه "ناقدٌ أم أدیب؟ هذا هو أصل الغموض. صرتُ ناقِدًا بالصُّ

كما یُشیرُ  .)2(جامعيّ. طریقتي في الكتابة النّقدیّة توفیقٌ بین الدّرس الجامعيّ والكتابة الأدبیّة"

، في معرض إجابة عن  )3(ليّ"إلى المزج بین النّقد والسّرد بأنَّ "هذا هو اللّبس الأص كیلیطو

علّة التّداخل بینهما قائِلا بصریح العبارة: "كُنتُ أنوي في البدایةِ (!) الاقتصار على الكتابة 

الأدبیّة. بیدَ أنَّ تحضیري لشهادات جامعیّة، ثمّ انتقالي للتّدریس أحدثاَ تغییرا في المسار الأوّل. 

  .)4(ی�ا أو لا إرادِی�ا أن یكون هذا اللّبس"تكوییني وعملي كأُستاذٍ أملیَا عليَّ إراد

، فإنّها المنطقة التي تتجلّى بارثوبما أنّ الكتابة هي الشّكل الاستعراضي للكلام بتعبیر 

فیها مظاهر التقّاطعات الشّكلیّة النّاتجة عن المزج بین الأدب ونقده، و التَّموضع بین نقد 

 كانت تكفي وحدها في التَّعبیر عن الأسلوب الذي الإبداع وإبداع النّقد. هذه الممارسة وإنْ 

بحثاً عن الفرادة في السّیاق العام السّائد، إلا أنّها تتعزّز أكثر بتصریحاته التي  كیلیطویتبّعه 

ومقصدیّته أساسًا في إخراج الأعمال نقدیة كانت أو سردیّة على  الممارسةتُبین عن وعیه بهذه 

ضعه كیلیطو في المقام الأوّل، "فالكتبة یجعلون الشّكل في هذا الشّكل من الكتابة الذي ی

مُدعِّمًا موقفه بقولة "بول فالیري:   )5(المرتبة الثانیة، في حین أنّه الهمَّ الأوّل بالنّسبة للكتاّب"

. الشّكل الذي لا یتأتّى إلا لقارئٍ عرف كیف یصنع أسلوبه بعیدًا عن )6(الشّكل ثمنُهُ غالٍ"

خر، الآخر الذي لا ینكر كیلیطو أبدًا الانتماء له، والأخذ عنه، مُمتدِحًا التّقلید الذّوبان في الآ

                                                           

  .2008 /22/02) نبیل منصر، مقال بعنوان: الغریب عبد الفتاح كیلیطو یدخل ذاكرة الشباب، جریدة المساء، 1(

  .99) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص2(

  .99) المرجع نفسه، ص3(

  .99) المرجع نفسه، ص4(

، 2012، ینایر 69حمد آیت لعمیم، نزوى، العدد: ) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب یُحرّرنا من أفكارنا السیّئة، تر: م5(

  .165ص

  .165) المرجع نفسه، ص6(
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الذي یوفّر الكثیر من الوقت، ویقدّم نماذج كثیرة صالحةً للاهتداء بطریقتها والاستفادة من 

قائمة  أسماء أخرى تُضاف إلى )1(خبراتها "یُمكنُنا أن نقلِّدُ، أو أنْ یكون لدینا وهمُ تقلید بروست"

المؤثرین على أسلوبه في حیاكةِ نصوصه بدءًا من التّراث الذي أفاد منه: طریقة الجاحظ، 

وجدت في المقامات وعند الجاحظ  ،  قائلا عنهما ")2(ولغة المقامات التي "أدرك غناها الكبیر"

ساس ا وشیئا یشدني إلى أرً المبرر لطریقتي في الكتابة المبنیة على الاستطراد، وجدت مبرِّ 

الذي ینظر نحو  »الآخر«. رافدٌ ثانٍ هو كیلیطو )3("صلب، هذا الأساس هو المقامات والجاحظ

الشّمال متحدّثاً إلیه بلغته في منفاه الاختیاريّ في الأدب حین یكون مع معارفه، لكن عقله 

مأهول بشخصیات أخرى، استلهمها من قراءته لروایات:  موبي دیك، كافكا، دستویفسكي، 

یرن، بروست، موباسان، فلوبیر، جورج سیمنون، ریمون كینو.. وخارج افتراض التقلید جول ف

المستبعد وغیر المُمكن في زحمة هذه القراءات الكثیرة والمتنوّعة، المقترنة بالمطالعات النّقدیّة 

اص ، تودوروف، جینیت، غادامیر..، نفهم جیّدًا أثَرَ هذا الكمّ القرائيّ متعدّد الاختصبارثمع: 

الثقّافيّ الذي یكتب ویفكّر بأكثر من لغة، وإذا كانَ بإمكان كتابٍ  كیلیطوواللّغات على صوت 

فكیف  )4("لا نظلُّ ما كُنّا علیه بعد أن نقرأ كاتبًا عظیمًاواحدٍ أن یُؤثّر على أسلوب أحدنا، إذْ "

لحكائيّ والنّقديّ الذي یعقل ألا تفعل هذه القراءات فیه فعلها. "ومن الطّرفین ینشأ ذلك المزیج ا

برع صاحبُ خصومة الصّور في تحویله إلى مادّة سردیّة جذّابةٍ ومُدهِشَةٍ، یُصبحُ فیها النّقدُ 

  .)5(رطْبًا وطرِی�ا مثل الأدب، ویُصبحَ الأدب مُتعةً ومؤانسةً مثل الحِكایات"

  

                                                           

  .109./ ینظر: مسار، ص165) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب یُحرّرنا من أفكارنا السیّئة، ص1(

  .114) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص2(

، أبریل 98معمري، مجلّة نزوى، العدد:  ) عبدالفتاح كیلیطو: كل كتاب أكتبه یصحح الذي سبقه، حاوره: سلیمان3(

  .21، ص2019

  .114) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص4(

آذار  06، الجمعة 2535) حسین بن حمزة، عبد الفتاح كیلیطو: مدیح القراءة، جریدة الأخبار اللبنانیّة، العدد: 5(

  .01، ملحق كلمات، ص2015
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اته صنّفترجمو مُ وتجدر الإشارة هنا إلى أنّه لا یجبُ أن نُغْفِلَ العمل الذي تجشّمه مُ 

یة، لنّقدالإعادة صیاغتها من الفرنسیّة دون أن یُفسدوا هذا الحسّ الجماليّ المُرافق للعملیّة 

 وأخصّ بالذِّكر (عبد الكریم الشّرقاوي، وعبد السّلام بنعبد العالي) في أغلب أعماله،

ربیّة، ة العن بغیر اللّغو(مصطفى النَّحال) في مناسبتین، علمًا أنّ دراساته النّقدیّة قلّما تكو 

 ،»ناسخالكتابة والتّ «، و»المقامات«عكس كتاباته السَّردیّة، باستثناء عمله البحثي المؤهّل 

أذكر  كُلُّ هذا دون إحساسٍ بكبیرٍ فارق بین أسلوبه ولغة مترجمیه، وحین. »العین والإبرة«و

ى عل-ا له، من منطلق استیعابهأسماءً بعینها فلأنّها الوحیدة دون غیرها من تصدّرت لنقل أعما

ایّة ، وتبنّت ترجمته على وعيٍ بالوسیلة (اللّغة والأسلوب)، والغكیلیطولمشروع  -ما یبدو

منها  تبیّنن(النّصّ والفكرة). لیكتمل تخریج أعماله باللّغتین على نحو كبیرٍ من الشّبه لا نكاد 

  أيّ العملین هو المترجَم.

وتناغم  كیلیطوز هذا الموقف من خصوصیّة الكتابة عند إنَّ محاولة الظّفر بما یُعزّ 

السّرد والنّقد فیها، رغم أنه یبدو من المسلّمات، تزداد أكثر كلّما واصلنا القراءة له، والقراءة 

عبد «عنه، خصوصًا ونحن نجدُ في إحدى عتبات كتاباته توقیع شهادةٍ لمُترجم أعماله الكاملة 

ردیّة عنده لم تكن أبداً الكتابَة السّ یقول: " »حصان نیتشه«روایة في تقدیم  »الكریم الشّرقاوي

وبالعكس، قد تنبجس قصّة من منعطف  [...] رد نفسهمحدودة بحدود اللغة، أو بحدود السَّ 

دراسة أو مقالة، كما قد یتطوّر مشهد سردي إلى مقالة أو دراسة، ویبدو أحیاناً من الصّعب، 

خییل، لكن لُ بین المقالة والسّرد، وبین البحث الأدبيّ والتَّ عند المهووسین بالتصنیف، الفص

. إنّ الإلحاح )1(صنیف"ى على التَّ دة تتخطى حاجز الأنواع وتتأبَّ وراء ذلك كلّه توجد كتابة مُتفرِّ 

، جعل الممارسةعلى المزاوجة بین القراءة كمظهرٍ نقديّ، والسّرد كشكلٍ وتمظهرٍ یُجسّد هذه 

بحیث أصبح لا یدرسُ نقدُ السّرد عند كیلیطو إلا وهو ردیف لدراسة الوعاء  امتداداتها تمتدُّ 

السّردي الذي یُفرغ فیه هذا الناقد الأدیبُ مٌحتواه القرائيّ، لیغدو دمغة ما انفكّ كیلیطو موقِّعًا 

لُ هذا الأدیبُ المفه ومات إلى بها كلّ منجزاته النّقدیّة على طول مساره القرئيِّ "إذ غالِبًا ما یُحوِّ

                                                           

  قدیم الكتاب). (ت07-06) عبد الفتاح كیلیطو، حصان نیتشه، ص1(
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حكایاتٍ، بما جعل لُعبةَ القراءة عندهُ قائمةً في أساسها البعید، على آلیّات هذا التّحویل 

وتشعُّباته، لا على المفهومات في ذاتها. بهذا المنحى وشجرة أنسابه البانیة لسُلالاته، اختار 

رًا للقراءة؛ إنجازًا لا تنظیرًا. تصوُّرٌ راهن على أن ینبثق من داخل حیویّة  كیلیطوأن یبني تصوُّ

  .)1(الفعل القرائيّ في تماسِّه مع المقروء، لا من بُرودِ المفهومات وطابِعِها التّجریديّ"

  

                                                           

  .10) خالد بلقاسم، مرایا القراءة، ص1(
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لمتأتي من المقصود بالظّاهر والباطن: سطح النّصّ أي ما یبدو من الفهم البسیط ا

عملیة تفسیر للمعنى الظاهر، وما یقابله ممّا یخفیه اللّفظ في جوهره من دلالات عمیقة باطنة 

أو ما وراء المعنى إن جاز التعبیر فیما یحتاج القارئ معه إلى إعمال فكرٍ وتأویل؛ وإلى هذا 

فة القدامى  في ذات السّیاق: ، و  »التأّویل للخواص، وتفسیر التنزیل للعوام«یشیر أحد المتصوِّ

التفسیر هو بیان المعاني التي تستفادُ من وضع العبارة، والتأّویلُ هو بیان المعاني التي «

، فقراءة العلامة اللّغویة بما تشیر إلیه من مدلول محدّد، تختلف عن »تُستفادُ بطُرُقِ الإشارة

لّبات النّسق؛ ومن أفضل قراءتها خارج المدلول المعتاد لها، بما تفرضه مقتضیات السّیاق ومتط

ما یمكن التمثّل به خدمةً للقصد من معنى الظاهر والباطن في مقابل التفسیر والتأّویل في هذا 

الباب المقصود بالدراسة في هذا العنصر: "التفسیر فعل یصوغ أسئلته وُجودی�ا ومعرفی�ا من 

إلى العالم، أمّا التأّویل فهو الماضي، وهو من ینطلق من النّصّ في لغته وما تحمله من اللّغة 

فعلٌ یتحقّق في الحاضر، وینطلق من العالم إلى اللّغة وما یملیه علیه هذا العالم من آلیات فهمٍ 

وقراءةٍ وتلقٍّ، وینطلق أیضًا من النَّصّ في دلالته التي تُشكّل تاریخانیّته أي زمانه ومكانه 

في مرحلة تالیة للتفّسیر كونه أعمقَ إلا أنّ  وإذا كان التأّویل إنّما یقع .)1(وظرفهُ وقصده"

لِ والمُفسِّرِ لیست سهلة، فإغراء المسیرة الذاتیّة النّرجسیّة فقط تزید من  "العلاقة بین المُؤوِّ

الصّعوبة على المؤوّل كي یحتفظ ببعده عن المُفسّر [..] إنّ المؤلّف یُحاوِلُ عبر المُفسِّر، أن 

لَ شیئًا عن ا لَ المُلاحظات"یُخبر المؤوِّ لُ یُحسِنُ صُنعًا إذا أصغَى وسجَّ . )2(لتأّویل، وهذا المُؤوِّ

 وأكثر ما، أكثر ممّا قد تمنحه سائر مناهج القراءة الأخرى یمنح فرصة للقارئ إذًا التأویل

من حیث قدرة الأول وانفتاح  ؛نظریّة التلقي في اهتمام كلّ منهما بالقارئ والنّصّ  معیتقاطع 

برز الجانب الشّمولي للعملیة التأویلیة في كونها تستعیر وتستعین بمعطیات من یو الثاني، 

 ترسّخكعلم النّفس، وعلم الاجتماع وعلوم اللّغة، والفلسفة.  وتخصّصات عدیدة ، حقول معرفیة

وهذا ما ، قراءة النصّ  أثناء الذي لا ینكفئ على مداخله التّصوریّة فحسب النقدي حضورهابها 

                                                           

  .33. ص2008) رضوان القضماني، قراءة في ملف التّأویل، مجلّة الموقف الأدبي، اتّحاد الكتاب العرب، دمشق، 1(

، 70: ) ناعومي سورث، الرّوایة كتأویل والتّأویل كروایة، تر: محمود فلاحة، مجلّة الآداب الأجنبیّة، سوریا، العدد2(

  .34، ص1992 /01/01تاریخ: 
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ا ، ویتمنى توظیف معارفه واستحضارها تعزیزً قراءة أكثر تحرّراقارئ یسعى وراء یریده أيُّ 

أویلي بین القارئ ونصّه تتوقّف نجاعة الحوار التّ "، وودعما لمُخرجاته التأویلیّة لمواقفه النّقدیة

وبمقدار عمق تصوّره وتخیُّله، وما هو علیه  ]..على قارئ (لا یؤوّل في الحقیقة إلا ما یعرف) [

ون بلاغة العملیّة النّقدیّة وعمقُها: ففرق بین أن نتخیّل قارئًا متواضع المدارك كُ من مستوى تَ 

ا لكلا التّصورین یكون مستوى الوعي والدُّربة. وتبعً  تسهُلُ استمالته، أو أن نتخیّل آخر بالغَ 

من  الغرابة ضولأنَّ كیلیطو ینطلق من نقطة بینیة طرفاها نصٌّ كلاسیكيّ یحاول فر  .)1("الحوار

موقعه التراثي القدیم، مقیمٍ على حدود الأسئلة التي ترید إجابات حدیثة، وقارئ "لا بُدَّ من 

. جاء )2(الانتباه إلى مُشاركته في إنجاز الكتاب؛ فلولا المُتلقّي لما كان هناك سَردٌ ولا تألیف"

في قراءاته على نصوصه هذا المبحث لیركّز على تأویلیّة كیلیطو وعلى دوره كقارئ مُثقّفٍ 

المختارة. منطلقا من یقینیّة قوّة النّص الكلاسیكي وثباته وقدرته على اجتیاز اختبارات الزمن، 

مراوحا بین مسعى النّظر إلى التّراث من منظور البنیة والنّسق، ومسعى تفكیكه وتأویله، في 

سیكیّة، نحو استكشافِ قراءة مغامرة حضاریّة لا تخلو من تحدّیاتٍ لتجاوز ثوابت القراءة الكلا

حدیثة "نتمكّن فیها من ضبط الفواصل والحدود بین القدیم والحدیث، وبین القراءة القدیمة 

والقراءة الحدیثة، كما نتمكّن بها من الوقوف على حقیقة النّصّ العربيّ في سیرورته التاّریخیّة 

  .)3(وكیفیّة تحرّكه في مجاله الذّاتيّ والموضوعيّ"

                                                           

) محمد ولد سالم الأمین، حجاجیّة التّأویل في البلاغة المعاصرة،، المركز العالميّ لدراسات وأبحاث الكتاب 1(

  .26، ص2004، 01الأخضر، ط

  .33) عبد الفتاح كیلیطو، الحكایة والتّأویل، ص2(

تّنویر/ المركز الثقافي العربيّ، بیروت/الدّار البیضاء، ) أحمد بوحسن، الخطاب النّقديّ عند طه حسین، دار ال3(

  .174، ص1985
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  طو في مُقابل أقعنةُ النّصّ ومُتعة القراءة وكیمیاء التَّأویل:كیلی

ي فنّ سفره د، لكیبدو النّصّ أوّل ما یبدُو أحديَّ الدَّلالة، مباشِرَ المعنَى، واضِحَ القَصْ 

رة الزّمن، ورحیله عبر التاّریخَ یمنحهُ رؤًى یفرضها فهم الواقع وتحتّمها ضرورة المعاص

  شيءَ نهائيٌّ إلا دوال النّصوص المرصوفة كحفریات على أوراقوالمشاهدة والاكتشاف، لا

یضعُ  الوینالكتاب، أمّا فیما یتعلّق بالمدلولات/ المعاني فإنّها لا نهائیّة، وكإحدى حفلات اله

م الات أمالاحتماالنّصُّ قِناعًا قد لا یكون شاملا للوجه بأكمله إلاّ أنّه كفیلٌ بإثارة الشكّ وفتح 

صْدَ ر طیعُ یقة صاحبِه، ووحدهُ العارفُ (النّموذجي) بصوت الخِطابِ وإیقاعِه مَنْ یستیقینیّة حق

: هل سّؤالما یُمكِنُ أن یكون أقربَ إلى الصّواب، حتّى إذا لم یكُ هو فكأنه هو. وهنا نطرحُ ال

كنُ دى یمفي وُسع أيٍّ كان أن یكون قارئًا؟ ما هي مواصفات القاريء الحقّ/ العالم؟ وإلى أيّ م

یة ي عملالتَّسلیم بصحّة قراءاته؟ هل هناك ضابطٌ ومرجِعٌ منهجيّ معرفيّ یرجعُ إلیه القارئ ف

رَى؟ یا تُ  القراءة، و قارئه في إصدار الأحكام علیه وعلیها؟ ما هي الحدود الضّابطة لقراءة نصٍّ 

دى ما من كذلك فأم أنّ القراءة مجرّد لعبةٍ ممتعة؟ هل القراءة سهلة لهذه الغایة؟ وإذا لم تك

ءًا ها، بدهذه الأسئلة هي ما حاولت المناهج النّقدیّة المعاصرة إیجاد أجوبة لصعوبتها یا ترى؟ 

 لمتقدّمةحله امن البنیّة وبحثها في النّسق ونظام الدّال/ العلامة، مرورا بالدّرس اللّساني في مرا

نى (ما المع ویل؛ بحثا عن میتافیزیقامع النّقد الجدید، وصولا إلى نظریّة القراءة، و مدارس التأّ

  وراء الدّلالة).

فما بعد الحداثة النّصیّة ترى أنّ اللّغة مكوّنة من استعارات لا تكشِف الواقع، وإنّما تحجبُه، «

فهي تُشبه الزّجاج المعشّق الذي تحاول أن ترى ما وراءه، فتشتغل بألوان الدّوال، وتنسى 

تترك المجال واسعا أمام الإزاحات والاحتمالات، هذه النّصوص  ، ولعلّ تلك الدّوال)1(»المدلول

نصوص بلاغیّة مجازیّة مُكتفیة بذاتها، ولا تشیر إلى أيّ شيء خارجها، فلا «هي في الحقیقة 

                                                           

نقلا عن كتاب: تشریح العواضل البنیویة  /80) المسیري عبد الوهاب، التریكي فتحي، الحداثة وما بعد الحداثة، ص1(

الیامین بن تومي، مؤمنون بلا والتاریخیة للعقل النقدي العربي دراسة في الأنساق الثقافیة العربیة الكلیّة و الجزئیّة، 

  .238، ص2017، 01حدود للنشر والتوزیع، ط
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لیس اللّغة، وإنّما القوّة،  النموذج ما بعد الحداثيّ الآخر فهو أمّا )1(»یوجد شيءٌ خارج النّصّ 

للّغة لتعدیل الحقائق الموجدة، لا تكون اللّغة أداة القمع، بل هي القمع وهنا تنوب القوّة عن ا

  .)2( ذاته

غیر العادي بقراءة نصوص من الثقافة العربیّة الكلاسیكیّة  كیلیطوولعلّ خلفیّات ولع 

ومیله إلى ممارسة التأویل لاستنطاقها، تعود إلى مرجعیّات رابضة في العقل الباطن وقناعات 

قراءاته الثقافیّة وتكوینه المدرسيّ أساسا باعتبارها المهاد التثقیفي الأوّل، وتأثّره شكلتها جملة 

 )3( بارثیّة على الأقلّ، وهنا نسوق مثالا لنظرة رولان بارثواضحٌ بالدرس البنیويّ في نسخته ال

عنى، إنّ العلامة الكلاسیكیّة وحدة مُغلقة یوقِفُ انغلاقها الم«إلى النصّ الكلاسیكيّ یقول: 

ویمنعه من الارتعاد والازدواج والهذیان؛ وكذا الشّأن بالنّسبة إلى النصّ الكلاسیكيّ فهو یُغلق 

الأثر ویشدُّه إلى نصّه الحرفيّ، ویعقله إلى مدلوله. وهو بالتاّلي یفتح المجال أمام عملیّتین 

سباب كثیرة (تاریخیّة مختلفتین تهدف كلتاهما إلى سدّ الثلوم التي قد تُحدثها في كیان العلامة أ

وهذه ترجمة حرفیَّة . »أو مادیّة أو بشریّة) وهاتان العملیّتان هما: إعادة بناء النصّ، وتأویله

إلى التُّراث الكلاسیكي المكتوب/ المنصوص، الواجب استنطاقه في عُرفه  كیلیطولنظرة 

من النّصوص الدّسمة واستخراجه من كهوف صمته إلى دنیا الكلام، هذه العبارة وغیرها تعدُّ 

للمزید من القراءة والتأّویل. وتأتي هذه الممارسة من أجل  كیلیطوالتي یبحث عنها تعطّش 

تحیین المعنى، وإسقاط دلالاته على الواقع المعیش باستعارة الحدث من الماضي للحاضر 

ه النصوص ، وقیاس هذا بما یشبه ذاك، وإلا فما الحاجة إلى استخراج هذ)4((الماضي حاضِرًا)

إذا لم تتفّق آراء وكلمات «العتیقة من مدافن التاریخ واستنطاقها لأخذ شهاداتها الدّلالیّة، و

                                                           

  .238) المرجع نفسه، ص1(

  .238) المرجع نفسه، ص2(

  یتعامل مع نصوص سیمیائیّة وإبداعیّة وجمالیّة وأدبیّة غالبا، ولا نجد كیلیطو إلا كذلك. بارث) علما أن 3(

لكتابات كیلیطو وفق أحدث طبعةٍ تجمیعیّة من خمسة مجلّدات، تطلّبت  ) عنوان المجلّد الثاني حسب التقسیم الجدید4(

)، عن اللّغة الواصفة الاستعاریّة 1982منه نصف سنة من المراجعة وإعادة التّبویب؛ والذي یضمّ: الأدب والغرابة 

  ).1988)، الحكایة والتّأویل (1985)، الكتابة و التّناسخ (1979لدى نقاد الشّعر العرب (
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القدماء الحكیمة مع حاجات العصر ومستوى تطویره یجب تأویلها، وإذا لم نسطِع فیجبُ 

  .)1(»نبذُها

اد نعثر على تأخّر الاهتمام بدراسة النثر الأدبي عند نقادنا القدماء حتى أننا لا نك

 »نقد النثر«كتاب في هذا الباب، وللأسف یبدو أنّ النثر لم یكن محظوظا هو الآخر فكتاب 

فُقِدَ، لكن لماذا فُقد الاشتغال كذلك یا تُرى وانصرف الشّأن إلى ما كثر القول فیه، و الحفظ له؟ 

، وإذا اعتبرنا هذا ألا وهو الشّعر العربي الذي كان له في كلّ عُرسٍ قُرص، وفي كلّ نادٍ رقص

الأخیر أقدر على إیصال المعنى بأقرب لفظ وأجمله، وأرقّه وأعذبه، فإن النثر كان أحرى به أن 

یفعل لخلوِّه من أسر الوزن، ورتابة الإیقاع، وقید القافیة، وبُعدِ حاجته لخیال جامح، أو مجازٍ 

ذُكر، حدا بالكتاب النثریین  ملغزٍ، لكنّ حُمّى البحث عمّا یستعیض به عن مثل ما للشعر ممّا

إلى اختلاق ضروب كلامیّة یطغى علیها الرونق، بل ویثقلها التّرصیع الفني، من تراكیب 

وصیاغات لفظیة لم یكن المعنى لیحتاج إلى مثلها، وهذا بعد طُغیان تیّار اللفظیین الذین أثقلوا 

مون لیُبینوا، ویقولون لِیُفهموا، فكثرُ الكلام بما له اسم في البدیع ناسین بأنّهم إنّما كانوا یتكلّ 

 «بأنّ: »نقد الحكم«بذلك اللّفظ وقلّ المعنى. وربّما كان هذا أقرب إلى نظرة كانط في كتابه 

وهنا نعود . »الأشیاء من شيء عن جمیل تعبیر هو وإنّما جمیل، شيء عن تعبیرا الفنّ لیس

اءاته، وها نحن مرّة أُخرى في قلب الإشكال أنّ إشكال النثر العربي القدیم هو إشكال قر «لنذكّر 

الثقافي وما یستتبعه من مشكلات المنهج والرؤیة، والتّراث والحداثة، والذات والآخر، والتقلید 

  . )2( »والتّجدید

                                                           

  .243مولاي العقل، أسعد زیدان، ص) 1(

  .05، ص2001، 02) محمد مشبال، بلاغة النادرة، دار جسور للطباعة والنشر والتوزیع، ط2(
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  رهان التأویل التّفكیكي بین النهائیة واللانهائیة:

حاول في هذا الجزء صنیف والجدولة، نُ بعیدا عن لعبة الإسقاط المباشر ومحاولات التّ 

من البحث الاقتراب بموضوعیّة ولو من دون تسمیة صریحة من المقاربة المنهجیّة التي 

اعتمدها كیلیطو واصفین على الأقل ما یُعتقد أنه الشكل الذي ظلّ یعتدّ به في ممارسته 

جها النقدیة. وذلك لإدراك حدود اشتغاله على النص ورصد الطریقة وكذا الكیفیة التي انته

على اختلاف العوامل الضابطة لهذه  للإحاطة بجملة أبعاده في جوانبها النسقیة والسیاقیة.

القراءة والمتحكّمة ضمنا فیها، أدبیّة وثقافیّة، داخلیّة (المكوّن اللّغويّ، المتخیّل السّرديّ) 

مجالین الثقافيّ ینغرس في آن واحدٍ في المجتمع، وفي ال رابعٌ  (المثاقفة) "وبینهما عملٌ  وخارجیّة

الحدیث. وبالعودة إلى حیز  بالاصطلاح) مؤسّسة الرّوایةبـ ( علیهأو ما أطلق  .)1(والأدبيّ"

دراسته، فإنّنا نلمس الأمر نفسه مع في  كیلیطووالزّمنيّ الذي ارتبط به  المجال الجغرافيّ 

  سّرد.اختلاف المصطلحات والمفاهیم، باعتبار الاختصاص الأكبر واحدًا ألا وهو ال

إن هذا الانتقال من منهج اشتغال إلى غیره تركا له أو زیادة معه أو مراوحة بین أكثر 

من منهج. هو نهج بقدر ما یوفّر ویفتح أمام القارئ طرقا عدیدة للقراءة والتأویل والتفكیك 

والتفكیر سردًا، إلا أنه ومن جانب آخر قد یشكّلُ بتداخلاته صعوبةً في عدم استیفاء القدر 

المطلوب من المنهج في قراءة النصّ، والقفز المعیب من إلى، بما قد یتسبب في تشظّ في 

الوقت الذي یرام من خلاله جمع شتات المعنى لفك شیفرات الدلالة والوقوف على أسرارها. لكن 

هذه الممارسة قد تختلف بین قارئ وآخر حسب تفاوت درجات الوعي والفهم والذكاء والأفق 

ا یجعل النجاة من هذا الزخم المنهجي في خضم رهانات النص مضمونة وبنتائج المعرفيّ بم

معتبرة مقارنة بمن لا یمتلك حقیقة صفات القارئ الحقّ وسماته الممیزة له عن غیره من القراء 

العادیین. كالفرق تماما بین القارئ النموذجيّ الموغل في باطن المعاني ومكوناتها والقارئ 

                                                           

، 01) أحمد الیبوري، في الرّوایة العربیّة (التّكوّن والاشتغال)، شركة النّشر والتّوزیع المدارس، الدار البیضاء، ط1(

، 01لیل النّصّ السّرديّ تقنیات ومفاهیم، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط. وینظر: محمد بوعزة، تح07، ص2000

  .20، ص2010
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وإن یك هذا النوع من التحلیل مرهقا  .تفي بما تیسر من جلِيِّ المعنى وظاهرهالذي یك العاديّ 

لدى فئة معینة من القراء حین استطراده من فكرة إلى أُخرى، متكئا على هذه التعددیة المنهجیة 

ق شكلا من المتعة حین یراوح بین الدرس الأكادیمي حقِّ في محاولة فهم النصّ، إلا أنه یُ 

ین، وقراء بالمفتوحة، جامعا بذلك إلى كتبه جمیع أطیاف المهتمین  والقراءة الحرة احثین مختصِّ

  .هواة ومثقفین منتمین إلى حوالات معرفیّة أخرى

إنَّ الانفتاح الذي یتیحه التأّویل للقارئ، باعتبار التأویل قراءة أو أنّ كلّ قراءةٍ هي 

القبض على حقیقة المعنى، ودلالة تأویل بشكلٍ من الأشكال بتعبیرٍ أوسع. یجعل من العسیر 

النصّ بما ییسّره رهان التأویل انطلاقا من موسوعیّة القارئ كآلیةٍ من الانفتاح على الدلالة 

ونقیضها، والمعنى وضدّه. ولتحقّق القراءة (تأویلا وتفكیكا) مقصودها في النّصّ، وغایتها منه، 

اء معنى على النصّ، مُسوَّغٍ نظرِی�ا، یُفترض الوقوف عند لحظةٍ معیّنة من سیرورتها "لإضف

لتحقیق درجة معقولةٍ من الملاءمة والمقبولیّة. وبهذه الرّؤیة التفاعلیّة التي تمزج بین معایر 

النّصّ وفعالیّة القارئ في التأّویل نتجنّب النّظریّة المُحایثة التي تقول بوجود المعنى في النّصّ، 

  .)1(تُسلّمُ بسلطة القارئ المُطلقة"وأیضًا المقاربة التفكیكیّة التي 

                                                           

، 2011، 01) محمد بوعزة، استراتیجیّة التأویل من النصیّة إلى التّفكیكیّة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1(

  .87ص
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  اللّغة/الن�ص في مقابل التأّویل بصفتِهِ قراءة:

) كلمة یونانیّة یراد بها فنّ التّفسیر أو تفسیر النّصّ، ویُقال Hermeneuticsالتأّویلیّة (

أحیانا: إنّ هذا المصطلح لا ینفصل من وجهة الجذور اللّغویّة عن كلمة (هرمس) رسول 

، ویسعى إلى كشف معنى خطابه بوصفه »هرمس«یؤدي عمل  »المفسّر«ولا شكّ أنّ الآلهة، 

  .)1(وسیطا یتولّى نقلا ما 

والتأّویل في اللّغة: التّدبیر والتّقدیر والتّفسیر، جاء في القاموس: أوّل الكلام تأویلا وتأوّله: دبّره 

نب الخفيّ للأمر، فالتّدبیر والتقّدیر وقدّره وفسّره؛ والمعنیان الأول والثاّني: نصّان في رؤیة الجا

في حاجة إلى النّظر والفكر، وكلّها ممّا یحتاج الجانب الخفيّ من الأمر لا ظاهره، وأمّا المعنى 

الثالث: فعام، لأنّ التفسیر توضیح وإبانة سواء لما هو ظاهرٌ أو ما هو خفيّ... وعلى ذلك 

  .)2(إلى ما یحتاج إلى تدبّر وتقدیریُقال: إنّ التأّویلَ هو صرف الكلام عن ظاهره 

فالعقل عندما «والتّدبیر والتّقدیر محلّهما العقل، وطریقهما التفّكیر، وأداتهما القیاس والمقاربة 

ینظر في النّصّ فإنّه یزداد تماسُكا، فالنّصّ یمنح العقل طرائق في الفهم والتأّویل، وإذا خالف 

فالتأّویل طریقُ العقل إلى «؛ )3( »سجم مع نصّ العقلالنّصّ أدلّة العقل وجب تأویله حتّى ین

؛ فتخریج المعاني النّصیّة الباطنة الخفیّة مناطُ )4( »النّصّ، وأداة استنباط المعقول من المنقول

العقل عبر آلیات تحفظ حدود النّصّ، وحقوق العقل في هذه الممارسة التأویلیّة التي تمنح 

العقل مساحة لإعمال طاقاته الممكنة في سبیل إبراز ما  النصّ فائضا من الدّلالة، وتعطي

التي تقبل وتتیحُ عددا لا نهائیا من  نصوص المتعةخفي وإیضاح ما عميَ، وهنا تبرز أدوار 

القراءات المتباینة. إنّها نصوص العقل وعيُ الاندفاع الذي تحقّقه مستویات النّصّ لتحقیق 

                                                           

مؤسسة مُثُل الثقافیّة، ربیع الأوّل ) جعفر السّبحاني، قراءات معاصرة، مجلّة فصلیّة تعنى بالفكر والثقافة، 1(

  .21،ص2015_شتاء1437

) محمّد عید، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللّغة الحدیث، عالم الكتب، 2(

  .155، ص1989

  .51، ص2012، 01) هیثم سرحان، استراتیجیة التأویل الدلالي عند المعتزلة، نادي تراث الإمارات، ط3(

  .138./ نقلا عن: التّأویل والحقیقة، ص54) المرجع نفسه، ص4(
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لى أنّه (فعل لساني) و(عمل لغوي) لَیجعل النَّصَّ إنّ تصویر النّصّ ع«الحضور اللّساني؛ 

یعیش صراعا دامیا في لغته ذاتها. بین دلالة القصد وصیرورة المعنى، وبین كونه قولا وكونه 

تأثیرا، وبین مدلوله الذي یرتبط وجودا بإرادة خارج اللّغة، ودالّه الغیور الذي یأبى أن ینصاع 

القارئ الفذّ في إیجاد سبیل للمراوحةِ  . وتكمن براعة عقل)1(»ناهلغیر إرادته الذّاتیّة في إنشاء مع

بین تأبّي المعنى عن الوقوع في أسر الفهم والدّلالة المباشرة الواضحة الصّریحة، وعدم حمل 

اللّفظ لأبعدَ ما أراد معنى ودلالةً. فاللّفظ/الحرف باعتباره مادةً حسیّة (مخلوقا مجسّما بتعبیر 

المعنى النفسي المدرك بقوّة العقل وتوقّد الذهن. وإذا كان بالوسع الوقوف على المعتزلة)، غیر 

حدود معناه مُفردَةً في صناعةِ معجمٍ، أو جِذرًا في قاموس؛ فإنّ من الصّعب الحكم على دلالته 

الحقیقیّة في كنف سیاقٍ مخصوص؛ وبابا البیان والمعاني في الدّرس البلاغي العربيّ واسعان 

ومثال «لشأن؛ وهو ما ترقّى إلیه الدّرس الأسلوبي تحت ما یسمّى بالعُدول والانزیاح. في هذا ا

؛ الذي تعني عنده الوصول إلى ما لا یصرّح النّصّ به، مادام ألتوسیرذلك مفهوم القراءة لدى 

النّصّ لا یبوح بكلّ ما في جوفه. فالقراءة إذا هي إعادة فهم النّصّ في سیاقات غیر مُعلنةٍ، 

 القراءة هنا هي منهجٌ تجها اكتشاف لمدلولات ومواقف إضافیّة أو أصلیّةٍ مسكوتٍ عنها. إنّ نا

یستقرئ النّصّ ویُعید شرح عناصره في ضوء افتراضات لیست سوى فهم لسیاقات النّصّ 

  .)2(»إنّها تأویل وباختصارالأصلیّة: صورة لنصّ أصليّ_منطلق، أو نصٍّ غائب؛ 

لضّبط ما تعنیه، فالمعنى الذي نُدركه والذي یتجلّى مباشرة قد لا إنّ اللّغة لا تقول با«

یكون في الحقیقة إلا معنى أضعف یُخفي معنى آخر ویُغلّفه، ولكن هذا المعنى المباشر ینقل 

المعنى الخفيّ رغم كلِّ شيء، بحیث یكون هذا المعنى هو المعنى الأقوى والمعنى المضمر 

ى صراع اللّغة في ذاتها، واعتسارها واعتسافها على البوح ؛ وهنا یتجلّ )3(»في الوقت ذاته

بالمعاني الحقیقیة المقصودة، ویأتي هنا دور القراءة والتأّویل في استخراج المعنى من عمق 

                                                           

  .18./ نقلا عن: منذر عیاشي، الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، ص49) المرجع نفسه، ص1(

  .269، ص1999، 01) نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر، محمّد الدّغمومي، مطبعة النّجاح الجدیدة، ط2(

عرفة، میشیل فوكو، تر: أحمد السّطاتي/ عبد السّلام بن عبد العالي، دار توبقال، سلسلة المعرفة ) جینیالوجیا الم3(

  .33،  ص1988، 01الفلسفیّة، المغرب، ط
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اللّغة وفق آلیات وضوابط تملیها حدود المناهج وضروب القیاس المختلفة في الاستئناس 

ر، ولا تأتي هذه المقاربة من العدم وإنما تنبني على بمعنى دون غیره، وترجیح الواحد دون الآخ

أساس من القراءة متین، درسٌ وتنظیرٌ یردِفهما تطبیق وممارسةٌ، وتعینهما شخصیّة نقدیّة 

تحملك بلغتها/ أسلوبها على الإیمان بمشروعیّة القراءة المُقترحة، مشفوعا بأدلة وبراهین وحُجیّة 

سالة المعنى. ویشرح هذا غایة الشّرح، قول العلامة محمود على صدق التنّبؤ بوحي اللّفظ، ور 

 الأزمنة اختلاف أن إلا تتجزأ، تكاد لا وِحدة كان وإن اللغات، من لغة كل تراث إنَّ «شاكر: 

دًا لونًا علیه ویُفیض سواه، من بائنًا وسمًا نصٍّ  كل یمنح والأمكنة  -  أمر فهذا غیره، من متفرِّ

 وبلا رویَّة، وبلا أداة، بلا علیه یهجم فلا ناصیته، یملك لم لمن المراس شدید -ترى كما

؛ ولأنّ النّصّ في »رعونة وإما جهلاً، إما الظنون، نفسه في ظن مَن كلُّ  إلا فهم وبلا استعداد،

دلالیّة معنویّة، كان من الواجب الأوكد الانتهاء من ضروریات الفهم  تكوینه مادة لغویّة وقوّة

ن المُؤهِّلُ من لوازم المعرفة، والكفاءة لدخول معترك القراءة ومجابهة النّصّ الأولىة، والتَّمكّ 

باقتدار الدّارس العارف، والقارئ العالم، والنّدّ الكفء، وهذه هي الاشتراطات اللازمة من أجل 

 التصرفِ  حَسَنَ  به، بصیرًا كله، لذلك مطیقًا یكن لم إذا الآداب فدارس«أن یكون النّزال شریفا: 

 تركیبها عند الصورة یشوِّه أن حريٌّ  فهو ومبهماته، لغوامضه الفهم جید ودقیقه، جلیله يف

 بجثة المحترق المحاربُ  یمثِّل كما یدرسه، بمن مُثْلَة دراستَه یجعل ما الشَّناعة من فیه تشویهًا

 یستحِيَ، أن على القدرةَ  نفسه عند یجد لم هو إذا یقوله، ما الناسُ  یطرح أن عدوِّه.. واستحقَّ 

  .»الناس أعین عن التراب في ویغیِّبه یكتب، ما فیستر

  التأّویل وحقیقة النَّصّ: جدل الذَّات والموضوع

تخلو  -أی�ا كان تصنیفه الأجناسيّ، ونوعه الأدبي-لا یمكن الیوم تصوّر قراءة نصّ 

فإنّ له مساربَ سًا یه، لأنّ النصّ مهما كان مقدَّ من إشراك عملیّة التأّویل فیها بحثاً عن معان

یهتدي إلیها التأّویل كعملیّة قراءة وآلیّة دینامیّة، یتدرّع بها القارئ في محاولته الخلاص إلى 

دلائلیّة الدّال الكامنة فیه، وتنبع هذا الأهمیّة من البُعد الوجودي الذي صاغه فیلسوف التأّویل 

ه لمفهوم الحقیقة على المنهج، المُعاصر غادامیر في كتابه (حقیقة ومنهج) الذي انتصر فی
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أعلن فیه أولویّة الحقیقة على المنهج، دون أن ینفي بالمُطلق الحسّ المنهجيّ، عائبًا المنهجیّة 

السّائدة في العلوم الطّبیعیّة والنموذج الإمبریقي، التي تفرض مسافة فاصلة بین الذات 

فیها الذات امتلاك موضوعها  والموضوع، "وتشترط استخدام آلیات مناهجیّة مُحدّدة تحاول

وتحلیله على وِفقها.. ویقف ضدّ هذا التّقدیس الأعمى للمنهج، طارِحًا بدلا منه آلیةّ مناهجیّة 

، إنّ أهمیّة التَّأویل تكمنُ في الرَّاهنیّة )1(جدیدة قائمة على الفهم والحوار بین الذّات والموضوع"

إلا مع حاضِرٍ له الحقّ في الرّدّ والمطالبة والاقتراح، التي یمنحها للن�صّ لأنّ الحوار لا یُفترض 

حیث یغدو النَّصُّ حاضِرًا یفرِضُ أبعاده ودلالاته، ویروغُ فارِضًا إیقاع الحُضور لا یكتفي 

بالإجابة عن الأسئلة بل ویُباشِرُ في طرحِها "هكذا یمنح التأّویل الإحساس بإعادة المعنى الذي 

أصالته في الحاضرِ، إنَّ المسافة الزّمنیّة التي تفصِلُنا عن الماضي لیست لا یُفترَضُ خُلوُّهُ من 

التُّراثیّة حین یرى  بول ریكورفاصلا میّتا بل هي تحویلٌ إبداعيٌّ للمعنى، وهو ما أطلق علیه 

. وهو ذاته منطلق )2(أنّ الماضي یضعُنا موضع سؤال، قبل أن نضعه نحن موضع سؤال"

اث الذي یحتفي به بغرابة وارتیاب وهذه كلّها حال المسؤول الباحث عن كیلیطو في رؤیته للتّر 

إجابات مقنعة لتساؤلات النّص الكبرى، فالقراءة على هذا النّحو لا تخلو من حواریّة مع النّصّ 

  والقارئ سائلا ومسؤولا.

ءات شكّ أنّ هذه المقاربة ستلاقي أفق ترحاب كبیر لذي جمهور القرّاء المُتشوِّف لقرا لا

تؤمن بالحقیقة المبحوث عنها، بما تتیحه من آلیات متبصّرة بطبیعة العلاقة التي ینبغي أن 

تجمع بین النصّ وقرائه، والحریّة التي تتیحها في قراءة النّصّ من خلال "رفضها لكلّ نزعةٍ 

ذلك . )3(مناهجیّةٍ تُحاولُ مُصادرة موضوعها لمصلحة تطبیقٍ آليّ للمنهج وقواعده الصّارمة"

"لأنَّ النّقد یمكِنُ له أن یفرِضَ على النّصّ ونظریّته قانونا ستكونُ وظیفتُهُ الأساسیّة منع 

                                                           

  .115، ص2000، ماي 05) صفاء صنكور جباره، التّأویل الأدبي وقراءة النّصّ التُّراثيّ، مجلّة الملتقى، العدد: 1(

التّأویل: قراءات في التُّراث السّرديّ، النّادي الأدبيّ الرّیاض/ المركز الثقافي العربي،  ) معجب العدواني، مرایا2(

  .09، ص2010، 01ص

  .116، ص2000، ماي 05) صفاء صنكور جباره، التّأویل الأدبي وقراءة النّصّ التُّراثيّ، مجلّة الملتقى، العدد: 3(
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وحینها سنتنازل للمنهج على حساب حقیقة وجمالیّات النّصّ الذي یصبح محكوما  )1(المُتعة"

نِّ القانون الذي یُصبِحُ بضوابطه، "وحینئذٍ نحرمُ أنفُسنا من لذّة رئِیسیّة ونترُكُها للفنّ السّیاسيّ؛ لف

  . )2(مالِكَهَا والمُتصرِّفَ فیها"

بأنّه ذلك  Rousseau روسووالنّاقد الجیّد في هذا السّیاق كالمواطن الجیّد الذي عرّفه 

"الذي یُجیدُ التّصرّف وفق مبادئ حُكمِهِ الخاصّ". وتنبغي الإشارة هنا إلى ما نبّه إلیه أمبرتو 

بقوله: "هناك الأستاذ الذي یشتغلُ مُقدِّمًا حیاته ونشاطه  ارثبإیكو في إطار حدیثه عن 

بوصفهما نموذجًا، وهناك الأستاذ الذي یقضي حیاته في بناء نماذج نظریّة أو تجریبیّة من 

، ومن هنا وجب النّظر إلى المنهج والنظریة على أنّهما طریقة و سبیل من )3(أجل تطبیقها"

حقیقة وتقریبها، لا نموذجا یعصم من الوقوع في الخطأ شأنه المساعدة في الوصول إلى ال

المطلق، إنهما نسبیتان كسائر العلوم والمعارف الإنسانیّة، ولهذا رفض  الكثیر من النقاد 

والفلاسفة والباحثین استعمال كلمة (منهج) في وصف طریقتهم تحلیلهم للنّصوص، واستبدلوها 

الدّلالات التي علقت بالمنهج، والذي یضفي على الذي یعرى من تلك  بمصطلح التّجربةمثلا "

ویضرب الأستاذ رشید الإدریسي  )4(قیم التّنوّع والخصوصیّة والاختلاف" الممارسة التّحلیلیّة

الأستاذ مثالا عن واحد من الدّارسین العرب یقول: "ویمكننا أن نذكر بالنّسبة للمجال العربي 

قشاته إلى أنّ المنهجیّة فیما یخصّ الأدب عبد الفتاح كیلیطو الذي ذهب في إحدى منا

یصعب إیجاد تصوّر واضح وثابت عنها، وأنّ النّاقد الأدبي هو أشبه بمتعدّد الحرف الذي 

، وإذا كان شأن الدّارس طلب المعنى، )5("یستعیر أدواته أو مفاهیمه من میادین مختلفة

والترك والتّركیب، فإن الحقیقة في  وتحرّي الحقیقة بالمنهج أو من دونه أو بالتوسّط بین الأخذ

                                                           

، 1998البقاعي، المجلس الأعلى للثقافة/ المشروع القومي للتّرجمة، ، لذّة النّصّ، ترجمة: محمّد خیر بارث) رولان 1(

  .10ص

  .10) المرجع نفسه، ص2(

ینایر  01، 6-5) رشید الإدریسي ، سیمیاء التّأویل قراءة في مقامات الحریري، المغرب/ دراسات مغربیة، العددان 3(

  .27، ص1997

  .27) المرجع نفسه، ص4(

  .27) المرجع نفسه، ص5(
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حدّ ذاتها لیست مادیة مطلقة أو یقینا محضًا، "الحقیقة لیست شیئًا یتعالى على شروطه أو 

یكتفي بذاته. إنّها لیست جوهرا قائما بنفسه بمعزل عن الخطاب ینتظر من یعمل على كشفه 

ى النّصّ بحقیقته عن البوح بمعانیه وكلّما تأبّ  )1(والاستیلاء علیه أوالإعلان عنه أو الإنباء به"

واستعصى على طالبه، كلما كان أكثر إغراءً وقوّة "فالخطاب الأكثر تماسُكًا هو الخطابُ الذي 

، فیصیر بذلك مُغریًا بالوقوف عنده، والاجتهاد في صیاغة )2(یخضعُ لأكبر عدد من الضغوط"

ن بالخطأ، "فالنّقد لا یمكن أن یكون آلیات تمكن من الاقتراب منه باستدعاء المنهج، والإیما

ضدّ التنّظیر بل هو طموحه الذي یرید أن یصل إلیه انطلاقا من معرفة النّصّ في داخله. 

ما یستوجب على هذا  )3(وهكذا یظلّ النّصّ المطلق هدف المنظّر، والنّصّ المحدّد هدف النّاقد"

فالحقیقة هي ما یخلقه النّصّ نفسه، " كیلیطوالأخیر أن یكون متعدّد حرفٍ كما أشار إلى ذلك 

بل هي ما یخفیه الكلام فیما یتكلّم علیه، وكلّما كان الكلام أكثر حجبا للحقیقة كان أكثر قوّة 

لذا كانت " الحقیقة أفضل شكلٍ  )4(وصمودا، ومن ثمَّ أقدر على إظهار حقیقته وفرض نفسه"

  كما قال ماركیز.  )5(أدبي"

لنّصّ من معانٍ یجعل حقیقة النّصّ تتعدّد، ما یجعل البحث إنّ التعدّد الذي یتیحه ا

عنها صعبًا ومتعسّرًا، والتأّویل لا نهائی�ا إذ " لیست للحقیقة معنى یتزامن مع نفسه.. إنّها لیست 

ما نراه وننظر إلیه بقدر ما هي ما به نرى أو ما منه ننظر. ولیست الحقیقة نهائیّة، بل هي 

. وإذا كانت الحقیقة )6(ي سلسلة من التأّویلات المتلاحقة للعالم والأشیاء"قراءة وإعادة قراءةٍ أ

                                                           

  .02لي حرب، نقد الحقیقة، ص) ع1(

  .28) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ص2(

، 1985، 02. ینظر كذلك:  یمنى العید، في معرفة النّصّ، بیروت، ط40) حاتم الصكر، ترویض النّصّ، ص3(

  .21، ص1971محمود البستاني، في النظریة النقدیة، بغداد،  /17ص

  .02) علي حرب ، نقد الحقیقة، ص4(

، 2018، 01) بثینة العیسى، الحقیقة والكتابة، (الدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان/ منشورات تكوین، الكویت)، ط5(

  إهداء الكتاب.

  .02) علي حرب ، نقد الحقیقة، ص6(
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هي  -یقول–"فالقراءة عندي حالی�ا  كیلیطوكذلك فهي بهذا المعنى تعادل مفهوم القراءة عند 

  بحثاً عن الحقیقة اللاّنهائیّة. )1(إعادة القراءة"

دود المنهج والعلم الواحد، إلى تجاوز ح وتحتِّمُ ، الأدبيطبیعة النصّ  تقتضي ومن ثمَّ 

الاستعانة بأكثر من ذلك، تحقیقا للموضوعیّة المطلوبة والتحلیل المنشود، فقد یحتاج الناقد إلى 

في هذا الباب قوله:  كیلیطودرایة بمناهج علم التاریخ والترجمة والأدب المقارن، ومن إشارات 

صل إلى نتیجة مقنعة. دراسة هذا النّصّ "إنّ من یربط المنقذ من الضلال مثلا بالغزالي، لا ی

لا بُدّ لها من أن تتطرّق إلى ترجمتي المحاسبي وابن الهیثم، وكذلك إلى التّرجمة المنسوبة إلى 

هذه النّصوص جمیعها تهدف إلى البحث الطّبیب برزویه والتي نجدها في بدایة كلیلة ودمنة. 

الاعتقاد الجازم بضرورة تداخل شبكة من وبعبارة أكثر وضوحا یؤكّدُ هذا  .)2("عن الحقیقة

المعارف  تحتّمها طبیعة دراسة الأدب "یبدو لي، كما یبدو لآخرین، أنَّ النّاقد الأدبي، المُحلّل 

للنُّصوص الأدبیّة، یُشبهُ إلى حدٍّ كبیرٍ المُتعدِّد الحرف، لذلك ترى المُشتغل بالأدب یستعیرُ 

الاجتماع، وعلم النّفس.. یأخذُ من هذه العلوم رغم عدم  أدواته ویلتقطُها من اللّسانیات وعلم

تخصّصه فیها في غالب الأحیان، ما یُناسِبُ النُّصوص التي یدرُسُها، والغرض الذي یرمي إلیه 

. شأنه في ذلك شأن المؤرِّخ الذي لا یحقُّ: " له أن یقول لا تهمّني الكتابة )3(من خلال دراسته"

بها الطّبريّ والمؤرّخون القدامى، المهمّ هو جمع الوثائق ومقارنتها التاّریخیّة التّي یتمیّز 

وتمحیصها. كذلك لا ینبغي أن نُعنى فقط بالمعلومات التي یفرضُها ابن خلّكان، ونُغفل طریقته 

  .)4(في إیراد هذه المعلومات"

ركة الفكریّة لا یعدُّ هذا انقلابًا على المنهج أو ثورة ضدّه، بقدر ما هو نماءٌ أوْجدَته الح

باتت تؤمن بالتّعددیّة المفاهیمیّة، تقارن وتقارب لصیاغة نموذج یحاول  المناهجیّة ذاتها، التي

                                                           

  .86) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص1(

  .06) عبد الفتاح كیلیطو، الحكایة والتّأویل، ص2(

  .38نهجیة في الأدب والعلوم الإنسانیّة، ص) مجموعة مؤلفین، الم3(

، 1983أكتوبر  01، التاریخ: 10) عبد الفتّاح كیلیطو، بین الرّوایة والسّرد الكلاسیكيّ، مجلّة الكرمل، العدد: 4(

  .317ص



  ومستويات القراءة عند كيليطوات المرجعيّ                                              الفصل الأوّل
 

 

99 

 Diderot دیدروتجاوُزَ سابقیه، نموذج یمكن تشبیهه بمواصفات البطل المثالي الذي رسمه 

تناقَل، والأقدمیّة، في مقال في الموسوعة بقوله: "إنّه فیلسوف یزدري الحكم المُسبق، والعرف المُ 

 )1(ذاتی�ا" والقبول العام، والسّلطة، وبكلمة واحدة كلّ ما یسیطر على الفكر، ویتجرّأ على التّفكیر

وبهذا المعنى وَجَبَ أن نعيَ بضرورة "التّحوّل من وهْمِ خیار التأّویل إلى الاعتراف بالاضطرار 

  .)2(للتأّویل"

  ة النّصّ؟مع المنهج أو بعیدًا عنه: أین هي حقیق

تتباین المناهج في تشكیل بُنیتها التنّظیریّة وآلیّات اشتغالها، بما تفرضه الأسس 

المعرفیّة والقواعد النّظریّة التي أسّست علیها منطلق تصوّرها في التّعامل مع النّصّ، والتي 

و خارجٌ عنه، تطمح كلّها إلى الاقتراب من مركزیّته سواءَ كان بحثُها محایِثاً، أو مهتم�ا بما ه

تتكاملُ وتتفاعلُ، و (تتناص).  - رغم ما تبدو علیه من تعارضٍ واختلاف–إلاّ أنّ "المناهج 

ومُهمّتنا نحن تكمن أساسا في استغلال هذه الإمكانات، دون إهمالِ أيّ عُنصُرٍ من شأنه أن 

، وأن نستوعبَ . فلا بدّ والأمر كذلك أن نعيَ خصوصیّة كلّ منهجٍ أوّلا)3(یُضيء معالم النّصّ"

بعد ذلك الفوارق البینیّة بین المناهج دون إقصاءٍ أو امتناعٍ عن تجریب ما من شأنه تقریب فهم 

النّصّ، من أجل تقدیم دراسة تتّسم بأكثر منهجیّة وعلمیّة ممكنة. "فالقول بضرورة عزل الأثر 

الذي ولد فیه، والمتلقّي الذي الأدبيّ كلی�ا، والنّظر إلیه في استقلالٍ تامٍ، بتجریده من المحیط 

استقبله، عملٌ عسیرُ المنال. كما أنّ القول باستحضار الظُّروف الخارجیّة وقیاس الأدب علیها 

                                                           

فمبر نو  01، 136) تزفیتان تودوروف، استقلال ذاتي، تر: محمّد أحمد طجّو، مجلّة الآداب العالمیّة، سوریا، العدد 1(

  .27، ص2008

  نقلا عن: 

   .34) ناعومي سورث، الرّوایة كتأویل والتّأویل كروایة، ص2(

) حسن مسكین، مناهج الدراسات الأدبیّة الحدیثة من التّاریخ إلى الحجاج، مؤسّسة الرّحاب الحدیثة،  بیروت/ 3(

  .15، ص2010، 01لبنان، ط
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عملٌ مردود. لأنّه یتنافى وخصوصیّة الإبداع المبنيّ على الخلق والجمال الفنیّین؛ أي على ما 

   .)1("غیر مألوف، وعجیبٌ و غریبٌ هو جدیدٌ و

نجدُهُ في   كیلیطوجزءٌ لا یتجزّأ من فهم الأدب عند  الغرابةعي بمفهوم ولأنَّ الو 

مُنطلقًا من مبدأ المراوحة بین المناهج آخِذًا من كل شيءٍ نصیبًا إن بالتّدلیل  ممارسته النّقدیّة

إلا  ،أو التَّضمین، مُدركًا لهویّة كتابته النّقدیة التي وإن كانت تمتحُ من معینٍ مناهجيّ متعدّد

ومُستندةً إلى قیمه النّظریّة الدّالة في مسار القراءة  ،أنه لم یرد لها أن تبقى مُرتهنة بالمنهج

إذِ "المنهجُ وحده غیر كافٍ لتحقیق أنموذج هذه الهویّة وتفعیل خطابها في المیدان  ،وتجلیاتها

بحاجةٍ إلى یدٍ النّقديّ الإجرائيّ، فالمنهجُ بمفرده لیس سوى آلیاتِ عملٍ تحتوي على عُدَّةٍ 

  .)2(تستخدمُها وتُحوّلها إلى سُلوكٍ كتابيٍّ في منطقة الإجراء"

فدراسة الأدب في تموضع نسقٍ ثقافيّ معیّن، یُحتّم دون شكّ دراسته مع الأجناس 

المجاورة له على الأقل مراعیًا الظُّروف التي تخلّق فیها النّصّ، من ثمّ تشكیل نظرة شاملةٍ عن 

د فیها (الشّكل) بادئ الرّأي، وفهم دلالاتها في سیاقاتها الأولى، ومقاربتها الصورة التي تجسّ 

عبر الزَّمن بما یتیح دیمومة لمعنى النصّ والنصّ الكلاسیكي على وجه الخصوص، ببعثه في 

سیاق مُعاصرٍ لاستنطاقه بلغة الحاضر. والأمر مُتوقّفٌ على "الخلفیة المعرفیّة لمتلقّي 

لُ الخلفیّة المعرفیّة والذّاكرة الخاصّة بالقارئ بالإضافة إلى سیرته الذّاتیّة، الخطاب، حیثُ تُشكّ 

ولغته وظروف نشأته، وانتمائه الدّینيّ والعرقي والإیدیولوجيّ، ما یُعرفُ بالموسوعة التي تُساهم 

  .)3(في القراءة بشكلٍ یتجاوز النموذج القاموسيّ"

هو الاشتغال على القراءة والتأّویل واللّعب لذا نجد وَسْمَ كیلیطو في كلّ مؤلّفاته 

بالمآلات المنطقیّة والنّهائیّة للدّلالات المعجمیّة للمعاني في سیاقاتها الأدبیة والثقّافیة، مُعتبِرًا 

                                                           

  .26) المرجع نفسه، ص1(

  .117، صةقديّ من النّظریّة إلى الممارسي الخطاب النّ ) محمّد صابر عبید، تجلّ 2(

یونیو  01، 11) ویدیر نادیة، الموسوعة وتأویل الاستعارة عند أمبرتو إیكو ، مجلّة الخطاب، المغرب ، العدد 3(

  .96- 95، ص2012
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"سیرته كمؤلّف هي سیرة قراءاته، وأنّ القراءة هي مُتعةٌ فردیّة مُتغیِّرَةٌ باستمرار، وأنّها ملیئةٌ 

، ولنا في خضمِ )1("»حقیقة أدبیّة«نُها أن تُشكّك بقراءاتٍ سابقةٍ أو راهنةٍ لأيّ بمُقترحاتٍ یُمكِ 

نفسَ السّؤال الذي طرحهُ على  محمّد عزیز الحبابي أن نطرح مع الأستاذ: )2(هذا "اللّعب الجادِّ"

هادیّة تأولیّة اجت-، والتي قدّم فیها قراءة )3(مسألة القراءةقدّمها بعنوان: إثر مداخلة لكیلیطو 

لقصّة الصیّاد والعفریت التي تبدأ من اللیلة الثالثة وتنتهي  )4( -حسب وصف الأستاذ العروي

والتي یطرح فیها كیلیطو مسألة القراءة المغرضة، أو التأویل المُغرض،  ،في اللیلة التاّسعة

  الصّادر عن سوء نیّة مبیّتة للإساءة إلى النّصّص المقروء، أو إلى صاحبه.

من التوّقّف عند مخرجات هذه المحاضرة من خلال قراءة في المناقشات  ولا بأس

ى حیث رأ وجملة المداخلات و الأسئلة التي دارت على أعقابها من طرف الأساتذة المشاركین.

 -رأیي في-بأنّ "مشكل التأّویل في عرض الأستاذ كیلیطو مهمّ جدّا لكنّه لم ینل  علال الغازي

ي نفس الرأي نجده عند محمد عزیز الحبابي الذ ."ي بعض المستویاتما یستحقّه من عنایةٍ ف

یبرح  نّه لمللنّصّ وإلى الأبعاد التي أضافها إلیه، لك كیلیطویشیر إلى الثراء الذي منحه تأویل 

 ن یتعاملأ في معقّبًا أنّ "التأّویلات التي قدّم لنا تأویلاتٌ شخصیّة، خاصّة" إذ لكلّ واحدٍ الحقّ 

   تعامُلا مُستوحى من ذاتیّته.مع أيّ نصٍّ 

نفسه سیقدّم بعد سنوات قراءة جدیدة  كیلیطووإلى أبعد من ذلك یشیر الحبابي إلى 

بتحلیلات أخرى من نوعٍ آخر، لأن كیلیطو الیوم غیر كیلیطو الغد بفضل ما سیكتسبه من 

ت الیوم، أم معرفةٍ وإتقانٍ لمناهج جدیدة، متسائلا: "أین هي حقیقة النّصّ؟ أنعتمد تأویلا

                                                           

  .01) حسین بن حمزة، عبد الفتاح كیلیطو: مدیح القراءة، ص1(

للّعب جدیّتُه التي تظهرُ كون «صیاغة مُقتبسة عن غادامیر: » 36رابة/ صالأدب والغ«) لكیلیطو في كتاب 2(

  ».اللاّعب یقبل التّقیّدَ بقواعد ثابتةٍ تحدُّ من مبادرته وتجعله یتحرّكُ في إطارٍ ضیّق

  .19صمجموعة من الباحثین، المنهجیّة في الأدب والعلوم الإنسانیّة، ) 3(

  .35صالمرجع نفسه، ) 4(
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عیّن وهذا سؤال بالغ الأهمیّة لأنّ الوصول إلى حقیقة المعنى استنادا إلى تأویلٍ م .)1(ننتظر؟"

  الآفاق التي یمنحها التأویل نفسه من قارئ لآخر.غیر ممكن أما سعة المناهج و 

نّ لأقیدا منطلق كیلیطو في القراءة كان قاموسیّا فهذا یزید الأمر تع منا بأنَّ وإذا سلَّ 

لٍ تسجی المفاهیم القاموسیّة نفسها مفاهیم غیر واضحةٍ، إذ أنّ ما نجدهُ في القاموس هو مجرّد

  لعدد من الأشیاء لا علاقة لها فیما بینها، كما بیّنت عدّة دراساتٍ.

 كیلیطوولأنا نسأل هل بإمكان المنهج سدّ الفراغات المتشكّلة بین ضروب القراءات عند 

هنة بإتقان المنهج عنده كفیلة بإبراز إمكانات النّصّ الحقیقیّة؟ خاصّة وعند غیره، وهل المرا

 ونحن أمام قراءة مفتوحة على مدى لا نهائيٍّ من التطبیق، وأشكال لا محدودة من الممارسة.

قراءة لا تهتمّ بإبراز النّسق الذي یُقولب الفكر، لأنّ من شأن الفكر الحقّ أن ینغلق على نفسه "

، كي لا یلغي بذلك إمكان المساءلة والفهم، ولا تهتمّ أیضًا بردّ الأفكار إلى في نسقٍ جامدٍ 

لى تقویض المعنى، لأنه یُنكر أن یكون رها إذ البحث عن المكونات یؤدّي إمكوناتها وعناص

في آلیّة العقل، أي في الأداة التي یستخدمُها  نا للمعنى. ولا هي (قراءة) تبحثالاختلاف مكوّ 

یُنتجه، لأنّ العقل لیس أداة ولا آلة، وإنّما هو إمكانٌ ذهنيٌّ، فضلا على أنّ العقل في إنتاج ما 

في النهایة ما یعقلهُ. وبالاختصار، إنّنا نرى إلى النّصوص بوصفها فُسحةً كلامیّة مُتجدّدة 

غیر أنّ هذا لیس بمانع من إعمال العقل قراءة وتأویلا،  .)2("واحتمالا لا یتوقّف عن التأّویل

والإیمان برحابة المعنى لا بعیدا عن المنهج ولا ذوبانا فیه بل مراوحةً حیث لا إخلال بالنّصّ 

  أو تغریضا به كما قدم لذلك كیلیطو، مع التسلیم بتأویل الآخر المختلف وقراءته المغایرة.

                                                           

  .35صه، المرجع نفس) 1(

  .12، صالتّاویل والحقیقة) علي حرب، 2(
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  حیویّة التأّویل وهوس القراءة  في قراءة النّصوص عند كیلیطو: 

  طلححضور اللّذة وغیاب المص

أداة تختفي بمجرّد «النّصّ الأدبي لیس مُجرّد عمل فنّي موضوعه المتعة الجمالیّة، أو 

بتعبیر غادامیر، النصّ إذًا فعل لغوي مرنٌ بما ینفتح علیه من معانٍ نشطة، تبدو  »استعمالها

بقدر ما تتخفّى وتمتنع عن الاستهلاك المباشر، وتدعو إلى المطاردة؛ إلى فعل إنتاج بها 

قّق وجودها وفاعلیّتها في عالم النّصوص الحیّة، لیس المعاصرة فقط، بل والكلاسیكیّة التي یح

تراهن على امتداد دلالاتها عبر الزمن، متجاوزة معانیها ولیدة السیّاق والنسق الثقافي الماضي، 

للانفتاح على دلالات راهنة، أحد الآلیات التي تعمل على بعث هذه الكینونة المعنویة 

نصوص الأدبیّة هو "التأّویل الذي یشتغل على إزاحة القصدیّة التي عمل المؤلّف على لل

ترسیخها بالشّكل الذي ینسجمُ وروح العصر، وقضایاه المهیمنة، عبر إعادة إنتاج تلك 

. )1(المنظومات مع ما یتفّقُ والتّمرحلات الزمنیّة، وما یتعالقُ بها من تحوّلات على الصّعد كافة"

الذي یعني به  هیرشبتوصیف  »معقول النصّ «التأّویل لا تكمن في مجرّد البحث عن حیویّة 

قصد المؤلّف، بل تتجاوز هذه الحیویّة ذلكَ "إلى تشكیل مُنطلَقٍ فلسفيٍّ لتخصیب فعل القراءة، 

. ویتوقّف الأمر إذ ذاك على طریقة )2(لسبر أغوار المعنى المُتخفّي، وجعله مُعاصِرًا دائمًا"

ل أثناء عملة القراءة.ومرتك  زات المؤوِّ

في قراءاته للنّصوص من نزعة فردانیّة ذاتیّة، ولیس هذا تقوّلا عنه أو  كیلیطوینطلقُ 

رمیًا له بظنٍّ إنّما هو رصدٌ لما قالهُ عن نفسه ولما قاله دارسوه عنه، فنجد عبد الرحمن بوعلي 

زم بأنّها تأویلاتٌ شخصیّة ذاتیّة لا بأنه: "یمكن الج كیلیطوفي دراسة له یقول واصفا قراءة 

 كیلیطو. أما عن )3(تستندُ إلى أصلٍ قدیمٍ أو حدیث، إلا ما وُظّف للزّیادة في التّفسیر والتأّویل"

                                                           

) ماهر عبد الجبار الكتیباني، الهرمینوطیقیا وتشكّلات المعنى المختبئ في الفهم، مجلّة الثقافة الجدیدة، سوریا، 1(

  .126، ص2013مارس  01، التاریخ: 365العدد: 

  .127) المقال نفسه، ص2(

واستراتیجیّة قراءة النّصّ السّردي الكلاسیكي، بحوث الندوة الدولیة الثانیة ) عبد الرحمن بوعلي، القراءة العاشقة 3(

  .339، ص2014قراءة التراث الأدبي واللغوي في الدراسات الحدیثة، جامعة الملك سعود، 
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فیحكي عن نفسه مؤكّدًا أنّه: "لن ینفعني أن أستشهد بهذا الدّارس أو ذاك، بهذا الفیلسوف 

. لا بُدّ أن أعرض حلیل الذي أقترحُهُ علیهاإذا لم تستجِب النُّصوص العربیّة للتّ أوذاك، 

لا بُدّ أن على أكبر عددٍ ممكن من النّصوص الكلاسیكیّة بهدف التّحقیق والمراجعة،  تفسیري

  .)1(وأُقنع الغیر بأنّ هذا التّفسیر یُلائم الثقّافة العربیّة" أُقنع نفسي

ؤیا المُستلهمة غالبا من مواضع بعیدة عن النّصّ، لا  یحكم هذه النّزعة منطِقُ الفهم والرُّ

تنطلق من داخله، من بنیته، وعادة ما تكون عملیة القراءة عنده مسبوقة بقصّة یستحضِرُها، أو 

والسبب یُعلِّلُ كیلیطو: "هو كوني طالعتُ عددا كبیرا من القصص المصوّرة ومن مشهدٍ عاشه، 

وقد یبدأ بتصوُّرٍ عامٍّ  .)2(بالأقاصیص"الرّوایات، ولذلك فمحاولاتي النقدیة شبیهة بالحكایات أو 

، كما في (الحكایة والتأّویل)،  تتجاوز ورقاته في المقال السبعیُفضي منه إلى التَّحلیل الذي لا

و(الأدب والغرابة) وغیرهما من الكتیّبات التي خصّها بتحلیل مباشر لنصوص سردیّة أو تأوّل 

ا على أنّها ذات طابِعٍ سرديّ، مغفلا عن سردیّتها (كنصوص الجرجاني) التي یتعامل معه

وعيٍ في محاولة تجدیدیّة تناول أيّ نصّ على أنّه قصّة، كون السّرد یستوعب عنده أنواعًا 

أدبیّة عدیدة، وما جعلنا نغفل عن ذلك في نظره "أنّ تعوّدنا على قراءة الرّوایات هو الذي 

   .)3(یجعلنا لا نلمح هذه الخاصیّة"

إلى استعارة  كیلیطوتي یمنحها التأّویل كقراءةٍ عمیقةٍ للنّصّ ، أغرت إنّ الفُسحة ال

مبادئه ومفاهیمه، واستصحابها في دراساته، لكن ما یجدر التنبیه إلیه أنّ"التأّویل لیس كما 

نعتقدُه فِعلا مطلقا، بل هو رسمٌ لخارطة تتحكّم فیها الفرضیّات الخاصّة بالقراءة، وهي فرضیات 

، الغریب أنّ )4(من معطیّات النّصّ، مسیرات تأویلیّة تطمئنُ إلیها الذّات المتلقیّة" تُسقط انطلاقا

لم یحتج في كل أعماله إلى تعریف التأّویل، ولم یُفرد له حصّة في كتاب (الحكایة  كیلیطو

                                                           

  .12) عبد الفتاح كیلیطو، الحكایة والتّأویل، ص1(

  .56) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص2(

  .22الأدب والغرابة، ص) عبد الفتاح كیلیطو، 3(

  . (مقدّمة الكتاب)08) إیكو، التّأویل بین السیمیائیّات والتّفكیكیّة، ص4(
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 )1(والتأّویل) الذي مارس فیه الكثیر من التأّویل على نصوص تنتمي إلى عالم الحكایة والسّرد

ى لم نعهدها تنتمي إلى هذا النمط من الخطاب"ذاهبًا إلى أنّ كتاب (أسرار البلاغة) یروي وأخر 

وأقصد بها قراءته في عبارات مُجتزأةٍ من هذا الكتاب للجرجاني  )2(حكایة من الحكایات"

"أمّا لماذا وقع اختیاري على نصوصٍ بعینها، فذلك راجعٌ  -لم یبرره-اقتطعها على نحو 

لقراءتها نصوصا من لسان العرب، ألف لیلة  كیلیطو. وكعادته استصحب )3(ة"لأسباب ظرفیّ 

  . )4(ولیلة، والحریري، "وهي طریقة في التّحلیل موجودة في مجموع ما قرأهُ من نصوص"

، )5(وفي الجزء الذي أراد أن یحدّثنا فیه عن "قصد الجرجانيّ من تألیفه أسرار البلاغة"

نا في مقدّمة الكتیّب عن القصد من تألیف كتابه هو إذ لا داعي یقول:  لم یتنبّه إلى أنّه لم یحدّث

ولم یعلّل سبب . )6("أن أؤكّد أنّ كلّ دراسةٍ منطویة على نفسها، مُرتبطة بجاراتها في آن"

، في حین یرفض الجري وراء التّخصّص الذي یؤخّر  اختیار التأّویل ردیفًا للحكایة في العنوان

ات المهتمّة بالسّرد قائلا: "إنّ دراسة السّرد لن تتقدّم ما دام الجريُ مُستمرًا في اعتباره الدّراس

وراء (التّخصّص)، وما دام العدید من الباحثین لم یفطنوا إلى أنّ میدان اهتمامهم ینبغي أن 

خر إلى ذلك، علما لآ، ویبدو أنه لم یتفطّن هو ا)7(یكون السّرد العربيّ بمختلف فنونه ومظاهره"

دراساته في (الحكایة والتأّویل) تناولت نصوص حكایات مشكوكٍ في أصولها العربیّة أن 

(الصّیاد والعفریت) عن ألف لیلة [وإن كان كیلیطو یذهب في كتابه العین والإبرة الذي 

خصصه لدراسة عمیقة في اللّیالي أنها عربیّة]، و(زعموا أنّ) فاتحة قصص كلیلة ودمنة، 

هة إلى نصوص سردیّة بالمفهوم الدّقیق حیث الشّخوص والزمان ونصوصا أخرى لیست موجّ 
                                                           

  ) إشارة إلى العنوان الكامل بشقیه: الرئیسي (الحكایة والتّأویل) والفرعي (دراسات في السّرد العربي).1(

  .06) عبد الفتاح كیلیطو، الحكایة والتّأویل، ص2(

  .06) المرجع نفسه، ص3(

  .330) عبد الرحمن بوعلي، القراءة العاشقة واستراتیجیّة قراءة النّصّ السّردي الكلاسیكي، ص4(

  .16) عبد الفتاح كیلیطو، الحكایة والتّأویل، ص5(

  .06) المرجع نفسه، ص6(

، 1983أكتوبر  01، التاریخ: 10) عبد الفتّاح كیلیطو، بین الرّوایة والسّرد الكلاسیكيّ، مجلّة الكرمل، العدد: 7(

  . (استبدال السّرد العربي بـ: الثقّافة العربیّة).317ص
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غائبة، وأقصد (الجرجانيّ والقصّة الأصلیّة) أول  -مشكلّة للبنیة السّردیّة-والمكان عناصر 

دراسةٍ في الكتاب، و(ابن خلدون في المرآة) آخر دراسةٍ فیه. "على رغم انتمائها لمؤلّفات في 

. لكنّه مع ذلك )1(ة، والسیر، والسُّلوك، طبقًا لتصوُّره حول الأنواع"مجالاتٍ أُخرى، مثل: البلاغ

یتأوَّل وبدهاء أنَّ "العدید من النّصوص الكلاسیكیّة، على الرّغم من انتمائها إلى أنواع مختلفة، 

،  )2(تبُرز الصّور نفسها، تلك الصّور التي تعود في النّهایة إلى التّعارض بین الظّاهر والباطن"

یدعو إلى رفع  فكیلیطوحقیقتها الجوهریّة وما تبدو علیه في تمثّلها وارتسامها الشّكليّ، بین 

الحواجز القائمة بین الأنواع الأدبیّة التي تُمثّل في كُلّیَّتها جوهر الأدب، ویسقط قشور 

و  ر المسمیّات والأشكال، من منظور الغایة لا الوسیلة، والقصد لا الكیفیّة، "إنَّ دراسة الصُّ

تقتضي رفع الحواجز الموضوعة بین الأنواع وافتراض وحدة في الثقافة العربیّة الكلاسیكیّة، 

. ویرافق هذا التّصوّر الذي یكشفُ عن وعيٍ بالقراءة )3(كیفما كانت الأنواع نثریّة أو شعریّة"

قها، بقوله: النقدیة التي یقدّمها من خلال المقتطفات التي یُوردها مقطوعة الصّلة بسابِقِها ولاح

"لا یجوز لمن یدرس ألف لیلة ولیلة" مثلا، أن یتجاهل تاریخ الطّبريّ ورحلة ابن بطوطة، 

. حتّى هوامِشُ كیلیطو لا تخلو من الإشارات إلى ضرورة استدعاءِ معارف في )4(وكتب التّراجم"

بالمُؤلِّفِ  خضم التّحلیل النّصّي من شأنها أن تساعد الباحث فقد "یترتّبُ عن عدمِ المعرفةِ 

  .)5(وبتاریخِ إنشاءِ الحكایةِ، استحالةُ وضعها في سیاقِها التاّریخيّ"

  

                                                           

) عبد الرحمن بوعلي، القراءة العاشقة واستراتیجیّة قراءة النّصّ السّردي الكلاسیكي، بحوث الندوة الدولیة الثانیة 1(

  .330، ص2014قراءة التراث الأدبي واللغوي في الدراسات الحدیثة، جامعة الملك سعود، 

  .07) عبد الفتاح كیلیطو، الحكایة والتّأویل، ص2(

  .08-07) عبد الفتاح كیلیطو، الحكایة والتّأویل، ص3(

/ عبد الفتاح كیلیطو، بین الروایة والسرد الكلاسیكيّ، مجلّة  06) عبد الفتاح كیلیطو، الحكایة والتّأویل، ص4(

  .317، ص1983أكتوبر  01، تا: 10الكرمل، ع

  .23یلیطو، الحكایة والتّأویل، هامش ص) عبد الفتاح ك5(
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تشترط علیه أن یتوفَّر متنه على جهازٍ مفاهیميٍّ ومصطلحيٍّ هو  ثقافة النّاقدإنّ 

لة قراءاته، ورصد مرجعیّاته النّظریّة الفلسفیة مُحصّلة اطّلاعه على مدراس النّقد الغربي في جم

والفكریّة، وكذا انفتاحه على تلقّي اتّجاهاته في تعدّدها وتحوّلاتها التي أملتها سیرورة عملها 

التاّریخیّة تنظیًرا وممارسة، من دون مقاطعة مبدئیة من طرف النّاقد أو حُكمٍ مُسبقٍ منه، لكنّ 

لامه التاّم، وانصیاعه الكلّي لهذا التّعدّد، وإنّما وعیًا منه بأنَّ هذا لا یعني على الاطلاق استس

مُدخلات بعض المناهج قد تعود لمُنطلقٍ واحدٍ تفرّعت عنه تسمیات لمدارس أخرى، في الوقت 

الذي نجد نظریّات قامت على نقد ونقضِ سابقاتها، إنّ هذه الإحاطة تعتبرُ أرضیّة النّاقد 

اهجیّة التي لا غنى له عنها من أجل تأسیسِ مشروعه النّقديّ الخاصّ النظریّة، وقاعدته المن

النّابع عن استئناسه باتجاهٍ  دون سواه، وقناعاته بعلمیّة منهجٍ دون آخر، ومن ثمَّ یأتي دور 

الاختصاص الذي سیوجّه القراءة النّقدیّة لدیه أكثر، بانتقاله من طور شمولیّة النقد إلى 

النّصّ وتحلیله. من منطلق تصوّر الناقد واستشرافه لمشروعه النّقديّ خصوصیّته في مقاربة 

نستطیعُ التّفكیر من دون أحكامٍ مُسبقة هو الذي لا یخلو من استقلالیّة ذاتیّة "لأنّ تخیّل أنّنا 

أسوأ الأحكام المسبقة. وإنّ العرف المتناقل مكوّن للإنسان، ولا یكفي ببساطةٍ لیجعل مبدءًا ما 

الأمر الذي یستبعد لدى النّاقد التبنّي الحرفي للمنهج الواحد، . )1(»ونظریّة ما حقیقیّة شرعی�ا،

هذا بل من أجل توظیف معطیات والدفاع المستمیت من أجل تسخیر النصّ خدمة للمنهج، 

الأخیر استكشافا لخصائص النُّصوص المدروسة. وربما في حالات كثیرة أخرى تجاوز المنهج 

التي تُفلتُ في المنظور  ،منفتح على تعدّدیة معاني النَّصّ منحى تأویلي  في حدّ ذاته في

: كیلیطو. فالمفسِّر في نظر نعُ على أن تُقال بصورةٍ نهائیّةالتاّویليّ، من الحصر والتقّیید، وتمت

هي التي تكون  القراءة الناجحة"لا ینبغي أن یُغرى بتفسیره ویقدِّمه على أنه التَّفسیر الوحید. 

 .)2(لیس بمعنى الخضوع للنّص وإنّما بالتّركیز على نسبیته ونسبیة القارئ"» تواضعةم«

                                                           

  .28تزیفتان تودوروف، استقلال ذاتي، ص )1(

، جریدة الإتحاد »الأدب والغرابة«) عبد اللّطیف آیت حسو، عبد الفتّاح كیلیطو بین فعلي القراءة والكتابة في كتاب 2(

  .  14/01/2020الإشتراكيّ، تا: 
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  عبد الفتاّح كیلیطوومن محصّلة اطلاع نبیهٍ على مناهج النقد الحدیثة، انطلق 

مؤسّسا لمشروعه النّقدي في قراءة التّراث السَّردي، الذي یبدو فیه مسعاه واضحا للإحاطة 

من اختیاره للنّصوص الكلاسیكیّة: المقامات، ألف لیلة ولیلة، كلیلة ودمنة بجمیع جوانبه، بدءًا 

، والاقتصار على أسماء مُبدعیها الذین دارت حولهم مجمل كتاباته منذ للدّراسة النصّیةمیدانا 

البدایة یمكن حصرها: في الهمذاني، والحریري، والجاحظ، وابن المقفّع، والمعرّي.. في اهتمام 

، وإیمانا منه بأنّ كلّ "كلّ قراءة هي نتیجة تفاعل متواصل بین مقروءٍ لمؤلّفامنه بجانب 

یعتبرُ نفسه مجرّد قارئٍ ینضاف إلى جملة  )1(وقارئ، أو نصّ وتأویل له، أو كنزٍ وإنفاقٍ منه"

القراء الذین یُشركهم في مشروعه القرائي المنفتح على اللانهائیّة القائمة على تعدّد القراءات 

والحال على هذا -. فهو إذًا )2(ویلات بتعدّد القراء والمؤوّلین "إذ لا تأویل نهائی�ا في الحقیقة"والتأ

یستوفي مدار اشتغال المدارس باهتماماته المنصرفة إلى ثلاثيّ تحقّقّ أي عمل  -التفصیل

، مُؤلِّفه، وقارئه.   أدبيّ: النّصُّ

 إلى تكوین جهازٍ نظريّ یكون علیه مدار یحتاجُ الشّروع في التَّأسیس لأيِّ برنامجٍ نقديٍّ 

الاعتماد في الممارسة التّطبیقیّة، إلا أن هذا الجهاز المفاهیميِّ لدى النّاقد ینبغي رصده 

ومتابعته بحذرٍ لأنه لا یخلو من تغییر في المسار في أي لحظة من سیرورة هذا المشروع، لذا 

في مجموع أعمال النّاقد، لئلا تبدوَ دراستنا له  ینبغي النّظر إلیه في إطار نظرة شمولیّة وكلیّة

الذي عرف المفهوم لدیه تنویعًا في  كیلیطوفي مظهرٍ تجزیئيّ وجزئيّ. وهذا هو الحال عند 

الظهور في مجمل كتاباته لأنه من الصَّعب تحدید مفهوم الكتابة والقراءة والنّوع الأدبيّ من 

على العكس نظرًا في مجموع مدوّنته النّقدیة  خلال منجزٍ واحدٍ أو منجزین، إذ یلزم ذلك

للوقوف على حدّ المفهوم الواحد عنده. مع ما سیرافق هذا العمل من جهدٍ لا یخلو من خطأ 

، مُؤلَّفٍ یتفرّد بالنّظريّ المحضنظرا لخصوصیّته في الكتابة النّقدیّة. إذ لا نكاد نعثر له على 

                                                           

ت في الحكایة العربیّة، المركز الثقّافي العربيّ، بیروت/ الدّار البیضاء، سعید الغانمي، الكنز والتّاویل: قراءا )1(

  .06، ص1994، 01ط

  .12علي حرب، التّاویل والحقیقة، ص )2(
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 الأدب«ه لإیضاح بعض المفاهیم والمصطلحات هو ولعلّ الكتاب الوحید الذي أفرد قسمًا من

  بله مشروعه النّقديّ برمّته. أعمال النّقدیّةالذي یمثّل باكورة » والغرابة

 لّحظةولقد ظلّ هذا الكتاب العتبة التي لا ینبغي لأي دارسٍ تجاوُزُها، باعتبارها ال

ة لقراءامن  كیلیطوي انتقال الحاسمة تاریخی�ا لرصد البدایات، كونه یعتبر مِسبار التّحوّل ف

 ، إلى»تسجیل بعض الخواطر والارتسامات العابرة«بمفهومها التّقلیديّ القائم على الانطباع و

 التي القراءة بمفهومها المؤسّس على الدِّراسة المنهجیّة. واكتشافٍ عالم جدیدٍ من النّصوص

 لخرافة، النكتة، القصَّةتَصلُح هي الأخرى أن تكون مواضیع دراسات جادّة كالأسطورة، ا

  المصوَّرة.. بعدما كان یعتقد أنّ الأدب الرّفیعَ وحدَه القابل للدّرس. 

  وتودوروف: بارثكیلیطو وتأثیر 

هو ولید بحوث المدرسة البنیویّة الفرنسیّة،  ناقدًا كیلیطولا أحد بإمكانه الاعتراض أن 

على –ر أستاذین تتلمذ على أفكارهما من دون أن یعني ذلك انبهارهُ بها، وذوبانه فیها، وأكب

جلی�ا حجم إمتنانه لهما،  ناقدنا، الذي یبدو على  وتودوروف )1(بارثهما -الأقلّ في بدایاته

بالقدر الذي ظلّ مُعترِفًا بفضلهما علیه في توجیهه، یبدو ذلك من خلال شهاداته التي لا 

 كیلیطوسبنا استشهادًا هنا بما قاله یتوانى فیها عن كیل الشّكر لهما كلّما سنحت الفرصة. وح

باستلهام ». اعملْ على نحوٍ یجعلُك فریدًا من نوعك«بهذا الخصوص: "لا أعرف من قال: 

أدركتُ بأنَّ جانبَ التَّركیب عندي، الذي  مبدأ كهذا، والذي ینبغي أن یُشكِّل شعارا لكلِّ كاتب،

في جانب كبیر منه إن كان  ،بارثلى رولان بدا بأنَّكم تعتبرونه ممیِّزا لكتابتي، ربما ینتسب إ

 كیلیطو. ویبدو أنّ )2(أو لنبحث عنها في مكان آخر" ،وداعًا للفرادةالأمر كذلك، لنقل بالتاّلي 

، كون الانطباع الذي یتمثّل من خلال امتداح تقلیدهمثالا یستحقُّ  بارثوجد في أسلوب كتابة 
                                                           

  راجع عنصر: من أین ابتدأ كیلیطو/ ضمن الفصل الأوّل من المذكّرة. )1(

اح كیلیطو: الكاتب ثمّ ألف لغةٍ ولغة، فاطمة آیت موس/ وإدریس كسیكس، تر: سعید بوخلیط، حوار مع عبد الفتّ  )2(

  . مرجع الحوار: 2018ماي  28، بتاریخ:  Overblog مقال منشور على موقع:

Fadma Ait Mous et Driss Ksikes: le métier d'intellectuel; dialogue avec quinze penseurs 

du Maroc. en toutes lettres ; 2014.  
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في الكثیر  بارثواصفًا تحوّلات  تودوروف هو نفسه الذي صدر عن كیلیطوقراءتنا لأعمال 

من مواقفه النّقدیّة قائلاً: "إِذا كان بالإمكان داخلَ كُلِّ نصٍّ أن نأخذ جمله كتعبیرٍ عن فكره، 

یُغیِّرُ دائمًا موقفه، فهو  بارثفإنَّ مجموع النُّصوص تُشیر إلى أنّه لا یُجسِّدُ شیئًا، إذ نُلاحظُ أنَّ 

الذي یصعبُ تحدیدُ  كیلیطو. وكذلك الحال عند )1(رةٍ ما لكي یُهملها"یحتاجُ إلى صیاغةِ فك

الذي  -مع النّصّ -انتمائه إلى منهج مُحدّد، ولا یمكن وصف قراءاته بأكثر من الحوار الحُرّ 

تتعدّد فیه المواقف، مُبرزة تعدُّدًا في المرجعیّات، وانفتاحا على المناهج لا مُتناهیًا، مُعتبرًا كتبه 

  ى أخطاءً تصحّحها الكتب الصّادرة بعدها.الأول

بهذین العلمین النّقدین مجانی�ا في هذا العنصر بالذّات،  كیلیطوولیس الحدیث عن تأثُّر 

لأنّهما یمثّلان نقطة البدایة التي انطلق منها في كتابه الأدب والغرابة، بحكم إشارته في كلمة 

كان أمامنا برنامجٌ دراسيٌّ شاسع. كُنَّا مثلا هذا الكتاب: "كان علینا أن نبدأ من الصّفر، و 

یُشكّلُ  لتودوروفننتظر بفارغ الصّبر صدور أعداد مجلة شعریّة الفرنسیّة، وكان صدور كتاب 

حدثاً مُهم�ا"
)2(.  

ك قدّم تودوروف مفهومات متقدمة حول البنیة السردیة وكیفیة تحلیلها من خلال تفكی

یلیطو، الذي اهتم بتحلیل الأدب العربي الكلاسیكي، النصوص إلى مكوناتها الأساسیة. ك

دیة خصوصًا في أعمال مثل ألف لیلة ولیلة والمقامات، تأثر بفكرة تودوروف عن الأنماط السر 

سرد كیلیطو هذه الأسالیب لفهم كیفیة بناء الاستخدم وأهمیة فهم البنیة الداخلیة للنصوص. 

  كان والشخصیات بطریقة متشابكة ومعقدة.العربي الكلاسیكي وكیفیة تداخل الزمن والم

اهتم تودوروف أیضًا في دراساته بالكیفیة التي یتفاعل بها المتلقي مع النصوص. 

كیلیطو، من خلال تحلیلاته، قام بتطبیق هذا المفهوم، مشیرًا إلى أن الأدب العربي الكلاسیكي 

ص التي تحتوي على یعتمد بشكل كبیر على تفاعل القارئ مع السرد، خصوصًا في النصو 

                                                           

  . نقلا عن:10، ص2004، 01، تر: عبد الرّحمن بوعلي، طبارثرولان ) فانسان جوف، الأدب عند 1(

T. todorov, Critique de la critique, Paris, Poétique, 1984, p76.  

  .06ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 2(
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مستویات متراكمة من المعنى. فهو لم یقتصر على تقدیم تفسیر واحد للنصوص، بل دَعا إلى 

  قراءة متعددة تسهم في فتح أفق التفكر والتفسیر.

توح، یعتقد أن النص الأدبي هو نص مفكان فإنّ هذا الأخیر  بارثأمّا من جهة التأثر ب

ر له من التفسیرات التي یمكن أن یتخذها القارئ. بمعنى أن النص یحتوي على عدد لا حص

قد هذا المبدأ تأثیر بشكل كبیر على كیلیطو في قراءاته للأدب العربي الكلاسیكي، حیث یعت

كیلیطو أن النصوص مثل ألف لیلة ولیلة لا تحتوي على معنى واحد ثابت، بل هي نصوص 

تحتمل تفسیرات متعددة من قبل  متعددة ومفتوحة على قراءات متنوعة. كما أن هذه النصوص

  ه.ها فیالقارئ، وقد تحمل دلالات مختلفة بناءً على السیاق الثقافي أو الزمني الذي یتم قراءت

ما رنة بهكثیرًا في كتاباته فلقد تأخر أثره علیه مقا كیلیطوأمّا بورخیس الذي تأثّر به 

 لیطوكیلقد شكّلت لحظة لقاء . »الكتابة والتّناسخ«حیثُ بدأ تواتر اسمه وإحالاته علیه مع 

  تمفصُّلا جوهری�ا في مساره ما انفكّ أثره بادیًا. وتودوروف بارثبكتابات وأفكار 

  كیلیطو وإشكالیة الغرابة في ضبط المفهوم (الأدب، النّص، النّوع):

ل من الطّبیعي جد�ا السّؤال عن ماهیّة الأدب، لكنَّنا في الوقت نفسه  نجـدُ أنّ هـذا السُّـؤا

أن یكـون  -ونحـن فـي زمـن مـا بعـد الحداثـة-یحتوي علـى الكثیـر مـن الغرابـة، إذ مـن المفتـرض 

ـا  -ویـا للغرابـة–الأسـاس مُتجـاوَزًا لكنَّـه  المفهـوممثل هذا  لا یـزال غیـر مُحـدّد بجـوابٍ یكـون عام�

دِلاتهــا فــي مُختلــف وثابِتــًا وغیــر قابِــلٍ للمُزایــدة، "فلــم نكتــُب بعــد تــاریخ هــذه الكلمــة كــامِلاً، ولا مُعا

. إذ من "الغریب أنّ العدید مـن الكتـب التـي تطلـع علینـا تحـت )1(اللُّغات وفي العصور المختلفة"

تمضـــي فـــي ســـبیلها دون أن تشـــعر بـــأدنى حاجـــةٍ إلـــى تعریـــف الكلمـــة » تـــاریخ الأدب«عنـــوان 

النّظريّ، بقدر مـا یشـوب ، رُبما لا یتعلّق الأمر بتقصیرٍ على مُستوى الدَّرس النَّقديّ )2(السّحریّة"

إشـــكالیّة تحدیـــد هـــذا المفهـــوم مـــن تعالقـــات مـــع أســـئلةٍ أخـــرى مـــن قبیـــل: مافائـــدة الأدب؟ مـــاهي 

                                                           

، سوریا/ دمشق، تر: عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقّافة) تزیفتان تودوروف، مفهوم الأدب ودراسات أُخرى، 1(

  .05، ص2002

  .15ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 2(
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ـــیغ الأخــرى للسُّـــؤال الأكبــر المتعلِّـــق  وظیفتــه؟ أو مــاذا یمیّـــز الأدب عــن الـــلاّأدب؟ كإحــدى الصِّ

  بالماهیّة. 

تعریفات مضمونیّة انطلقت فـي  كما أنّ معظم التّعریفات التي أُعطیت لهذا المفهوم هي

مُجملهــا مــن مواقــف إیدیولوجیّــة مســبقة ولكنّهــا لــم تُعــرِّف الأدب تعریفًــا نظرِی�ــا عِلمی�ــا. وعلــى كــلّ 

حالٍ فإنّ المصوِّغ الأكبر لمشروعیّة طرحه هو كونُ "السّـؤال الـذي یُطـرحُ كشـرطٍ أوّلـيّ أمـام كُـلِّ 

، وأمام كلّ تحلیلٍ لمضمون ا . خصوصًـا "عنـدما )1(لأدب یتعلّق بتعریف هـذا الأخیـر"نظرٍ نقديٍّ

ــةٍ، فــإنَّ الباحــث یعتمــدُ طیلــة عملــهِ، ســواء شــاء ذلــك أم كــره، علــى  ــق الأمــرُ بنصــوصٍ أدبیّ یتعلّ

  . )2(تعریف الأدب"

محاولـــةً والغرابـــة  الأدبومــن هنـــا فلــیس مـــن الغرابــة فـــي شــيءٍ أن یكـــون مفتـــتح كتــاب 

موضّـــحًا أن الدّراســـات التـــي تهـــتمّ بـــالأثر الـــذي تخلّفـــه  دبمفهـــوم الألإبـــداء ملاحظـــات حـــول 

النّصــــــوص الأدبیّــــــة "لا تصــــــبُّ اهتمامهــــــا علــــــى وظیفــــــة الأدب وتفتــــــرض أنّ طبیعـــــــة الأدب 

تعتـــوره إشــــكالیّة  )4(، وأنَّ ســـعینا للخــــروج مـــن "الحلقــــة المفرغـــة (الأدب هــــو الأدب)")3(معروفـــة"

ــة"ضــمنیّة أخــرى هــي: مــا "الــذي یجعلنــا نصــف بعــض  كــون  )5(النّصــوص بأنّهــا نصــوصٌ أدبیّ

الأدب یستعمل غالبًا في الدّراسات  بصفته دالا واصِفًا لدوال أخرى مثل: النّصّ الأدبـيّ، تـاریخ 

داعـي بحثـه فـي مفهـوم الأدب بقولـه"ونحن  مرتاضالأدب، العمل الأدبيّ، الأثر الأدبيّ. ویعلـّل 

ولا یجــوز » الأدبـي«فـي دراسـتنا هــذه هـي » صّ الــنّ «إنّمـا نتحـدثُ عــن مفهـوم الأدب، لأنّ صـفة 

قبــــل البحــــث فــــي شــــأن الأدب نفســــه، فلــــیس » الأدبــــيّ «أن ننطلــــق إلــــى البحــــث فــــي أمــــر هــــذا 

                                                           

  .23، صبارث) فانسان جوف، الأدب عند رولان 1(

  .47ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 2(

  .15ص، نفسه) المرجع 3(

  .16ص) المرجع نفسه، 4(

  .16ص) المرجع نفسه، 5(
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فــي حقیقــة أمــره إلا اســتمرارا لمفهــوم الأدب، أو جُــزءًا منــه، لأنَّ أحــدهما مُجــرّد نســبةٍ » الأدبــي«

  .)1(إلى صاحبه"

عن الـنّصّ فـي قسـم الـنّصّ الأدبـي مـن الأدب وعلى الرغم من تقدیم الأدب في الحدیث 

ى، ینزلـقُ مـن دون شـعور حسـب تعبیـره إلـى تعریـف الـنّصّ كجزئیّـة أولـ كیلیطـووالغرابة، إلا أنّ 

فــي المنظــور الغربــي مقارنــة بمفهومــه فــي الثقافــة  مفهــوم الأدبلینصــرف لاحقًــا إلــى توضــیح 

  العربیّة الكلاسیكیّة. 

  النّصّ واللاّنصّ:

لأنّه "مُمتنعٌ وقادرٌ على أن یُشعَّ في كُلِّ  )2(هو الآخر "مفهوم شائك، ومُلتبسٌ وعائم" إنّ النصّ 

اتّجاه، وهو في الوقت نفسه مِعْطاءٌ لا یكاد یرفُضُ أیَّة ید تمتدُّ إلیه [...] فعلى الرّغم من 

 یزالُ مُمتنعا، ، إلاّ أّنه لاالنّصّ التّراث الضّخم من النُّصوص النّقدیّة التي حاولت أن تفُسّر 

كون تعریفه یتحدّد مقترنا  )3(غامضًا، وهو بحاجةٍ إلى مزیدٍ من الكشف والتّفسیر والتأّویل"

بالعلم الذي یُدرسُ من خلاله، إذ هو مُرتبطٌ تاریخیّا بعالمٍ كاملٍ من المؤسّسات: القانون، 

 الدّین، الأدب، التَّعلیم.. 

، جعله یتنبّه إلى قیمة النّصّ المقاماتفیّة في على الأنساق الثقّا كیلیطوإنّ اشتغال 

، حیث نجدُه یشیر إلى مفهوم النّصّ الثقّافيّ عند )4("بوصفه حادثةً ثقافیّة، ولیس مُجتلى أدبی�ا"

. الأمر الذي جعله یُقدّم  الأدب والغرابةفي افتتاحیة المقامات، كما هو الحال في  لوتمان

لا ینطلقُ في تعامله مع  كیلیطو الأدبيّ، ویتبدّى ذلك جلی�ا كونَ النصّ الثقافيّ بدیلا عن النّصّ 

                                                           

أدب: ثلاثة مفاهیم نقدیّة بین التّراث والحداثة، النّادي الأدبي الثقّافي،جدّة،  ) عبد الملك مرتاض، نظریّة، نصّ،1(

  .276،  ص01[قراءة جدیدة لتراثنا النّقديّ]، مجلد: 

  .131ص) محمّد بازي، تقابلات النّصّ وبلاغة الخطاب، 2(

أبریل  01، تا: 06 التبیین، ع: ) أحمد حیدوش، النّصّ الأدبيّ بین المبدع والمتلقي (وجهة نظر نفسانیّة)، مجلّة3(

  .16ص، 1993

، 2005، 03) عبد االله الغذاميّ؛ النّقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقّافیّة العربیّة، المركز الثقافي العربي، ط4(

  .65ص
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النّصّ كمفهومٍ لسانيٍّ صرف، "فلا یكفي أن تكون هناك جملةٌ أو مجموعة من الجمل، سواء 

وإنّما یؤسّس مفارقته في تعریفه له بربطه بدالِّ  )1(كانت شفویّة أو مكتوبة، لنُقرّر بأنّها نصّ"

ز ما هو نصّ عن اللاّنصّ "الذي یذوب في المدلول اللّغوي ولا ینظر إلیه إلا الثقّافة كسمةٍ تمیّ 

في تعامله مع النّصّ كمفهوم یتبنّى وبشكل صریحٍ ومباشر  كیلیطو، إنّ )2(من هذه الزّاویة"

التّعریف الذي اقترحه سیمیوطیقیّون سوفیات للنّصّ، والذي لم یستنكف أن عرضه كاملا في 

اقیة للمقامات "مفهوم النّصّ بمدلوله في دراسة عن الثقافة، مُتمیّزٌ عن خضم دراسته الأنس

المدلول الذي یستخدمه اللّسانیون. نقطة الانطلاق في المفهوم الثقّافي للنّصّ، هي اللّحظة التي 

ا. ونتیجة لذلك  یتوقّف فیها التّعبیر اللّسانيّ المحض عن كونه كافیا لكي تصیرَ رِسالةٌ ما نص�

ا«مجموع كتلة الرّسائل المتداولة بین جماعة ما تُعتبر فإنّ  ، وعلى هذه الخلفیّة تتمیّز »لا نص�

. وهي )3(فئةٌ من النُّصوص تقُدِّمُ مؤشِّرات عن تعبیرٍ إضافيّ یمتلك دلالةً في نسق ثقافة معیّنة"

نصّ، حسب ذات النقطة التي أسّس علیها ناقدنا نظرته وتعاطیه مع النّصّ وما یمیّزه عن اللا

مُتجاوزًا بذلك مجرّد ، المعطى النّقديّ المتكوّن لدیهالمحدّدات التي یراها جوهریّة بناء على هذا 

ا هو شكلٌ لغويّ  الدّلالة اللّغویة على اعتبارها مُتوفّرة فیهما أسَاسًا، إذ لا یعني "أنّ ما لیس نص�

إلا أنّه تنظیم لا یحملُ بُعدًا ثقافی�ا، أي  مشوّش وفوضويّ، إذ یُمكنه أن یتوفّر على تنظیمٍ مُعیّنٍ،

لا تنطبقُ علیه مجموعة من الخصائص النّوعیّة، فنیّة وجمالیّة، التي اتُّفق على كونها معیار 

. وعلى الرَّغم من اعتباره اللاّنصّ مشتملا )4(النّصیّة من اللاّنصیّة داخل نسقٍ ثقافيّ مُحدّد"

، إلا أنّه لا یُ  ، كونه یتمتّعُ على نظام لغويٍّ غفل أنّ النّصّ یخضعُ لتنظیمٍ داخليٍّ خاصٍّ

                                                           

  .17ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 1(

  .17ص) المرجع نفسه، 2(

  . / 60ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 3(

   Lotman, (avec Pjatigorskij, Le texte et la fonction, Semiotics. 2. 1969, P 206 نقلا عن:

  .134ص، ) محمّد بازي، تقابلات النّصّ وبلاغة الخطاب4(
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فالنصّ الأدبي "لا یتحقّق إلا بقدرٍ تأمّل بخاصیَّاتٍ إضافیّة أي تنظیمٍ فریدٍ یعزلُه عن اللاّنصّ. 

  .)1(اللّغة والتّصرُّف بها، وهذا یفترضُ تكسیر الهیاكل الثاّبتة للّغة"

  ریاضی�ا على هذا النحو: كیلیطوواللاّنص عند وممّا تقدّم یُمكنُنا تمییز النّصّ 

].النّصّ    = [تنظیم/ مدلول] لغويّ + مدلول ثقافيّ [قیْميٌّ

  مدلول ثقافيّ [ذوبان القیمة]. -= [تنظیم/ مدلول] لغويّ اللاّنصُّ 

  مدلول ثقافيّ. -=  اللاّثقافةوإذا كانت: 

  فإنّ الجملة التاّلیة ستصبح:

  .= اللّغة + الثقّافةالنّصُّ 

  = اللّغة + اللاّثقافة.اللاّنصُّ 

یخالف المعاییر التي وضعها (هالیداي وحسن رقیّة) للتَّمییز بین  كیلیطووبهذا فإنّ 

"النّصّ: الوحدة الدّلالیّة المتكاملة المُتماسكة معنى وصیاغة، واللاّنصّ: باعتباره مجموعة 

كالأمثلة التي تُساقُ في كتب النّحو  عشوائیّة من الجمل لا یجمع بینهما جامعٌ ولا یربطها رابط؛

إیضاحًا لقاعدةٍ أو تدریبًا علیها [...] والنّصّ یتمیّز عن اللاّنصّ بخاصیّة النّصیّة، التي تقوم 

، وسیاقُ الحال الذي (یُكبسل) فیه النّصّ أو یتجلّى  على ركیزتین هما: التّماسُكُ الدّاخليُّ

لا یكمنُ في التّمظهر الشّكلي والدّلاليّ للّغة  ناقدناعند ، فالفرق بین النَّصّ واللاّنصّ )2(فیه"

فحسب، إنّما هو كامنٌ فیما یحملهُ هذا الدّال اللّغويّ من حمولةٍ ثقافیّة ترفعه إلى مستوى 

ا«النّصیّة. مُنبّهًا إلى أنّ هذا الشّرط مُتعلِّقٌ بطبیعة الثقّافة ذاتها في منظورها لما تعتبرهُ  » نص�

ا من طرفِ ثقافةٍ أُخرى""لأنّ الكلا ا قد لا یُعتبرُ نص� . ومردُّ هذا )3(مَ الذي تعتبرهُ ثقافةٌ ما نص�

من دون أن إلى الخصوصیّة المشكّلة لنظام الثقّافة، التي ترى في نظامٍ ثقافيٍّ آخرَ لا نِظامًا. 

                                                           

، 2003، 01لبنان، ط-دار المدى للثقّافة والنّشر، بیروت) صلاح فضل، أسالیب السّرد في الرّوایة العربیّة، 1(

  .230ص

  .41، جذور 14) نظریة النّصّ الأنموذج، ص2(

  .16ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 3(
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عامّة وما حدّده  ننكر أنّ الاهتمام بالأبعاد الثقافیّة للنّصّ هي من أبرز سمات النّقد الثقّافي

بصفة خاصّة. لنعود بهذا مرة أخرى إلى التاّكید على الحضور الكثیف لمفاهیم  لیتش فنسنت

لوتمان فیما یتعلّق بالأدب الذي یعتبر "أنَّه یتكوّن من مجموعة من العناصر التي تفُرزها ثقافةٌ 

وّناته ومضامینه وقیمته من والنّصّ على هذا النّحو یمتحُ مك .)1(معیّنة وتُعطیها قیمةً محدّدة"

َ◌ النّصّ  "یكتنزُ أحوالا مُخرجات ثقافة معیّنة. إذْ لا أحد في اعتقادي یُمكنه أن یُنكرَ فكرة أنَّ

نفسیّةً وحسیّةً وحیویّة، كما یكتنزُ أطوارًا ثقافیّة معرفیّة مُستقرّة ومتغیّرة، ویُضحي أحیانًا معرضًا 

  )2(لتّقالید والقیم في مكانٍ وزمان معیّنین"إثنوغرافیّا، یرصدُ أسالیب الحیاة وا

نقطة انطلاقه  كیلیطوهذه الصّلة الوطیدة التي تربط النصّ بالثقافة والتي شكّل منها 

في ضابط تحدید النّصّ عن غیره، ترجعُ إلى مكوّنات النّصّ التي تمثّل الثقافة حلقة وصلها 

ديّ، أو ینتج عنه معنى لاهوتي، ولكنّهُ "فالنّصّ لیس سطرًا من الكلمات ینتجُ عن معنى أُحا

فضاءٌ لأبعادٍ مُتعدّدة، تتزاوجُ فیها كتاباتٌ مختلفةٌ وتتنازعُ، دون أن تكونَ أيّ واحدة منها 

  .)3(أصلیّة؛ فالنّصّ نسیجٌ لأقوالٍ ناتجةٍ عن ألفِ بؤرةٍ من بُؤر الثقّافة"

ا من القیمة بحیث یجب غیر أنّه في الوقت نفسه یطرح أسئلةً تبدو تقلیدیّة لكنّه

استحضارها؛ ماذا عن الحدیث الیومي المتقطّع؟ المكالمة الهاتفیة؟ هل هي نصوص أم یقتصر 

؟ مُعتبرًا التّدوین/ الكتابة والجرائدالنّص عمّا هو مكتوب فحسب؟ ماذا عن إعلانات المتاجر 

تي تنتشرُ فیها الكتابة وحدهَا لیست الفیصل في تحدید النّصّ عن اللاّنصّ، فـ"في المجتمعات ال

  . )4(انتشارًا واسعًا، فإنّ التّدوین لیس بالمعیار الكافيّ"

                                                           

) حسین خمري، نظریّة النّصّ: من بنیة المعنى إلى سیمیائیّة الدّال، الدّار العربیّة للعلوم ناشرون/ منشورات 1(

  .18ص، 2007، 01الاختلاف،  بیروت/ الجزائر، ط

ازل النّصّ الأدبيّ (مقترح) القصّ الشّعريّ: جدلیّة الشّعر والسّرد، كتاب المجلّة العربیّة، ع: ) إیهاب النّجديّ، من2(

  .09/10هـ، ص1438، الرّیاض، 248

  .21، ص1994، 01، نقد وحقیقة، تر: منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، طبارث) رولان 3(

  .18ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 4(



  كيليطو  الفتاح لعبد لتنظيريةا الممارسة                                                                     الفصل الثاني
 

 

119 

النّصّ قیمة الثَّبات والخلود "فهو سیفٌ مسلول على الزّمان  بارثتمنح الكتابة عند 

حیث تغدو "حرفیّة النّصّ وعاءَ أصله وقصده، ومُستودع معنى مُقنّن ینبغي أن  )1(والنّسیان"

وغیر بعیدٍ  )2(ن نهتدي إلیه، وعندئذٍ یُصبحُ النّصّ اصلاً موضوع التّفاسیرِ كُلّها"نصونه أو أ

یاغة فالنّصُّ "مادام له مدول ثقافيّ فإنّه یحتفظُ به ویُخشى علیه  كیلیطوعن هذا یُعیدُ  هذه الصِّ

هدُ به، "وبما أنّ لیُصبحَ بذلك محلا� للاهتمام: فالنّصُّ یُكتب، یُعلَّمُ، یُحفظُ، یُستشمن الضّیاع" 

حُ جوانِبَهُ  لٍ یُوضِّ النّصّ یكون عادةً عسیرًا أو غامِضًا أو غنِی�ا فإنّه لا بُد من مُفسّر أو مُؤوِّ

"الذي كان یقفُ موقف  بارث. وهو ذات موقف لوتماناقتباسٍ  مباشر له عن في  )3(المُظلمةَ"

 ن لأن یعمل ویُعاني في قراءة، الذي لا یترك فُرصةً للذّهClarté» الوضوح«العداءِ من 

 .)4(ویكادُ یكتبُه من جدید، وهو یقرأه حتّى یستطیع فهمه"، »النّصّ «

فالنّصّ على هذا النّحو لا ینبغي أن یكون أُحاديّ الدّلالة مُباشِرًا إذ لا بُدّ أن یكتنفه غِنًى 

، كونه"یعملُ على تفجیر سطح اللّغة كما ترى جولیا كریستیفا [من م نطلق كونه] مُمارسة دلاليٌّ

قدر –لغویّة تُمیّزه عن مفهوم آخر هو اللاّنصّ الذي وإن كان یستعملُ اللّغة ذاتها ویلتزم 

بالمعاییر النّحویّة، إلاّ أنّه على مُستوى الدّلالة لا یقترحُ إلاّ دلالة واحدة، ومیزته هي  -الإمكان

  . )5(ارتباط الدّال بمدلول واحد"

ا عندما تتحقَّقُ مجموعةٌ من الشّروط، یؤكّ  كیلیطولذا نجد     د أنّ "الخطاب یصیرُ نَص�

من بینها الحاجة إلى شرحِ غموضه، والشّعور بأنّ هذا الغموض مصدرُ ثراءٍ وفائدة. وعادةً ما 

یحدثُ هذا عندما یتعلّقُ الأمرُ بمؤلّف لا یُشكّ في قیمته. في هذه الحالة یُعتبرُ الخطاب 

                                                           

  .70ص، نظریة النّصّ، بارثرولان  )1(

  .71ص) المقال نفسه، 2(

  /18ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 3(

  .Lotman, (avec Pjatigorskij, Le texte et la fonction, Semiotics. 2.  1969, P 211 نقلا عن: 

، الكویت ، ص  1986فبرایر  -،  ینایر 4، ع: 16)  أحمد أبو زید، لعبة اللغة، مجلّة عالم الفكر، المجلد : 4(

10. 

  .57ص) حسین خمري، نظریّة النّصّ، 5(
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. لیغدو النّصّ على هذه )1( الاستشهادُ به، كما یُدرَّسُ في المدارِسِ والجامعات"نموذجًا یُقلّدُ ویتمُّ 

. وهذا شأن النّصوص الكُبرى التي لا )2(الصّورة "أداةً علمیّة تُحدّد قسرًا قواعدَ قراءةٍ سرمدیّة"

 ة لاتزال تضخُ مع مرور زمن كتابتها كمّا لا نهائی�ا من القراءت التي تدخل بدورها في سلسل

 بارثمتناهیّة من القراءات مُعبّرة عن كینونتها ووجودها الدائم والمستمرّ. فیما یسمّى عند 

بتعددّیة النصّ أو "النصّ المُتعدّد أي النّصّ الذي یتجدّد مع كُلِّ قراءة ویستطیعُ عبور الأزمنة 

. وهو عكس نصوص والأمكنة، فهو یطرحُ قراءات مُتعدّدة وقابلة للبرهنة إلى حدِّ التَّناقُض

الیومي أو النّصوص العلمیّة التي تلتزم بسیاقٍ واحد وفهمٍ مُتقاربٍ [..] وهو النّصّ القابل 

  .)3(للانهائیّة القراءات"

 كیلیطوعند وبذلك یكون النّص عند كیلیطو إنّما یتحدّد في مقابل اللاّنص الذي یتمیّز 

لُ ولا یُعلّمُ ولا یحظى بأيّ "له تنظیم ولا مذلول ثقافيّ" ومن ثمّ  بكونه "لیس لا یُفسَّرُ ولا یُؤوَّ

فإنّ النّصّ في مُقابل  .)4(اهتمام، بل لعلّ انعدام التفّسیر یُشكّلُ مقیاسا كافیًا لتعریف اللاّنصّ"

ذلك ینماز بأنّه تنظیم له مدلول ثقافيّ وأدبيّ، وهو ما یُمكّنه من أن یدخل في علاقةٍ مع 

  من خلال هذه العلاقة نمطًا داخل ذلك الخطاب.الخطاب الأدبي، لیُحقّق 

وفي الأخیر لنا أن نسأل عن مصیر الكتابات التي لا تحمل في صمیمها مضمونا 

ثقافیًا بارِزًا، تلك التي تظهر خصوصیّتها فیما یفرضه تجلّیها الأدبي عبر تقاسیمها الفنیّة 

یّة، القصائد في بعض أغراضها.. والجمالیة، ألیست جدیرة بمُسمَّى النّصّ: كالرّسائل الأدب

أوتلك التي تكتسبُ قیمتها من وضوح دلالتها في سیاقٍ معیّن من بلاغة القول التي تقتضي 

مراعاة مُقتضى الحال ومراعاة أحوال المُخاطَبِ، سنكون والحالة هذه في كثیر من المواقف 

                                                           

  .22ص) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، 1(

  .71ص، نظریة النّصّ، بارث) رولان 2(

 A.J. Greimas: Maupassant: La sémiotique du./ نقلا عن: 42ص) حسین خمري، نظریّة النّصّ، 3(

texte. P.09.  

 .18صاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ) عبد الفت4(



  كيليطو  الفتاح لعبد لتنظيريةا الممارسة                                                                     الفصل الثاني
 

 

121 

ذا الاعتبار صواب الرّأي ولا أمام مساواةٍ  غیر منطقیة بین النّصّ واللاّنصّ.. فیما یُجانف ه

  یعبّر إلا عن جزءٍ من الصُّورة لا عن الصّورة كلّها. 

  النصّ المكتوب وثقافة المؤلّف:

لم  كیلیطوفي كلّ الدّراسات التي طالعتها فیما یتعلّق بمفهوم النّصّ واللاّنصّ عند 

یتحوّل مُتكلِّمٌ إلى أُصادف من تحدّث عن السّؤال الذي طرحهُ ناقدُنا في هذه القضیّة: كیف 

مُؤلِّفٍ حُجَّة؟ وهو من وراء هذا التساؤل یریدُ أن یعزّز طرحه السّابق عن دور الثقافة فاصلا 

حیثُ  خلّكان لابن الأعیان وفیاتبین النّصّ ونقیضه. فهو یُشیر في سابقةٍ لطیفةٍ  إلى كتاب 

س له طفولة" حیث یبدأ التأّریخ یُلاحظ ناقدُنا بتصفُّحه لهذا الكتاب "أنّ المؤلّف الحجّة لی

بلحظة التقائه بشیوخه "أي بحُفّاظ وخزنة نصوص، (حیث  خلّكان ابنللمؤلّف الحجّة عند 

. فاختلاط المؤلّف بسدنة العلم، وتعلّمه على كیلیطوالعصاميّ شيءٌ لم یكن یُتصوّر) یقول 

الفاعلة في حیاته وهي التي  یدهم، وتثقیفهم له، واجازتهم لمسیرته، هي لحظة الولادة الحقیقیّة

تصنعُ منه الحُجّة. لیصبحَ "أحد الأعمدة التي ترتكزُ علیها الثقّافة، یعني أنّه یفوه بنصوصٍ 

تنضافُ إلى النّصوص الأخرى المكوّنة للثقّافة". حیث "یتحوّل الكاتبُ من فردٍ عاديّ إلى 

یلیّة تتجدّد فیه وتتولّدُ له مع تقلّب نموذج ثقافيّ یتّسم بصفاتٍ وجودیّة وصور ذهنیّة وهیئات تخی

مُشیرًا إلى أنّ هذا التّحوّل في سیرة المؤلّف قبل [الثقّافة] یرافقه تغییرٌ حتى  )1(حیوات النّصّ"

[بعدها]، بحیث یمحو اسم الشُّهرة سابقه ویبدّل باسمٍ آخر "من هو أبو محمّد  )2(في الاسم

الحریريّ، من هو أبو القاسم محمود بن عمر؟ إنّه القاسم بن عليّ بن محمّد بن عثمان؟ إنّه 

                                                           

  .07، ص1991، 01، دار الآداب، بیروت، ط) عبد االله الغذاميّ، الكتابة ضدّ الكتابة1(

) وقد نجد تغییر الاسم عند كیلیطو علامة على الولادة الجدیدة للشّخص نفسه بعد تحوّل مساره الحیاتيّ؛ وهذا نفسه 2(

كتاب الحكایة والتّأویل؛ حیث لا یكاد یعرفه اسمه أحدٌ ،  فبعدما عجز هذا ما حدث لأبي العبر الذي تحدّث عنه في 

الرّجل على منافسة أبي تمام والبحتريّ قرّر ترك الجدّ وعدل إلى الحمق والشّهرة، وكمؤشّرٍ على حیاته الجدیدة، قام 

رى أو لنقُل إنّه وُلِد من جدید بعد أن بتغییر كنیته: كانت أبا العبّاس فصیّرها أبا العبر [...] فكأنّه تقمّص شخصیّة أخ

  ].46دفن شخصیّته القدیمة. [یُنظر : عبد الفتاح كیلیطو، الحكایة والتّأویل، ص
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الزّمخشريّ" فیما یشبه الولادة الجدیدة والحیاة الجدیدة. "أن تحیا معناه أن یمنحك الآخرون عبر 

  .)1(السّنین تسمیةً مُتغیّرة"

  ویُمكننا تلخیص هذا على هذا النّحو:

  یوخ، إجازات).= طفولة (لانصّ) + ثقافة (تكوین، لقاء ش المؤلِّف الحُجّة

= نصّ (سابق) + نصوص(شخصیّة) [تنضاف إلى الأخرى من  المؤلّف الحجّة (النّصّ)

  محصّلة الثقافة]

المؤلّف الحجة لأنّ النّصّ  ناقدناوفضلا عن تعزیز موقفه مما طُرح سابقًا، یستدعي   

هو  لیلة ولیلة بألفلصیق بمؤلّفه، ولعلّ أحد العوامل التي لم تجعل الثقافة الكلاسیكیّة تحفل 

وعلى . )2(افتقادُها لأحد العوامل المُحدّدة للنّصّ "وهي نسبةُ القول إلى مؤلّف مُعترفٍ بقیمته"

الرّغم من احتمال نسبة النّصّ الواحد في الثقافة العربیة الكلاسیكیّة إلى مجموعة مؤلّفین إلا أنّ 

كثیرة هو من یمنح النّصّ قیمته   هذه النسبة تضلّ قائمة. ثمّ إنّ المؤلّف الحجّة في أحایین

ات فبمجرّد ذكر الاسم یرتسم انطباع القبول لدى المُتلقّي، ومن أمثلة ذلك: اشتهار بعض الأبی

  لا لجمالها بل لشهرة قائلیها.

  مفهوم الأدب والنّصّ الأدبيّ:

لا  إلى تقدیمه في قسمه النّظري من الكتابكیلیطو ینبغي التّذكیر إلى أنّ ما یسعى 

 عدو توضیحات بشأن بعض المفاهیم دون أن یعني ذلك عرض تعریفاتٍ لها، أو التّطرّق إلىی

جة ما یشوب هذه الأخیرة من التّعارض والتَّضارب بنسبتها إلى أصولها المتمخّضة عنها نتی

  اختلاف مرجعیّاتها.

 بعد عرضٍ لوجهة نظره فیما یتعلّق بالنّصّ إلى ما وعد به من تعریفٍ  كیلیطویعود 

لكلمة الأدب كمثال على واحدة من المفاهیم الكثیرة "التي شاع فیها التّسلیم بدل التنّقیب، 

                                                           

  .22) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، ص1(

  .19ص، نظریة النّصّ، بارث) رولان 2(
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بحیثُ صرفتنا كثرة  )1(والاكتفاء بالجاهز والمتداول، عوض الكشف عن المُورَّى والكامن"

 استخدامها عن وقوفنا بشكل جِدِيٍّ للكشف عن ماهیّتها، وضبط تعریف محدّد لها. ولأنّ دراسته

في كتاب الأدب والغرابة بنیویّة فمن الطبیعيّ أن تحمل مخاییل هذا المنهج ومفاهیمه العمیقة، 

في نظرها إلى الأدب وإلى النّصّ الأدبيّ، بما یُشكّل امتدادا لمنظوره فیما یتعلّق بالنّصّ وصلته 

بطروحات  - لتّجلّيبین الخفاء وا–بالثقافة وبالفرادة في التعبیر والغموض، مُتأثِّرًا فیما یبدو 

الذي یرى أنّ "الأدب من منظورٍ أخلاقي یُتابعُ من خلالِ المعبر اللُّغويِّ وحدهُ، زلزال  بارث

أیضًا] هي في الوقت نفسه  بارث[عند » أدبيّ «و"لأنَّ كلمة .)2(التَّصوُّرات الأساسیّة لثقافتِنا"

 ، ، وغموضٌ تعبیريٌّ إرادِيٌّ ووِحدةٌ بسیطةٌ للدّلالة الذّاتیّة. فإنَّها مرجعٌ ثقافيٌّ ونموذجٌ بلاغيٌّ

  .)3(تكون عمیقةً بوصفها حیِّزًا، وإنَّ هذا الحیِّزَ لیكون هو حقل التّحلیل البُنیويِّ نفسه"

في إطار المعادل التّرجمي الرّاهن  مفهوم الأدبفي هذه الجزئیّة مناقشة  كیلیطویحاول 

ى أنّ هذه التّرجمة تختلف مع دلالة الكلمة في ، منبّهًا إل)Littérature(الأدب) في مقابل (

الثقّافة العربیة الكلاسیكیّة، ویظهر ذلك جلی�ا في رأیه "إذا حاولنا ترجمة عنوان الأدب الكبیر أو 

مُشیرًا بذلك إلى إحدى الإشكالات الكبرى التي   )4(الأدب الصّغیر لابن المُقفّع إلى الفرنسیّة"

دراسة تاریخ الأدب العربي إنطلاقًا من مدلولها الحدیث  یجدر بنا مراجعتها؛ وهي أنّ 

)Littérature(  یسلبُ الأدب العربي الكثیر من الخصوصیّة التي تحملها الكلمة في معناها

القدیم ومراحل التّطوّر التي مرّت بها. وهي قضیّة سبق له الإشارة إلیها في خاتمة كتاب 

الأدب؟ أنقول: إنّه قد افتقر واستفُرغ تدریجی�ا من عندما یطرح سؤال: ماذا بقي من  المقامات

مادّته؟ حیث یرى أن الإجابة مرتهنة بما آل إلیه مفهوم ذلك الأدب [العربي القدیم] بانتقاله إلى 

) ذاهبًا إلى أنّ "الأدب بمعناه الحدیثُ هو الذي بانسلاله Littérature(فضاء الدّلالة الجدیدة 

                                                           

  .14، ص2006القاهرة،  رؤیة للنّشر والتّوزیع،، السّرد العربي: مفاهیم وتجلِّیات) سعید یقطین، 1(

 .15، ص1999، 01تر: منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط، هسهسةُ اللّغة، بارث) رولان 2(

 .18،17، ص) المرجع نفسه3(

 .20ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 4(
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العربیّة، قد طرد الأدب بمعناه القدیم؛ لا الكلمة، بل ما تدُلُّ علیه الكلمة.  شیئًا فشیئًا إلى الثقّافة

  .)Littérature"()1ظلّت كلمة الأدب حیّةً، لكنّها صارت تعني (

وفي الوقت الذي یتجاوز فیه ناقدُنا البحث عن الأصول اللّغویّة لهذه الكلمة في 

ي العصر الأمويّ والتي لا یُعرفُ نصٌّ عربيٌّ المعاجم العربیّة، هذه الكلمة التي بدأ ظهورها ف

كذلك. یحاول  )3(، فضلا عن غیابها في القرآن والحدیث)2(جاهليٌّ صحیحٌ ورد فیه لفظُ (الأدب)

إیجاد الصّلة مُعتبِرًا الأدب بالمفهوم القدیم "نمطًا خِطابی�ا  -بما لا یخلو من مجازفة- كیلیطو

التي  ابن المُقفّعیویّة" ویأتي هذا الاعتبار من معنى الكلمة عند ینبغي التنّقیب عن مكوّناته البُن

تدُلّ عندهُ " على ما یجبُ التّحلّي به من الأخلاق والفضائل، وعلى النّسق الذي یجبُ مراعاته 

في معرض حدیثه  الجابريُّ على هذا النّحو یتوافق مع ما ذهب إلیه  وكیلیطو،  )4(مع الغیر"

لتّحدید عند حدیثه عن دلالة هذا المعنى عند ابن المُقفّع، حیث یقول: عن ماهیّة الأدب، وبا

، بمعنى الصّفات الأخلاق /1"وهكذا یجمع ابن المقفّع تحت لفظِ الأدب ثلاثَ معانٍ مُتكاملةٍ: 

ما  /2الحمیدة والسّلوك المحمود الذي یُنبئ بكونِ صاحبه یصدرُ في أفعاله بعد إعمال العقل. 

التي تورثُ المتعامل معها  النّصوص المرویّةُ أو المكتوبةالأخلاقُ، وهي  به تُكتسَبُ هذه

الذي هذه النّصوص ویعرضُها  الفنُّ أو العلمُ  /3معرفةً بمكارم الأخلاق وبكیفیّة التّحلّي بها. 

. ولعلّ هذه التّداخلات التي تشوب دراسة الأدب بما هو معنى نفسيٌّ أخلاقيٌّ )5(مُبوّبةً مُنظّمةً"

                                                           

 .220ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 1(

 .28- 23، ص1977 ،12اهليّ، دار المعارف، القاهرة، ط) للتّوسّع ینظر: طه حسین، الأدب الج2(

): "... 1/70قال العجلونيّ في (كشف الخفاء) (»/ أدّبني ربّي فأحسن تأدیبي«) أمّا ما رُوي عن النّبي (ص): 3(

على الحكم علیه بالغرابة في بعض فتاویه،  -الحافظ بن حجر–وسندهُ ضعیفٌ جد�ا، وإن اقتصر على شیخُنا یعني 

 معناهُ صحیح، وجزم به ابن الأثیر في خطبة (النهایة)... وقال في اللآليء: معناهُ صحیح، لكن لم یأتي من ولكنّ 

، ففي إسناده ضُعفاء لا مجاهیل.."/ نقلا عن:  طریقٍ صحیح، وذكره ابن الجوزيّ في الأحادیث الواهیة، فقال لا یصحُّ

، إصدارات وزارة 01ة والأدب، تح: عبد الحمید هنداوي، مجلدّ المبرد أبو العبّاس محمّد بن یزید، الكامل في اللّغ

 .05دط، دت، صالشّؤون الإسلامیّة والأوقاف، السّعودیّة، 

 .21ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 4(

مركز دراسات  ) محمّد عابد الجابري، العقل الأخلاقيّ العربيّ: دراسة تحلیلیّة نقدیّة لنظم القیم في الثقافة العربیّة،5(

 .45، ص2001، 01الوحدة العربیّة، بیروت/ لبنان، ط
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، هو ما جعل كیلیطو یعتبره و  "مفهوما أقرب إلى السّدیمیّة، یُحیل على مُتطلّبات القول تربويٌّ

  .)1(والفعل"

خطابًا نوعی�ا مُشتملا على صبغةٍ تعلیمیّة  كیلیطووعلى هذا الأساس یعتبرُ الأدب عند 

كمة، تغلب على نصوصها صیغ الأمر والنهي، كما هو الحال في سائر الأنواع الأخرى: الح

أقرب إلى الموعظة منها إلى الشّعر،  مُعلّقتهالموعظة، المثل، الخطبة.. مُعتبِرًا حِكَمَ زهیرٍ في 

"فالأدب في هذا المجال له مدلولٌ واحدٌ رغم الأنواع العدیدة التي تندرِجُ تحتهُ والتي لها ممیّزاتُها 

دُ قدیمًا في كتابه ". والحقیقة أنَّ هذا المعنى هو عینه ما ذكرهُ المُ )2(الخاصّة" الكامل في اللّغة برِّ

 منثورٍ : ما بین كلامٍ الآداب" حین قال في مُقدّمته: "هذا كِتابٌ ألّفناهُ یجمع ضروبًا من والأدب

، )3شریفةٍ ورِسالةٍ بلیغةٍ" خُطبةٍ بالغةٍ، واختیارٍ من  وموعظةٍ سائرٍ،  ومثلٍ مرصوفٍ،  وشعرٍ 

  كلِّها على اختلافِ خصائصها الشّكلیّة والبنیویَّة. لیكون اسم الآداب نظام هذه الأنواع

 التّراثلم یكن التأّریخ والتأّصیل لمفهوم الأدب في  -فیما یبدو- كیلیطویبدو أنّ قصد 

العربيّ، لأن الحدیث كان لیطول حینها، لكنّه ومن منطلق عیبِهِ في البدایة على الباحثین 

نّ ذلك لم یكن بمانعه في إطار ولعه بالثقافة تجاوزهم هذا المفهوم دون محاولة شرحه، فإ

لابن قتیبة، وإلى » أدب الكاتب«العربیّة الكلاسیكیّة، من الإشارة لأبي عثمان الجاحظ، وإلى 

العمدة في في محاسن الشعر «، وإلى »زهر الآداب، وثمر الألباب«الحصريّ صاحب كتاب 

للأدب، وإلى أنّ أحد أنواع الأدب عند لابن رشیق، وإلى تعریف الحسن بن سهل » وآدابه ونقده

  .)4(ابن هارون كان هو تعلُّمَ العربیّة والشّعر والأنساب

                                                           

 .16ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 1(

 .21ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 2(

 .32، ص) المبرد أبو العبّاس محمّد بن یزید، الكامل في اللّغة والأدب3(

نظریّة، نصّ، أدب: ثلاثة مفاهیم نقدیّة بین التّراث والحداثة،  ) للتوسّع والاستزادة ینظر: عبد الملك مرتاض، 4(

  .284 /280ص
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 )Littérature(بعد ذلك إلى الزمن الآخر لدلالة كلمة الأدب بما تعنیه  كیلیطولینتقل 

داخل  ذاهبًا إلى أنّ ولادة هذه الكلمة بمفهومها الحدیث تمّت في القرن الثاّمن عشر، "وقد تبلور

الرّومانسیة الألمانیّة، وبكلّ تدقیقٍ داخل ما یُسمّى مجموعة یینا التي كانت مُكوّنة من أسماء 

. ولأنّ الأدب هو مجموع ما یتضمنه من أنواع )1(كنوفالیس وسیلینغ والأخوین شلیغل"

  یضع هذا التّصوّر بین فترتین: كیلیطوونصوص فإنّ 

  قبل الرومانسیة الألمانیة: /1

 ناك أنواعٌ قارّة، ثابتةٌ، مُنفصلةٌ بعضها عن بعض.كانت ه - 

 كانت الرّوایة الفرد الفقیر في عائلة النّوع. - 

  مع الرومانسیّة الألمانیّة وبعدها: /2

 ظهرت نزعةٌ نحو التَّركیب والمزج بین الأنواع والمتضادّات. - 

  یّة.. لذاتاوالسّیرة  أصبحت الرّوایة قمّة الأنواع: لاستیعابها الشّعر والرِّسالة والمذكِّرات - 

فـي هـذه الجزئیّـة بالتَّحدیـد إلا أنـه یبـدو متـأثّرًا  بـاختینلا یشـیرُ إلـى  كیلیطووعلى الرّغم مـن أنّ 

فُهــا بأنَّهــا وایــة حیــث نجــده یُعرِّ نــوعٌ أدبــيٌّ هجــینٌ مُخــتلطٌ " جــد�ا بتعریــف هــذا الأخیــر ونظرتــه للرِّ

ة الأخـــرى، وهـــذا مـــا اصـــطلح علیـــه علمـــاءُ الأدب بــــ ومتفاعـــلٌ مـــع كـــلِّ الأنـــواع الأدبیّـــة التّقلیدیّـــ

Synkretismos"2(، یعني أنّنا نلمسُ فیه سمات أو آثار كُلّ الأنواع الأدبیّة الأُخـرى تقریبًـا( ،

بشــأن مقامــات الحریــريّ التــي یقــول عنهــا "إنّ مــن یقــرأُ الحریــريّ  لكیلیطــووكــذلك الحــال بالنّســبة 

. مُضــیفا  أنّــه لــیس مــن المبالغــة )3(ة لهــا مكانهــا فــي مقاماتــه"یُلاحــظُ أنّ جمیــع الأنــواع الأدبیّــ

                                                           

 .21ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 1(

. / نقلا عن: 103، ص2015، 01) رشاد كمال مصطفى، أسلوبیّة السّرد العربيّ، دار الزمان، دمشق، ط2(

نجد سعید یقطین یورد مثل هذا كاقتباس في بدایة كتابه و  /63میخائیل باختین ودراسات أُخرى عن الرّوایة، ص

تُحاكي الرّوایةُ بسُخریةٍ كُلَّ الأنواع الأخرى (وبالضّبط لأنّها أنواع) وهي بذلك تكشِفُ عن «الرّوایة والتّراث السّرديّ: 

عیدة تأویلها، ومانحةً إیّاها أشكالها ولُغتها التّعاقُدیّة. إنّها تُقصي بعضها وتدمج بعضها الآخر في بنیتها الخاصّة، مُ 

سعید یقطین، الرّوایة والتّراث السّرديّ (من أجل وعْيٍ جدیدٍ بالتُّراث)، المركز الثقّافي العربي، بیروت/ ». رِئةً أُخرى..

  .05ص، 1992، 01الدّار البیضاء، ط

 .84ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 3(
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ومنتیكــي وجهــود مجموعــة  ، إلا أنّ هــذا الحكــم فــي یینــااعتبــار النَّظریّــات الیــوم امتــدادًا للخــطِّ الرُّ

"علـى الـرّغم مـن أنّ الحـدود بـین الأنـواع لیسـت صـارمة، وأنّ الحقیقة فیه الكثیر من المبالغة إذْ 

  .عي شيءٌ عسیرالنّقاء النّو 

یُقــرّرُ أنّــه  وتزیفتــان تــودوروفإلا أنّ التَّمییــز بــین الأنــواع الأدبیّــة یظــلُّ علامــة تطــوّرٍ، 

ویعـــرض إلـــى توضـــیحه  كیلیطـــو. وهـــذا یســـتدركهُ )1((لا یكـــون هنـــاك أدبٌ دون أجنـــاسٍ أدبیّـــة)"

رومانسـیین الألمـان بـالقول: "صـحیحٌ أنّ ال» أتكلّم جمیع اللّغات، لكـن بالعربیّـة«لاحقا في كتاب 

قد قبلوا برحابة صدرٍ أن تحُلَّ أبیات الشّـعر ضـیفًا علـى النّثـر، مُعتبـرین ذلـك نوعـا مـن التّجدیـد 

لفــنِّ الرّوایــة  [...] إلا أنّ ذلــك لــم یكــن إلا مرحلــةً عــابرة سُــرعان مــا طُوِیــت. منذئــذ غــدا القــارئ 

  .)2(یمیلُ لفصلٍ مُطلَقٍ بین هذین النّوعین من الخِطاب"

یخلصُ في الأخیر  كیلیطوبعد هذا الشَّوط الوجیز من التَّأریخ والمسائل التي یطرحُها 

إلى "أنَّ التّعریف  -من دون اقتراح صیغةٍ تصلح في اعتقاده أن تكون تعریفًا للنّصّ الأدبيّ -

یقف موقف  كیلیطو، ویبدو من خلال هذه العبارة أنّ )3(الذي نودُّ العثور علیه غیر موجود"

ا ال باحث لا المنظّر كون التّعریفات المقترحة تعجز عن استیعاب دلالاته الكُلیّة في تمظهره نص�

أدبی�ا "فإذا كان شأن الأدب مُقتصرًا على التّعبیر عن ذوات وعن مواضیع ممتلئة سواء بسواء، 

، ما یكون نفع الأدب إذًا؟ وقد یكفي أيّ خِطابٍ مهما تدنّت قیمته هذه »صور«وعبر 

"على عالم الأشیاء والشّخصیات  كیلیطو. فلا إحالات النّصّ الأدبي حسب )4(مؤونة"ال

والأحداث الخیالیّة" من جهة، ولا النّظر إلیه من جهة وظیفته الشّعریّة فیما یتعلّق بمكوناته 

                                                           

  .10/11، صالأدبيّ  ) إیهاب النّجديّ، منازل النّصّ 1(

، 01) عبد الفتاح كیلیطو، أتكلّم جمیع اللّغات، لكن بالعربیّة، تر: عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنّشر، ط2(

  .55، ص2013

عن  بارث"ماذا یقول »: لذّة النّصّ «) ذكّرني هذا الجواب بمقدّمة فؤاد صفا والحسین سبحان في ترجمتهما كتاب 3(

نفسه: لا شيء یمكن قوله" /  بارثي، یمكن أن نجد جوابًا عنه عند بارثالسّؤال حول مدلول الخطاب ال النّصّ؟ هذا

 .08،  ص1988، 01، لذّة النّصّ، تر: فؤاد صفا والحسین سبحان، دار توبقال للنّشر، طبارثرولان 

  .80، النقد البنیوي للحكایة، صبارث) رولان 4(
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كافیةً، لأنّها تعریفاتٌ تتّسعُ لتشمل ما  جاكبسونوالعلاقات الدّقیقة القائمة داخله كما طرحها 

لیس بأدبٍ خالصٍ كذلك ممثِّلا للأوّل؛ بتخییلات الأستاذ لتلامذته، وهذیان المحمومین، 

وللثَّاني؛ بالتَّنظیمات التي تخضع لها میادین بعیدة عن الأدب كالإعلان التّجاريّ... لیخلُص 

في الختام بخصوص الأدب إلى ما انتهى إلیه مصیره في العثور على مفهومٍ للنّص الأدبيّ 

والإحاطة بهذا الموضوع  Objetول كذلك أنّ "تعریف الأدب یفشلُ في بناء موضوعه والق

. داعیًا إلى عدم تمییز الخطاب الأدبي بالدّرس، لعدم وجود مبرّر واضحٍ )1(بصفةٍ مقنَّعة"

  یمنحنا أولویّة الانصراف إلیه مقارنة بسائر أنواع الخطابات الأخرى. 

 النّصّ نّ محاولة إیجاد تعریف بنیويٍّ جامعٍ للأدب و أ كیلیطووفیما یُفهم من تحلیلات 

ذلك و مولیة؛ ة الشّ الأدبي مُرتهِنٌ عندهُ بالانتقال من طَوْر الصّورة التجزیئیة لهما، إلى طَوْرالنّظر 

 صّ لنّ ابعدم التفّرقة بین صنوف الخطاب عامّة، وعدم النّظر إلى الأنواع على حدة وإنّما إلى 

  .الأدبي كیفما كان نوعه

                                                           

 .24صالغرابة، ) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب و 1(
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  تصنیف الأنواع الأدبیّة:

كإحدى إلى مسألة ذوبان الأنواع الأدبیّة وانتفاء الفوارق بینها  كیلیطوبعد أن ألمح 

، حین یرى في معرضِ حدیثه عن مخرجات مجموعة یینا )Littératureملامح تطوّر مفهوم (

لحدود"، یعود موریس بلانشو بأنّ "الأدب لا یقبل التفّرقة بین الأنواع ویرمي إلى تحطیم ا

لیناقشَ في هذا الكتاب السّبعینيّ الموسومة دراسته بالبنیویّة قضیّة تقع في التّرتیب   كیلیطو

تصنیف «الموالي لمفهومي الأدب والنّص الذي سبق طرحهما، وهي إفراد فصلٍ معنونٍ بـ 

بالذّات  وهو بذلك یحترم معالم الدّرس البنیويّ ویسیر على نهجه في هذه المسألة» الأنواع

ا على  وعلى الأنظمة وعلى التّرتیب،  التّصنیفات"فالبُنیویّة بفضل منهجها تُركّزُ انتباهًا خاص�

. والسّبب لأنّه لا توجدُ ثقافةٌ  وإنَّ التّصنیفَ لیكون هو هدفها الجوهرِيّ، أو نموذجها التّوزیعيُّ

"الأدب لیس الأدبیّة كون  مصداقیته في عالم الدّراسات التّصنیف. ویأخذ )1(من غیر تصنیف"

 رُكاما من النّصوص المُفردة، بل هو مجموع ما بینها من علاقات، فلیس بالإمكان أن نتصوّر

نصّا أدبی�ا من خارج أفق أجناسيّ یحیط به، ویُقدّم له مجموعةً من الأعراف والتقّالید الأدبیّة قد 

الحالتین أن یعقد معها صلةً ما. فلم یوجد أدبٌ  یتقیّد بها إن كثیرا أو قلیلا، ولكنّه لا بُدّ في كلتا

  )2(ما دون أجناس"

  ضرورة التَّصنیف ووظیفیّة النّوع:

تمظهر الأدب في شكل تظهر أهمیّة النّوع الأدبيّ في كونه یُعبّر عن هویّة النّصّ لأنّ 

نصوصيّ یفرض علیه ضمنی�ا الوظیفة التي سیعمل على تأدیتها من خلال هذا الشّكل من 

الحضور أو ذاك، أي الصیغة التي یتجلّى فیها والتي یسهُل معها موضعة النّصّ الأدبيّ في 

إطار أجناسيّ معیّن یفرضه قانون الخصوصیّة التي تشكّلها مجموعة العناصر الدّاخلة في 

تكوینه من جهة، وكذا علاقته بالنُّصوص المجاورة. لأنّ تحدید النّوع "یقتضي منك أن تعتبر 

                                                           

 .17، ص، هسهسةُ اللّغةبارث) رولان 1(

، 01عبد الملك أشبهون، تطریز الحكایة في المقامات: بحث في البنیات السردیّة، نادي تراث الإمارات، ط )2(

  .40، ص2013
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ف في مجموعةٍ من النّصوص والتّعارض بین النّوع وأنواع أخرى. لهذا فإنّ دراسة نوع التّرادُ 

ومن هنا تأتي أهمیّة دراسة النَّوع الأدبيّ، إذ . )1(تكون في الوقت نفسه دراسةً للأنواع المجاورة"

دبیّة، مهما "لا خِلاف تقریبًا على المكانة المحوریّة التي تحتلّها مقولة النّوع في كُلِّ دراسةٍ أ

اختلفت المداخل، وتباینت النّظریّات. فمنذُ أفلاطون وأرسطو ونظریّتهما في المحاكاة وأنواعها، 

إلى  لوكاتشإلى  هیجلإلى  هوراسومرورا بكُلِّ تاریخ النّظریّة الأدبیّة ونظریّة الأنواع، من 

ن النّوع، ظلّت مقولة النّوع ، ووصولا إلى نقّاد ما بعد الحداثة وثورتهم وسخریّتهم من قانو باختین

موضوعًا دائما للحوار والجدل، للقبول والرّفض، لكنّها ظلّت كذلك أداةً من أدوات الفكر 

الإنساني التي لا غنى له عنها، في سعیه المحموم للإمساك بالعالم المتفلِّت، وفهمه 

  . )2(وإدراكه"

القــوّة لتلقّیــه فـي حــدود أفــق انتظــارٍ  )3(یمــنحُ مُتلقّــي العمــل الأدبـي النّــوعأنّ  كیلیطــویـرى 

(توقّع) معیَّنٍ، من منطلق أنّ ما تُحیل إلیه كلمة مأساة كنوعٍ أدبـيّ، هـو غیـر مـا تحمـل دلالات  

علــى اســتعدادٍ فكــريّ  -هــذا التّحدیــد–ملهــاة علــى ســبیل المثــال، لأنّ المتلقّــي ســیكون مــن خــلال 

العمــل. نفــس الشــيء بالنّســبة للقــارئ "الــذي  یُســاعده علــى استشــراف الجــوّ العــام لوقــائع وأحــداث

یســعى لمعرفــة مؤلّــف نــصّ، یعمــد إلــى تحدیــد الخصــائص الأســلوبیّة التــي ینطــوي علیهــا الــنّصّ 

إِنّ هـذا التأّهیـل إنّمـا هـو محصّـلة اطّـلاع متكـرّر علـى  .)4(فتقوده إلى اسم هـذا المُؤلِّـف أو ذاك"

بقولـه: "إنَّـهُ نمـوذجٌ مـا مـن  تـودوروفعبّـر عنـه مجموعة أعمال تنتمي إلـى نفـس النّـوع، أو مـا یُ 

                                                           

  .27ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 1(

تر وتق: خیري دومة، دار ي نظریّة الأنواع الأدبیّة المعاصرة، ) مجموعة مؤلّفین، القصّة الرّوایة المؤلّف: دراسة ف2(

 ].07، [مقدّمة الكتاب: ص1997، 01شرقیات للنّشر والتّوزیع، ط

بین (النصّ) و (العمل الأدبي) في أن العمل  بارث) اخترت مصطلح العمل الأدبي هنا من منطلق ما "یُمیّز به 3(

نجده على رفوف المكتبات. أما النصّ فتمسكه اللغة، و (دلیل) العمل الأدبي الأدبي هو ما یمكن أن نمسكه بالید. أو 

متنه، بخلاف (دلیل) النصّ، فهو مفتوح على آفاق عدیدة" ینظر: محمّد عزّام، النّصّ الغائب: تجلّیات التّناص في 

 .18، ص2001الشّعر العربيّ، منشورات إتحاد الكتّاب العرب، دمشق، 

طو، الكتابة والتّناسخ: مفهوم المؤلّف في الثقافة العربیّة، تر: عبد السّلام بنعبد العالي، دار توبقال ) عبد الفتاح كیلی4(

  . 08، ص2008، 02للنّشر، ط
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ـــ ــق الأمــر بالنّســبة لهــذا الأخیــر ب أفــق «الكتابــة نجــدهُ عنــد المؤلّــف، كمــا نجــدهُ عنــد القــارئ، یتعلّ

كـون المعـاییر . )1(، أي مجموعة قواعد موجودة سَلَفًا تُوجّهُ فهمه وتُوفِّرُ له تلقِّیًا تقـدیری�ا"»انتظارٍ 

تسمح للـدّارس "بقـراءة الـنّصّ قـراءةً صـحیحة، فلـیس لـه أن یُطالبَـه بمـا لـیس مـن الخاصّة بالنّوع 

هًـــا  خصائصـــه المكوّنـــة لماهیّتـــه، فكُـــلّ نـــصّ یفـــتحُ أمـــام قارئـــه أُفقـــا جمالی�ـــا یُصـــبحُ مِعْیَـــارًا مُوَجِّ

 بـــ "اللّفظــة -بمــا هــي نـوعٌ –یصــف لفظــة المقامـة  كیلیطــووعطفًــا علـى هــذا كلّــه نجـد  .)2(للقـراءة"

  .)3(العنیدة التي تُكثِّف بِنیة وتَضَعُ عبرَ تكرار المسار، طقوسًا لفعل القراءة"

  الخصائص البنیویة لتشكُّل النّوع:

"عندما تشترِكُ مجموعة من النّصوص في إبراز العناصر  كیلیطویتكوّن النّوع عند 

على أنّه "أّیّة مجموعةٍ من  للنّوعوهو تعریف مُطابقٌ لأحد التعریفات الأخرى المُبكّرة  )4(نفسها"

الأدب «وفي غیر  .)5(الأعمال تُختارُ ویُجمعُ بینها على أساس بعض السّمات المُشتركة"

هذا الموقف قائلا: "یختصُّ كلّ نوعٍ  كیلیطویعزّز » الكتابة والتنّاسخ«بالضّبط في » والغرابة

)Genre ُلفیها في مؤلّفاتٍ عدّة. فمن ) بأسلوبٍ في الكتابة، وأعني مجموعة من السِّمات التي ن

الیسیر تحدیدُ النّوع الذي ینتمي إلیه النّصّ، والانتقال، من ثمّة، من نصٍّ إلى نصوص أخرى 

  .)6(مُجانسة"

                                                           

تر: عبد الرّحمن بوعلي، دار ) تزیفتان تودوروف، نظریّة الأجناس الأدبیّة: دراسات في التّناص والكتابة والنّقد، 1(

  .13، ص2016، 01والتّوزیع، ط نینوى للدّراسات والنّشر

مجلّة عالم الفكر، المجلس الأعلى للفنون والآداب، الكویت، ) محمّد مشبال، البلاغة ومقولة الجنس الأدبي، 2(

  .60ص، 2001، تا: یولیو/ سبتمبر 02، ع: 30المجلد: 

  .23ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 3(

  .26ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 4(

وأقل من نوع: ضوابط  kin./ نقلا عن: جون ریشیت: (أكثر من 25) مجموعة مؤلّفین، القصّة الرّوایة المؤلّف، ص5(

  .57، ص1978نظریّة النّوع) في نظریّات النّوع الأدبي)، تحریر: جوزیف ب. ستریلكا، جامعة بارك 

رة أن هذا الكتاب في نسخته الأصلیة بالفرنسیة نشر . / [تجدر الإشا08) عبد الفتاح كیلیطو، الكتابة والتّناسخ، ص6(

  ، قریبًا جدّا من زمن صدور كتاب: الأدب والغرابة]1985عام: 
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شرطٌ آخر من أجل  كیلیطو] داخل فئة النّوع الواحد ینضافُ إلیه عند )1(هذا الاشتراك [التّرادفُ 

ص النّوع، فیما یرى لا تتحدَّد إلا من خلال تعزیز ودعم خصوصیّة النّوع أكثر، فخصائ

تعارضها مع الخصائص المعتمدة في أنواع أخرى، "لأنّ القارئ لا یشعُرُ أنّه خرج من نوعٍ إلى 

التي » التقّالید«آخر إلا في اللّحظة التي یُواجَهُ فیها بعناصرَ جدیدة تُلقي به خارج حدود 

  .)2(ا النّوع. وكذا الآفاقُ المُتعاقِبةُ علیه تاریخی�ا"كرّستها سلسلة التّلقیات التي خضع لها هذ

مبدأ التَّعارض الذي تقوم علیه الأنواع بالعلامة اللّغویة عند سوسیر،  كیلیطویشبِّهُ 

. إذ أنّ كلَّ )3(لیستخلص أن "النَّوع یتحدّد قبل كلِّ شيء بما لیس واردًا في الأنواع الأخرى"

نیّة ومزاجه النّوعيّ وفضائه الخاصّ، ویُعبّر عن نفسه بقوَّةِ ما یملكه نصٍّ یستقلُّ بكینونته الفردا

من صفاتٍ وخصائص ومیزاتِ شكلیّةٍ وأسلوبیّة قادرةٍ على صوغ هویّته، وفرضِ خطابه على 

وإذا كان الحال كذلك فإنَّ ما یحرمُ النّصّ من هویّة  .)4(المحیط النّصوصيّ بكفاءةٍ عالیة

یّة معیّنة، هو ذاته ما یمنحه الامتیاز كي یكون مقبولا في أُخرى، الانتساب إلى فئة نوع

فاستبدال الملامح یقتضي تغییر الصّفة في العادة وكذلك الحال بالنّسبة لوجوه النّصّ، وهذا ما 

  .)5(بقوله: "النّوعُ قِناعٌ، ونزعُ قِناعٍ یعني ببساطةٍ أنّك تحملُ قِنَاعًا آخر" كیلیطویُعبّرعنه 

في النّصّ هي من یعود لها  )6(»مُسیطرة«إلى وجود عناصر أساسیّة  كیلیطوویُشیرُ 

الفضل في إثبات انتمائه إلى نوع أدبي مُعیّن، عكس العناصر الثَّانویة التي لا یؤثّر غیابها 

المُستعمل من قبل الشّكلانیین  الهیمنة"أَنَّ مفهوم  تودوروفعلى هذه النّسبة، حیث یرى 

تطبیقه: للإعلان عن أنّ عملاً ما عمل تراجیدي، ینبغي ألاّ تكون العناصر الرّوس، یجدُ هنا 

                                                           

  .27ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 1(

 القبس العربي، جانفيلعبد الفتّاح كیلیطو: النّصّ الأدبيّ وقواعد النّوع،  » الأدب والغرابة«) مصطفى الغرافي، 2(

  .10، ص6721، ع: 2011

  .26ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 3(

  .140، ص) محمّد صابر عبید، تجلّي الخطاب النّقديّ من النّظریّة إلى الممارسة4(

  .178ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 5(

  .26ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 6(
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یُفیدُ من دراسة الشّكلانيّ  كیلیطو. وهنا نجد )1(أیضًا" مُهیمنةالموصوفة موجودة فحسب، ولكن 

فیما یتعلّق بالأنواع الأدبیّة الذي یؤكّد "أنّ النّوع الأدبيّ یُعرفُ من أنساقه، وهكذا  توماتشفسكي

، أي البارزة. والأنواع تنمو وتزداد غِنى، المُهیمنةحدّد ملامحُ الأنواع الأدبیّة من أنساقِها تت

ومن الواضحِ أنّ العناصر الأساسیّة تمثّل العامل الأساس في ضمان  .)2(وتتفاعل فیما بینها"

لمُهیمنة بعبارة انتماء النّصّ لنوع أدبيّ بعینه بحیثُ "إذا ما أخلّ [النّصّ] بالعناصر الأساسیّة ا

، فإنَّه كفیلٌ بإخراجهِ من مجال ذلك النّوع المنتمي إلیه ویاوس، وجاكبسون، توماتشفسكي

 كیلیطووكذلك یرى  )3(وإدراجه ضمن نوعٍ آخر، أو في أقصى الحالات مؤسّسا لنوعٍ جدید"

وعٍ آخر، قد یُؤدّي إلى خروج  النّصّ من نوعٍ إلى ن المسیطرةأیضًا أنَّ غیاب هذه العناصر 

  وقد ینجمُ عنه في أقصى الحالات میلادُ عناصرَ جدیدة. 

فالدّراسات الأدبیّة الحدیثة لم تعد تنظر إلى قضیّة الأنواع بنفس النّظرة التي كانت 

سائدة من قبل، فلم یعد التّمییز بینها واضح المعالم، حیث صارت الأنواع "تخلطُ أو تُمزجُ، 

. )4(قُ أنواع جدیدة إلى حدِّ صار معها المفهوم نفسه موضع شكّ"والقدیم یُترك أو یحور، وتُخل

سابِقًا في جزئیّة النّص الأدبي وما طرحته النّظریّات  كیلیطوولا بأس بالتَّذكیر إلى ما أشار إلیه 

، مستدعیًا في هذا السّیاق  الحدیثة بخصوص مسألة التّحرّر من الأنواع (أو توهم ذلك بتعبیره)

"الذي قال أكثر من أيِّ أحدٍ ما لم یجسر آخرون على التفّكیر به، أو  نشوبلا  موریسشخص 

لو یعرِفوا التّعبیر عنه: لیس هناك الیوم أي وسطٍ بین العمل الأدبيّ الخاص والمتفرّد، وبین 

أن نبوءة الوُصول إلى تعریف بنیويّ  كیلیطو. حیثُ یرى )5(الأدب برمّته باعتباره جِنسًا نِهائی�ا"

                                                           

  .13ص ناس الأدبیّة،) تزیفتان تودوروف، نظریّة الأج1(

  .134، ص1987یونیو  01، تا: 06مجلّة أقلام، العراق، ع: ) عبد االله ابراهیم، نظریّة المنهج الشّكلي، 2(

دار محمّد علي الحامي، تونس، ) عبد العزیز شبیل، نظریّة الأدبیّة في التراث النّثري جدلیّة الحضور والغیاب، 3(

  .79، ص2001، 01ط

مفاهیم نقدیّة، تر: جابر عصفور، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ) رینیه ویلیك، 4(

  .311ص ،1978، 110الكویت، ع: 

حیث یرى بلانشو أنّ: الكِتاب وحدهُ یهمّ، بما هو علیه،  /22ص ) تزیفتان تودوروف، نظریّة الأجناس الأدبیّة،5(

نّثر، الشّعر، الرّوایة، الشّهادة... التي یُفترضُ أن ینتظمَ تحتها رافِضًا سُلطتها بعیدًا عن الأجناس، وخارج خانات: ال
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 واقعة شرطَ "وجوب عدمِ النّظر إلى الأنواع على حدة وإنّما إلى النّصّ الأدبيّ كیفما كان للنّصّ 

  .)1(نوعه"

 )Genre، و"كل نوع (نوعإنّ هذا التّعدد النّوعيّ للنّصوص یقتضي وجود مسمّى لكلّ 

تحفّه أسماء عدیدة، والخطاب الذي ینتمي لنوعٍ مُعیّن لا یجوز أن یُنسب إلا لأحد هذه 

إلى الاحتراز من الاغترار بالتّسمیات التي قد توهم بأنّ العمل  كیلیطولذا یُنبّه  )2(لأسماء"ا

الأدبي منتسبٌ إلى مسمّى نوعٍ مخصوص، فیما هو لیس بذلك، وعلى العكس من ذلك إخراجُ 

ة على النّصِّ من دائرة النّوع الأدبيّ لمجرّد أنّه لا یتسمّى به. "صحیحٌ أنّنا أحیانا نعثر مصادف

نصٍّ یظهرُ أنّه یمتلك بنیة مشابهة لبنیة المقامة، غیر أنّه في لحظةٍ أو أُخرى، یتجلّة 

عند حدیثه  أبلاغ عبد الجلیل. وهذا ما أشار إلیه )3(الاختلاف ونتخلّى عن محاولة المقارنة"

: ئلاقا ضحا في أعمال كیلیطوعمّا أسماه بالدّرس الأنواعيّ الذي لاحظ أنّه یشكّل ملمحا وا

"یعتبر هاجس تحدید النوعیة حاضرا بشكل لافت للنّظر في بحث الأستاذ كیلیطو، ذلك أن هذه 

النّوعیّة لا تتحدد لدیه في البحث عن السّمات المشتركة بین نصوص ذات جذور ثقافیة مختلفة 

فقط ، وإنما كذلك بعقد مقارنات تحلیلیة نصیة بین نصوص تقترب شكلیّا من المتن 

  .)4(المقامي"

                                                                                                                                                                              

المُقتصدة أن تثُبّته في موضع، وتُحدّد لها شكلا، إنّ الكتاب لم یعُد ینتمي إلى جِنسٍ أدبيّ، فكلّ كِتاب ینتسِبُ للأدب 

ار والصیغ التي تسمح وحدها بأن تمنح لما یُكتب، حقیقة وحده، كما لو أنّ الأدب یمتلكُ مقدَّمًا وبكیفیّة عامّة، الأسر 

الكتاب. وإذًا فإنّ كلّ شيءٍ سیتمُّ كما لو أنَّ الأدب، بعد تبدُّد الأجناس الأدبیّة، یُؤكِّدُ نفسهُ وحده، ویتلألأ وحده وسط 

ا لو كان هناك جوهرٌ الوضوح الغامض الذي ینشره حوله، والذي یُعید كل إبداع أدبيّ إرساله إلیه مع تكثیره، كم

  )  Le livre à venir 1959 /1959للأدب"(الكتاب الذي سیأتي، 

  .23ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 1(

  .58ص) عبد الفتاح كیلیطو، الكتابة والتّناسخ، 2(

  .97ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 3(

دیة تحلیلیة لمقامات الحریري، شركة المدارس للنشر والتوزیع، ، شعریة النص النثري: مقاربة نق) أبلاغ عبد الجلیل، 4(

. / نقلا عن: مصطفى الغرافي، تأصیل الأنواع وتصنیفها في النقد العربي 147، ص 2002، 01المغرب، ط

، وعلى موقع: دیوان العرب بتاریخ: الأربعاء 06/03/2015الحدیث، نشر في بوابة القصر الكبیر بتاریخ: 

11/03/2015.  
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لا تصلحُ أن تكون مسمّى للمقامة الفاسیّة » المقامة«وكمثال على ذلك یرى كیلیطو أنّ تسمیّة 

تصلها بمُنجز الهمذاني والحریري، بخلاف  خصائص بنیویّةلأبي سعید الوهرانيّ، لعدم وجود 

ثیر ، مع أنّنا نعثر على الكالمقامةأحادیث ابن شرف القیرواني التي لا یسمها صاحبُها بوسم 

من ملامح هذه الأخیرة فیها. وذلك أنّ "المقامات تُشیرُ إلى أنّ الكینونة لا تتمظهرُ إلا في 

هنا إلا أنّنا نجدها دعوة  تودروف. وعلى الرّغم من عدم الإحالة إلى )1(حدودِ نوعٍ من الأنواع"

عدُ اسمًا ه التي یقول فیها: "إنّ بعض الأجناس لم تأخذ ببارثلاستنهاض ع كیلیطوواضحة من 

مُعیَّنًا. في حین تعرفُ أُخرى تطابُقًا في الاسم، على الرّغم من اختلاف خصائصها. ممّا یُحتّمُ 

. والملاحظ في )2(على دراسة الأجناسِ الانطلاق من الخصائص البنیویّة، ولیس من أسمائها"

ألیفي، وكثیرا ما یرى امتدادا للأفكار التي یطرحها على طول منجزه التّ  كیلیطودراسته لأعمال 

یصطدم بذات المفاهیم في معرض نقود ودراسات أخرى له، على سبیل الذّكر ما عرض له 

الشّعري ولكن  التّراثإحالة على  كیلیطوخلال حدیثه عن أشعار ابن الحجّاج التي یرى فیها 

في قصیدةٍ قائمٍ على مناقضة معاني هذا التّراث وتحریفها "ف )3(على نحوٍ "سالبٍ للقیمة ومزعج"

فیها عزّ الدّولة بختیار لا یتحدّث ابن الحجّاج، تبعًا للتقّلید الشّعريّ، عن شجاعة هذا  یمدح

. وانطلاقا من هذا )4(بالتّغنّي بجماله" وذلك من النّادر في المدیح)الأمیر وكرمه، بل یكتفي (

لخروج علیه یخلصُ ومخالفته، والمعهود في المدح وا التّراثالتّحلیل والمقایسة بین موجود 

. أو ما یطلق علیه كذلك )5(إلى أنّ "تسمیة الأنواع تصیرُ مع ابن الحجّاج غیر ثابتة" كیلیطو

  .)La subversion des genres()6بتشویش الأنواع (

                                                           

  .178ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 1(

سبتمبر  01تا: ، 326 ) تزیفتان تودوروف، الأجناس الأدبیّة، تر: سعید بوعیطة، مجلة البیان الكویتیّة، ع:2(

  .27، ص1997

  .26،27ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 3(

  .27ص) المرجع نفسه، 4(

  .27ص) المرجع نفسه، 5(

)6 (Abdelfattah kilito, Les Séances, P39..  
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التَّقسیمات التي كانت تخضع  كیلیطووقصد توضیح مسألة تعدّد الأنواع وتقسیمها، یستحضر 

أحد أوجه المماثلة. "فإنَّ تسمیات الأنواع، شأنها في ذلك شأن تسمیات لها الصُّور البلاغیَّة ك

وكلاهما كثیرٌ بحیث یُشكِلُ حصره، "فتصنیفات  )1(الصّور البلاغیّة، هي تسمیات مُعلّلة"

" . كما "احتلّت المسألة البیانیّة أیضًا في مجال )2(الأجناس المُقترحة سابقا، عددها لا نهائيٌّ

ة مركزًا مرموقًا، وإن كانت أُدمجت ضمن إشكالٍ أعمّ وهو البلاغة، فأُلّفت فیها الثقّافة العربیّ 

، إلا أنّ ما طال أصناف البلاغة من )3(الكُتُبُ وشُرحت وحُشیت.. كما نُظمت فیها الأراجیز"

الاهتمام بشأن الحصر والتّبویب لم یكن لیُصیب قضیّة الأنواع، إذ نُلفي أنّ "الشّره الاستیعابي 

ویَرجع الأمر في اعتقاده إلى ، )4(تّقسیمي لم یتعرّض للأنواع كما تعرضّ للصور البلاغیّة"وال

اكتفاء القدماء بالأنواع النبیلة دون السّوقیّة منها، أمّا ما یتعلق بالمُفاضلة بین الصّور 

یف غیر وارِدٍ، والاعتقادُ أنّه إنما یقصد بها مُجرّدة خارج حدود التّوظ نات فأمروالمُحسّ 

  .والاستعمال، وإلا فمسألة التَّفضیل واردة عند النّقاد القدماء

  النّظم/ النثر:

، حتى یستمیله ذكر البلاغة والكلام مسألة التّصنیفمُفصِّلا في  كیلیطووما یلبث 

ونظرالأقدمین في تقسیم أنواعهما، إلى ما یراهُ مُفیدًا في رأیه من كلام القدماءِ أنفسهم عن النّظم 

كلاسیكیّة في حقیقة الأمر، لأنّ الحدیث عن  )5(نمذجةوهي  ر، وعن الجِدِّ والهزل.والنّث

زوج الجدّ  كیلیطوالأجناس والأنواع یقود أوّل الأمر إلى الحدیث عن النّثر والشِّعر. ویُضیف 

                                                           

  .83ص ) عبد الفتاح كیلیطو ، المقامات،1(

  .15ص ) تزیفتان تودوروف، نظریّة الأجناس الأدبیّة،2(

  .07، ص1990، 01دار توبقال للنّشر، المغرب، ط ) محمّد مفتاح، مجهول البیان،3(

  .26ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 4(

) وفیها یعرضُ بعض التّصنیفات الجنسیّة المعروفة Typologies: نمذجات (تودوروف) هذا المصطلح یستخدمه 5(

). ویبدو أنّ فكرة تقسیم الكلام إلى نثر ونظم، وجدّ وهزل؛ مأخوذة عن Poesie() والشّعرProse(ویبدأها بـ: النثر 

  ور: ترتیب تصنیفات تودورف في كتابه نظریّة الأجناس الأدبیة، وعن مقاله الأصلي المنش

Todorov (Tzvetan), Docrot (Oswald), Genre Littéraires (IN) Dictionnaire Encyclopédique 

des Sciences Du Langage, 4 TR, ED, Seuil, Coll, Points, Paris, 1979, P: de 193 à 201.   
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جني والهزل فیما یشبه الكلام عن التراجیدیا والكومیدیا في النّقد المعاصر، ویُذكٍّرُ بمنهجِ القرطا

، وما یجبُ اعتمادها في طریقتها. *في الإبانة عن طُرُق الشّعر من حیثُ تنقسمُ إلى جِدٍّ وهزل

وقد یبدو الأمر أكثر من العاديّ عندما یوضّح معنى النثر: التشتت، والنَّظم: التّرابط والتّماسك، 

إلا أنّه  )1(دّد والضّیاع"مشیرًا إلى صلة النّظم بـ"الخیط الذي یُجمعُ فیه الدّرر ویحفظها من التّب

یُفضي بعد ذلك إلى ملمحٍ لیس بالمُختلف عن المأثور في دراسات هذا الزّوج اللّفظي؛ وهو أنَّ 

النَّثر والنّظم إنّما ینتظمان بالنّحو، فیما یفضُلُ الثاني بزیادة قواعد العروض، كون الإیقاع یمثّل 

"لأنّ الشَّاعر [...] یؤثِّرُ في أُناسٍ لا یقلّون  یّة،السّمة الممیّزة للشّعر عن مختلف الأنواع الأدب

إلى  الوزن والإیقاع الكامنُ في فیدفعهم السِّحرُ عنه جَهْلا، ولا یحكمون إلا بصورة التّعبیر، 

الشِّعريّ، فلا شكّ أنّك  فإذا ما نزعت عن الشِّعر قالبهالاعتقاد بأنه قد حدّثهم حدیثاً خلاّبًا (..) 

فیقول: "والجمهور وكثیرٌ  أمّا الفارابيّ . )2("یتحوّل إلى نثره على حقیقته عندما تستطیعُ أن ترا

مقسومًا بأجزاء ینطقُ بها في أزمنةٍ   موزونًا القول شِعرٌ متى كانمن الشُّعراء إنّما یرَوْن أنّ 

فلیسَ یُعدُّ  مُتساویةٍ (....) والقولُ إذا كان مؤلَّفًا ممّا یُحاكي الشيءَ، ولم یكن موزونًا بإیقاع

 .   .)3("صار شعرامع ذلك وقسّم أجزاءً  فإذا وُزِنشعرًا، ولكن یُقال هو قول شعريٌّ

إلى اعتبار السَّجع للنَّثر بمثابة الوزن للشّعر، إذ به یزداد انتظـام الكـلام  كیلیطو ویذهبُ 

. وهـــي )4(ر"المنثـــور أكثـــر، قائلا:"السّـــجع یُجنّـــب [النثـــر] التّشـــتت بوســـائل شـــبیهة بوســـائل الشّـــع

الـذي لاحـظ أنّ  زكـي مبـاركملاحظات لا ینفرد بها حیث أشار إلیها كثیر من الدّارسـین، نـذكر 

السّـــجع (فـــي الكتابـــة) كالقصـــید، شـــوقي ضـــیف الـــذي أبـــان بعبـــارة أوضـــح أنّ السّـــجعةَ (الجملـــة 

                                                           
 یّةبالدّار العر  د الحبیب ابن الخوجة،* القرطاجنيّ أبو الحسن حازم، منهاجُ البُلغاء وسِراجُ الأُدباء، تق وتح: محمّ  *

   .303...296، ص2008للكتاب، تونس، فیفري 

  .28ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 1(

یُعتبر الوزن حسب أفلاطون قوام الشّعر وجوهره الممیّز، إذ لا تتحقّق الشّعریّةُ من دونه، ولذلك فإذا ما جرّدنا «) 2(

قاعيّ ستفقِدُ شعریّتها، وتتحوّل إلى مجرّد كلامٍ منثور، بید أن قیمة الإیقاع الشّعريّ في نظره لا قصیدةً ما من قالبها الإی

  .93صأفلاطون: المأدبة: فلسفة الحبّ، تر: ولیم المیري،  »تتحقّق إلا بقدر ما یُحدثُه في النّفس من تأثیر

  .92ص، 1959، 12ة شعر، بیروت، ع:) الفارابي (أبو نصر محمّد)، كتاب الشّعر، تح: محسن مهدي، مجلّ 3(

  .28ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 4(
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فـي  المسجوعة) أصبحت "هـي الوحـدة البلاغیّـة فـي النثـر، كمـا كـان البیـت هـو الوحـدة البلاغیّـة

  .)1(الشِّعر، وهي وِحدةٌ أضیقُ من وحدة البیت وأقصر؛ غذ قد تُصبح كلمةً أو كلمتین"

بعد ذلك إلى حقبة بدایة القرن الرابع الهجريّ التي عرفت سعي النّقد  كیلیطویشیر 

وقتها لتقریب الشّقة بین النّثر والشِّعر "ألا یحصل لنا في عاداتنا أثناء القراءة، أن نقفز على 

طع الشّعر أثناء قراءة طوق الحمامة لابن حزم على سبیل المثال، أو مقامات الهمذانيّ، مقا

حیث صار الشَّكلان یُعالجان الأغراض نفسها ویستعیران بالمُحسنات ) 2(أوألف لیلةٍ ولیلة؟"

نفسها، وهي نظرةٌ إلى الكلام تتعدّى في بعض دلالتها الشّكل إلى المضمون، إذ لا یختصُّ 

دون الشِّعر بأغراض یستأثر بها، ولا الشّعر یختصُّ بأخرى لا ینبغي للنَّثر أنْ یعرِض النّثر 

لها، فمطلق القول بینهما مُشتركٌ، كاشتراكهما في إمكانیة الاستعانة بصنوف المحسنات 

وضروب البلاغة. فالمقامة على سبیل المثال كشكلٍ سرديّ غنيٍّ بالبهرج اللّفظي البلاغيّ 

نّ مقامات "أعندما یرى  كیلیطو. ویتأكّد ذلك أكثر لدى )3(عر وللنّثر في الآن ذاته""إطارٌ للشِّ 

والحال نفسه یصدق على  )4(الهمذانيّ تُشكّل مجموعًا هجینًا، تتعاقب فیه الأبیات وفِقَرُ النّثر"

هو ما جعل القلقشنديّ یعزو  -حسب رأيٍ شخصيٍّ -ولعلّ هذا الائتلاف أغلب كتاب هذا النّوع.

  . )5(»"شاعرٌ عربيّ «ینعتُ الحریريّ بأنّه  "بیریكوما جعل  ».النّاثر بن نظّام«روایة مقامته إلى 

وبعیــدًا عــن الأدب والغرابــة بمــا یزیــد عــن الثلاثــة عقــود فــي معــرض حدیثــه عــن الرّوایــة 

أنّ  مثالا عن اندغام الشّعريّ في النثريّ قائلاً: "لا ینبغـي أن ننسـى كیلیطوالحدیثة، یضرب لنا 

ــــین النّثــــر  ــــوازُنٍ رهیــــفٍ ب ــــي مقامــــات الهمــــذانيّ والحریــــريّ شــــاعران. تقــــوم المقامــــة علــــى ت بطل

ــا فــي هــذا الكتــاب المتــأخّر علــى ســؤال كــان طرحــه بنفســه؛ "مــا حــال الرّوایــة )6(والشّــعر" ، مُجیبً

                                                           

رٌ وتاریخ، 1(   .74ص، 1977، 04دار المعارف، مصر، ط ) شوقي ضیف، البلاغة تطوُّ

  .55) عبد الفتاح كیلیطو، أتكلّم جمیع اللّغات، لكن بالعربیّة، ص2(

  .73) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، ص3(

  .74بد الفتاح كیلیطو، المقامات، ص) ع4(

  .38) عبد الفتاح كیلیطو، من شُرفة ابن رشد، ص5(

  .55) عبد الفتاح كیلیطو، أتكلّم جمیع اللّغات لكن بالعربیّة، ص6(
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ت الشّــعر العربیّــة الحدیثــة؟ یُمكنُنــا أن نجــزمَ مــن غیــر كثیــرِ مُبالغــةٍ أنّهــا عرفــت النّــور یــوم نبــذ

ــز السّــرد الحــدیث عــن  ــتّخلّص مــن الشّــعر هــو إحــدى السّــمات التــي تُمیّ مُقتصــرةً علــى النّثــر: ال

  .)1(نظیره التّقلیديّ"

   تعقیبات:

هنـــا إنَّمـــا یتحـــدَّث عـــن النَّثـــر الفنـــيّ [الأدبـــيّ] لأنّ "النّثـــر یـــدلُّ  كلیطـــومـــن الواضـــح أن 

. خُصوصًــا أنّ الفتــرة الكلاســیكیّة التــي )2(أدبی�ــا" بالإضــافة إلــى النثــر الأدبــيّ، علــى كُــلِّ مــا لــیسَ 

 /01اشتغل علیها كانت معروفة بهذا النّوع من النَّثر الذي یُقسّمه عبد االله ابراهیم إلـى قسـمَین: 

الذي تجلَّـى فـي نثـر كبـار الكُتـّاب [الجـاحظ، التّوحیـديّ، ابـن العمیـد..]،  النثر الوصفيّ المعرفيّ 

ــــيّ  /02 ــــر التّخییل ــــتظمُ الــــذي  النَّث ســــردیّة مُتعــــدّدة [المقامــــات، السّــــیر، الحكایــــات  بأشــــكال ین

  الخُرافیّة..]. 

ومـــا یؤكّـــد لنـــا هـــذا الظّـــن فـــي مقصـــدیّة كیلیطـــو للنثـــر الفنّـــي هـــو أنّ هـــذا الأخیـــر هـــو "الجـــنسُ 

ات الإبداعيّ الذي تواشجت فیه إمكانیّات (الشّعر) وإمكانیّات (النّثر)، لأوّل مـرّة، فـي عـدّة تجلّیـ

الشّكل الأدبي المُعادل للقصیدة الشّـعریّة، وذلـك  -في حالاتها النّاجزة الصّافیة–وأنساقٍ، شكّلت 

لاعتماد كل منهما على أساسـین مُشـتركین همـا: سـیادةُ الإیقـاع، والحِـرصُ علـى تشـكیل خطـابٍ 

  .)3(إبداعيٍّ فارق"

تعامله مع الشِّـعر دون   -ه الجزئیّةفي هذ-یتعامل مع النَّظم  كیلیطومن جهةٍ ثانیةٍ نلاحظُ أنَّ 

بیـــان الفـــروق الجوهریَّــــة بینهمـــا، لأنَّــــه بحُكـــم دراســــته البنیویّـــة فـــي الكتــــاب فـــإنّ مــــا یهمّـــه هــــي 

                                                           

  .55، صالسّابق) المرجع 1(

  .29، ص) تزیفتان تودوروف، الأجناس الأدبیّة2(

  .43، ص2017، 01طلعربيّ ، مركز الحضارة العربیّة، القاهرة، ) شریف رزق، الأشكال النّثرشعریّة في الأدب ا3(
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الخصائص الشّكلیّة البنائیّة لهما؛ المتمثِّلـة فـي قیامهمـا علـى الـوزن؛ أمّـا بعیـدًا عـن البنیویّـة فـلا 

  .)1("لّ منظومٍ شعرًا من دونِ محاكاة أو تخییلٍ وذلك لأنّ لیس ك" ارهما واحدًایصح اعتب

  تصنیف الكَلام حسب علاقة المُتكلّم بالخِطاب:

تقتضـــي صـــناعة الكـــلام/ الكتابـــة وجـــودَ متلـــقٍّ یُصـــنع مـــن أجلـــه تصـــریحًا أو إضـــمارًا، 

ر ] هو لائحة المُشـتریات. إنّهـا تُسـاعدُنا علـى تـذكُّ إیكو"الشيء الوحید الذي نكتبهُ لأنفسنا [یقول 

ما یجبُ أن نشتري، وعندما یتمّ ذلـك یمكـن الـتّخلّص منهـا لأنّهـا لا تصـلحُ بعـد ذلـك لشـيءٍ. إنّ 

ــهكــل  ــا نكتُبُ ونظــرًا لهــذه الصّــلة الكبــرى بــین هــذین . )2(نقــوم بــه لنقــول شــیئًا مــا لشــخْصٍ مــا" م

د الرّســالة [مــا الطّــرفین الــذین یمــثّلان قطبــي العملیــة التّواصــلیّة، فــإنّ الصّــلة لــن تكتمــل إلا بوجــو 

ــا بهــذا الثــالوث، فــإنّ  ــا علــى مــا ســبق مــن أشــكال التّصــنیفات التــي - كیلیطــویُقــال]، ووعیً عطفً

أراد أن یقتـــرح صـــیغة لتصـــنیف الكـــلام "تعتمـــدُ علـــى تحلیـــلٍ لعلاقـــة المُـــتكلّم بالخطـــاب  -قـــدّمها

. )3(خِطابیّـة"ویُعنى على الخصوص بمسألةِ إسـناد الخطـابِ ومـا یترتـّبُ عـن الإسـناد مـن أنمـاط 

وتتمّة لهذا المقترح فإنّه یعرض لتفصیل هذه العلاقة، ویرى أنّ هـذه الأنمـاط الخطابیّـة لا تخـرج 

  عن أربعة صورٍ:

ة. قلیدیَّ : الرسائل، والخطب، والعدید من الأنواع الشعریَّة التّ المتكلِّم یتحدَّث باسمه. 1

  ]شخصیّا[

                                                           

یُعتبر الوزن حسب أفلاطون قوام الشّعر وجوهره الممیّز، إذ لا تتحقّق الشّعریّةُ من دونه، ولذلك فإذا ما جرّدنا «) 1(

یمة الإیقاع الشّعريّ في نظره لا قصیدةً ما من قالبها الإیقاعيّ ستفقِدُ شعریّتها، وتتحوّل إلى مجرّد كلامٍ منثور، بید أن ق

وتتمّة لقول الفارابي بعد عرضه لرأي الجمهور وكثیر من الشّعراء عن ». تتحقّق إلا بقدر ما یُحدثهُ في النّفس من تأثیر

وقوام الشّعر وجوهرهُ عند القدماء هو أن یكون قولا «مفهوم الشّعر [مما تقدّم الاستشهاد به في هذا العنصر] یقول: 

فًا ممّا یُحاكي الأمر وأن یكون مقسومًا بأجزاء ینطِقُ بها في أزمنةٍ مُتساویةٍ. ثمّ سائر ما فیه، فلیس بضروريٍّ في مؤلّ 

قوام جوهره، وإنّما هي أشیاءُ یصیر بها الشّعر أفضل. وأعظم هذین في قوام الشّعر هو المحاكاةُ، وعلم الأشیاء التي 

  ».بها المحاكاة، وأصغرها الوزن

، 2009، 01مبرتو إیكو، آلیات الكتابة السّردیّة، تر وتق: سعید بنكراد، دار الحوار للنّشر والتّوزیع، سوریا، ط) أ2(

  .122ص

  .29ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 3(
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  ]راوِیًاخبار. [: الحدیث، وكتب الأالمتكلِّم یروي لغیره. 2

  ]سارِقًا. [خطابا لغیره لنفسه المتكلِّم ینسب. 3

  ]مُنتحِلاً . [هو منشئهیكون  لغیره خطابا المتكلِّم ینسب. 4

الـذي  »الكتابـة والتّناسـخ«هو  لكیلیطوهذا التقّسیم الرّباعي نجده ملامحه تتكرّر في كتاب آخر 

 خاصّـــة مـــا یـــرتبطُ بهـــذا» الأدب والغرابـــة« یتقـــاطع تمهیـــده مـــع الكثیـــر مـــن مُتعلّقـــات النّـــوع فـــي

 العنصــر تحدیــدًا. ومــن الغریــب ألا نجــد الدّارســین یشــیرون أو بالكــاد یلمحــون إلــى هــذا القرابــة

لصــورة المعرفیّـة، وســد�ا لهـذا الــثلّم سنسـعى إلــى التّنبیـه مــا أمكـن إلــى الجمـع بینهمــا بقصـد رســم ا

  .الكاملة فیما یتعلّق بأنماط الخطاب المقترحة

  :التّفصیل

إلى (علاقة المتكلّم بالخِطاب)، هو أكثر منه (علاقة المـتكلّم  كیلیطوإنّ هذا التقّسیم الذي عزاه 

  .)1(بالمُخاطب) في حقیقة الأمر

لا یبـدو هنـاك أيّ إشـكال عنـدما یكـون الكـلام شخصـی�ا أي عنـدما : المتكلِّم یتحدَّث باسمه /01

ــ ــر المــتكلّم عــن نفســه باســمه، فالضَّ میر الــذي ســیتملّك الخطــاب ویعلــوه هــو ضــمیر المــتكلّم یعبّ

(أنــا). وینبّــه فیمــا یخــصّ الخطابــات المُندرجــة تحــت هــذا الصّــنف إلــى مراعــاة "حصّــة الخطــاب 

وذلــك لأنّــه "عنــدما ینضـمّ صــوت القائــل إلــى صــوتِ  .)2(»"الحقـل الثقّــافيّ «العـامّ الــذي ینبــعُ مــن 

  .)3(الكلام الثقّافة یكون من المُتعذّر ضبطُ مصدر

                                                           

ه: الذي نبّه إلى ذلك بقول» مصطفى الغرافي«) وقد تعزّز هذا الاستنتاج الشّخصيّ بالموقف ذاته لصاحب السّبق 1(

لعلَّ ما یثیر انتباهنا في هذا التصنیف استناده إلى مرتكز أساسي هو 'علاقة المتكلم بالمخاطب' أكثر من استناده «

  ».إلى علاقة المتكلم بالخطاب

  .30ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 2(

  .10) عبد الفتاح كیلیطو، الكتابة والتّناسخ، [هامش] ص3(
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لغائـب أمّا ما تبقّى من التَّقسیمات الثلاثة فنلاحظ بالإضـافة إلـى ضـمیر المـتكلّم (أنـا)، ضـمیر ا

یوضّــح الأشــكال التــي یأخــذها هــذان الضــمیران  كیلیطــو(هــو)، وفــي هــذا التقّســیم الــذي یقترحــه 

  مُضافان إلى بعضهما بطرقٍ مُختلفةٍ: 

لصــاحبه  الثانیّــة تُحــافظ الأنــا بأمانــةٍ علــى إثبــات القــول فــي الصّــورة: المــتكلِّم یــروي لغیــره /02

  ].یروي[المتكلِّم  الراّوي(هو) داخلا بذلك في مسمّى 

في الكتابة والتّناسـخ  كیلیطوالصُّورة الثاّلثة یعبّر عنها : خطابا لغیره لنفسه المتكلِّم ینسب /03

ونكــون وقتهــا إزاءَ  [...] مــن غیرنــا علــى هــذه النّحــو: "یُمكــن للكــلام أن یُؤخــذ [...] أنْ ننتزعــه 

  .)1("سرقةٍ عندما ینسبُ فلان (س) لنفسه كلام غیره (ص)

أمّـا بخصـوص الصّـورة الأخیـرة فهـي تلـك : هـو منشـئهیكـون  لغیـره خطابـا المتكلِّم ینسـب /04

التي یُمكنُ أن یُعطى فیهـا الكـلام للغیـر "نكـونُ إزاء الانتحـال عنـدما ینسـبُ (س) لــ (ص) كـلام 

. غیر أن كیلیطو في الأدب والغرابة لا یصفه على أنّه انتحـال بـل یقتـرحُ لـه صـورتین )2( س)"(

  أخریین هما:

أ: یُفطن إلى النّسبة [أي أنّ كلام (س) الذي نسبه إلى (ص) هو في الحقیقـة كـلام (س)]  -04

  وبهذا یدخل الخطاب ضمن النّمط الأوّل [أي أن (س) هو المتكلّم لا (ص)]

  یُفطن إلى النّسبة المُزیّفة فیدخل الخطاب ضمن النّمط الثاني [(س) یروي (ص)]. ب: لا-04

] متعاكســـان وهـــو مـــا یوضّـــحه 03/04وعلـــى كـــلّ فـــإنّ الظّـــاهر أن التقّســـیمین الأخیـــرین [   

في سیاق آخر قائلا: "الانتحال عملیّة تعكسُ العلاقة التي تتمُّ في السَّـرقة؛ فهمنـا نُخفـي كیلیطو 

  .)3(أنفسنا، وهنا نتستّرُ وراء الآخر" الأخر خلف

                                                           

  .09ص، المرجع السّابق) 1(

  .09) المرجع نفسه، ص2(

  .09المرجع نفسه، ص) 3(



  كيليطو  الفتاح لعبد لتنظيريةا الممارسة                                                                     الفصل الثاني
 

 

143 

"فیما یخصّ  إمكانیة تداخل الأنماط في الخطاب الواحد ، كیلیطومن جهةٍ أُخرى یُلاحظ 

لیست  كیلیطوالصّیغة التي یعتمدها كل نمط خطابي فإنّنا نلحظ أن الصّیغ الأربع التي قرّرها 

لاحظ إمكانیّة إرجاع الخطاب الواحد  نفسه عندما كیلیطووهو ما أشار إلیه  ،)1(خالصة تماما"

  ، مثلا لذلك ببیت في قول امرئ القیس:[الخطاب= نمط+نمط] إلى نمطیْن

  ویوم دخلت الخدر خدر عنیزة  / فقالت لك الویلات إنك مرجلي

أن "هذا البیت یتضمَّن نمطین من الخطاب: كلام الشاعر من  كیلیطوقد سجّل 

نف الثاني ( إن كان الأمر یتعلق بروایة) أو من الصنف الأول، أما كلام حبیبته فإن ه من الصِّ

  .)2(الصنف الرابع (إن كان الأمر یتعلق بنسبة)"

أیضًا "أنّ النَّمط یلمُّ عدّة أنواع" [النّمط= نوع+نوع+...]، وهو ما سبق أن أشار  كیلیطویُلاحظ 

ولنا  .)3( ت نمط خطابيّ.."نجد كثیرا من الأنواع تندرج تحإلیه في فصل النّصّ الأدبي قائلا: "

أن نسأل على خلفیّة هذه الملاحظات ما یُشیعه هذا المُصطلحان مضافا إلیهما مصطلح 

الجنس من الغموض والالتباس، عن الفروق الجوهریّة بینها "النّمط الذي یعدّه یجمع أنواعًا في 

اب أشملُ وأوسعُ من حین یعتبِرُ الخطاب جامعًا لنمطیْن مختلفین، وهو ما یوحي بأنَّ الخط

رًا عن الجنس والنّوع؟ أو  كیلیطوالنّمط لكن  باختیاره للنّمط لا یبیّن إن كان النّمط سابقًا أو مُتأخِّ

. وعلى الرّغم ممّا یبدو علیه استعمال كیلیطو للنّمط والجنس بمعنى واحدٍ، إلا )4(واقعًا بینهما"

ع النّمط من منطلق اشتماله على مجموعة یتعامل م كیلیطوأنّه من شأننا هنا أن ننبّه إلى 

أنواع من دون أن یشترط انتماءها إلى جنسٍ مُحدّد، وهنا یظهر الفرق المضمر بین النّمط 

                                                           

  .10، صلعبد الفتاّح كیلیطو: النّصّ الأدبيّ وقواعد النّوع» الأدب والغرابة«) مصطفى الغرافي، 1(

  .30ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 2(

  .21ص) المرجع نفسه، 3(

  .82- 81صنّثري جدلیّة الحضور والغیاب، ) عبد العزیز شبیل، نظریّة الأدبیّة في التراث ال4(
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والجنس هذا الأخیر الذي یطلق باعتباره "اسمًا جامِعًا لأنواع متعدّدة مشتركة من حیث انتماؤها 

  ،)1(إلى جنسٍ مُحدّد"

انشغاله الواضح على استخلاص المبادئ والقوانین العامة، یختزل وفي محاولة تبسیطیّة تؤكّد 

  : )2(الأنماط الأربعة السّالفة إلى نمطین اثنین هما كیلیطو

  الخطاب الشخصي.. 1

  .الخطاب المروي. 2

  وهذا النمط من الخطاب یتفرع عنده إلى:

  . من دون نسبة.1.2

  . بنسبة:2.2

  أ / صحیحة.

    ب / زائفة.

  ج/ خیالیة.

فصــله بتطبیــق علــى شخصــیَّات مقامــات الهمــذاني  كیلیطــوهــذه التقّســیمات ینهــي  بعــد

متمثّلـة فــي المـتكلّم (أبــو الفـتح السّــكندريّ) والمسـتمع (عیســى بـن هشــام) وإلـى ســماتهما والأدوار 

التــي یلعبونهــا فــي المقامــة، الأول بصــفته مغــامرًا لسِــنًا، والثَّــاني بوصــفه شخصــیّة فــي الأحــداث 

ومن جهةٍ ثانیةٍ راویةً للحدث ولكـلام أبـي الفـتح. ومهمـا یكـن الأمـر یشـترك الـرّاوي فـي  السّردیّة،

هذه الرّوایة التي یتلقّفهـا مسـتمعٌ آخـر یصـیر  )3(مقامین للخطاب: یستمعُ إلى الأقوال، ثمّ ینقلها"

ــب..  إنّــه السّــارد حــدّثنا عیســى بــن هشــامبــدوره راویًــا إذ یقــول:  یكــون الــذي یُســتبعدُ أن  الغائ
                                                           

ل الرّاوي: البنیات الحكائیّة في السیرة الشّعبیّة، المركز الثقّافي العربي، الدار البیضاء/ بیروت، ) سعید یقطین، قا1(

  . 11، ص1997، 01ط

  من الكتابة والتّناسخ: 10) یترجمها عبد الكریم الشّرقاوي في هامش ص2(

  اسم المؤلّف.أ/ الخطاب الذي یكون ب

  ب/ الخطاب المنقول: دون نسبة. مع نسبة: صحیحة، خاطئة، مزیّفة، وهمیّة.

  .101ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 3(
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لا یُعقـلُ  )1(باعتبار أنّ شخوص المقامة (عیسى بن هشام، أبو الفتح) شـخوص ورقیّـة الهمذاني

مُعتمدًا فـي ذلـك  .)2(أن تحدّث إنسانًا حقیقی�ا (من لحم ودم: الهمذاني). "والورق لا یُخاطبُ الدّم"

ــة:: "إنّ المنشــيء والشّ  بــارثعلــى مــا ذهــب إلیــه  ــه مــن فــي التَّحلیــل البنیــويّ للقصَّ خصــیّات، أقلّ

؛ ولا یسـعُ واضـعُ سـردٍ أن یخـتلط بشـيٍءٍ مـع »كائناتٌ مـن ورق«وجهة نظرنا، هي في الضّرورة 

"الشّخصـــیات فـــي الأســـاس كائنـــاتٌ ورقیّـــة إنّ المؤلـّــف  وبترجمـــة أُخـــرى .)3(مُنشـــئ هـــذا السَّـــرد"

» مــن یــتكلّم"«فـــ  .)4(المــاديّ للقصّــة، لا یُمكــنُ أن یخــتلطَ مــع راویهــا فــي أيّ شــيءٍ مــن الأشــیاء"

. )5(»"مـــن هـــو كـــائنٌ «لـــیس » مـــن یكتـــب«(فـــي الحیـــاة) و» مـــن یكتـــب«(فـــي السّـــرد) لـــیس هـــو 

مثــالا بإســحق الموصــليّ فــي نَقلــه لحــدیث الأعرابیّــة الــوارد فــي  كیلیطــوفــالرّاوي الــذي ضــرب لــه 

یُحیـل علـى . اسحق الموصليّ اسـمٌ خیالی�ازهر الآداب للحصريّ "خلافا لعیسى ابن هشام، لیس 

                                                           

) ".. وعزا إلى أبي الفتح الإسكندريّ نشأتها، وإلى عیسى بن هشام روایتها، وكلاهما مجهولٌ لا یعرف، ونكرة لا 1(

  ت]تتعرّف" [الحریري، خطبة المقاما

 جاع شیرویهأبا ش "ولعلّ ولع الثقافة العالمة في إحالة المرویّات السّردیّة المتخیّلة على مرجعیّة واقعیّة هو الذي جعل

دیم: بي القهـ) مؤلّف تاریخ همذان، یُشیر إلى أنّ عیسى بن هشام كان شیخًا للبدیع" ضیاء الكعبي، السَّرد العر 509(

لأردن، ، بیروت/ التّوزیعالتّأویل، المؤسّسة العربیة للدّراسات والنّشر/ دار الفارس للنّشر واالأنساق الثَّقافیة وإشكالیَّات 

  ./ نقلا عن: معجم البلدان، مادة (همذان).137، ص2005، 01ط

  .31ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 2(

ت" المقاما"والغرابة"  مع ما ورد في ترجمة ي كیلیطو المتناقضتین من "الأدب بارثوننقل للقارئ هنا لیقارن بأمانة ع

  عندما یقول:

والورق لا  ،»من ورق«من السّذاجة أن نرى فیه الهمذانيّ. ذلك أنّ الهمذانيّ من لحمٍ ودم بینما عیسى بن هشامٍ « /1

  ]31[كیلیطو، الأدب والغرابة، ص». یُخاطبُ الدّم

الفتح،  قول أبيأهشام) تعني أنّ عیسى یُخاطب الهمذاني وینقلُ إلیه "العبارة التّمهیدیّة للمقامات (حدّثنا عیسى بن  /2

منيّ رئ الضّ ، ممّا یخلق مقاما ثالثا للخطاب، حیث یكون المخاطَبُ هو القاوالهمذاني بدوره ینقل أقوال عیسى بن هشام

  ]101للمقامات". [كیلیطو، المقامات، ص

  .131، النقد البنیوي للحكایة، صبارث) رولان 3(

، 01تر: منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط، مدخل إلى التّحلیل البنیوي للقصة، بارث) رولان 4(

 .73، ص1993

الذي أتكلّم علیه حین أتكلّم، هل هو ذاته الذي «جاك لاكان:  /132، النقد البنیوي للحكایة، صبارث) رولان 5(

  ».یتكلّم؟
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، مع مُؤشّرٍ على حقیقته لا ینفصلُ عن شكٍّ مُزدوجٍ في دوره باعتبـاره راویـا (ربّمـا كـان »معرفة«

الخطاب مصنوعا ومنحولا علیه)، وفي أمانته (ربّما أجرى على لسان الأعرابیّة خطابا كان هـو 

  .)1(مؤلّفه"

لتـي تـرى رّاوي فـي الرّوایـة، اویرتبط هذا التّحلیل في أكثـر مـن بُعـدٍ بالدّراسـات الحدیثـة للـ

ثانیــة فــي الــرّاوي قناعــا أو خیــالا یتســتّر خلفــه المؤلِّــف لیتحــدّث ویــرى عبــر هــذا القنــاع (الأنــا ال

 لرّوائـيَّ لأنَّ اللكاتب)، وبذلك یكون الحدیث والرّؤیة خاصّة بـ(أنا الـرّاوي) ولیسـت (أنـا الكاتـب)؛ 

ه صّ، ویتوجّـوِیًـا تخییلی�ـا یأخـذ علـى عاتقـه القـولكنّـه یفـرض را، عندما یقصُّ لا یتكلّم بصوته

  إلى مُستمعٍ تخییليٍّ أیضًا یُقابله في هذا العالم.

نسبة المقامات إلـى النّصـوص المزیّفـة كـون التَّزییـف متعلِّقـا بنسـبة القـول  كیلیطووینكر 

 لشخص غیر معروف من شأنه إنتاج نصوص أصلا یُعمل على منوالها عند النِّسـبة، فـي حـین

.لیســـتنتج أنّ نمـــط الخطـــاب الـــذي یحكـــم )2(أن "أشـــخاص الهمـــذاني مـــن ورق أي أنّهـــم خیـــالیّون"

. مــن دون أن یعنــي ذلــك أنّ المقامــات فــي حــدّ )3("خیالیّــةالمقامــة هــو "الخطــابُ المــرويُّ بنســبةٍ 

افیّـة فلـیس للحكایـة الخُر  ]n'est pas un conteذاتها خرافیّة إذ "لیست المقامة حكایةً خُرافیّة [

  .)4(مُؤلِّف، ومن العبث مُحاولة الوصول إلى نُسختها الأصلیّة"

الكتابة «وممّا تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام هو ما سجّلناه في ترجمة كتاب 

، حیث یبدو التّعارض صریحًا حیث »خُرافي«و» خیالي«عند استخدام كلمتي: » والتنّاسخ

سیكیّة سرد المحاكاة، حیث یختفي المؤلّف لیُفسح المجال یقول: "لا تقبل الثقّافة العربیّة الكلا

الأمر الذي  )5(. أو لنقل بعبارة أصحّ إنّها لا تقبله من غیر تَحفُّظ"خیالیّةویترك الكلام لكائناتٍ 

                                                           

  .101ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 1(

  .34ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 2(

  .34ص) المرجع نفسه، 3(

  .05ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 4(

  .10) عبد الفتاح كیلیطو، الكتابة والتّناسخ، ص5(
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، وإنّما لا إلى شخصیّة خیالیّةمختلفًا "عندما یتعلّقُ الأمرُ بنسبة الكلام  كیلیطویعتبره 

لا تقلُّ حضورًا أو شخصیّة خُرافیّة مجال للشكّ في وجودها التاّریخي،  ، لالشخصیّة حقیقیّة

، والعبارة الأخیرة تفُصح عن استعماله )1(فعلی�ا، داخل نفس الثقّافة، عن الشّخصیّة التاّریخیّة"

للخیاليّ والخرافيّ بمعنى مختلف یُحمَدُ فیه للكلام أن یكون خُرافی�ا على أن یكون خیالی�ا. وقد 

  كون هذا الالتباس خلطا ناتجا عن التَّرجمة.ی

  تعقیبات: 

: الاغفال الصّریح عن الوقوف وقفة منهاجیة یلاحظ القارئ في فصل النّوع وتصنیفه

صارمة لضبط مفهوم الخطاب مُكتفیا بتعریف ضمنيٍّ على أنّه تركیبٌ أوسع وأشمل من النّمط 

، النّوع، النّمط إلى درجة وقوع القارئ في والنّوع، بالإضافة إلى الصمت عن   مفاهیم: الجنس

استعمال الجنس والنّمط والنوع في الصّفحة الواحدة بمعنى  كیلیطوالخلط حیث یتداخل عند 

: الأنواعنذكر من بین هذه  [...]خطابيّ  نمطتندرج تحت  الأنواعواحد مثلا: "نجد كثیرا من 

 الخطابمعیّن هو  خطابي نمط الحكمة والموعظة والمثل وخطبة الجمعة التي تدخل في

نجد أنّ حكم زهیر في معلّقته أقرب إلى  بالنّمطوإذا انطلقنا من الاهتمام  [...]التّعلیميّ 

هل  منه إلى القصّة الموعظةوكتاب كلیلة ودمنة كذلك أقرب إلى  الشّعرمنها إلى  الموعظة

هل الحكمة خرى: وبصیغة أیا ترى؟  كیلیطوالشّعر والقصّة جنس أم نمط أم نوع عند 

وبالعودة إلى ملاحظته أن النّمط یلمّ عدّة أنواع  .والموعظة والشّعر والقصَّة كلّها بمعنى واحدٍ 

ة على هذا النّحو هي: أنواع أدبیّة. في الوقت الذي یرى فیه أنّ "القصیدة  فإنّ الشّعر والقصَّ

 .)2(تتضمّن أنواعا مُختلفة"، ولم یمنعها ذلك من أن »نوعٌ «[الشّعر] على أيّ حالٍ، شكلٌ لا 

  دة نوعًا ونمطًا على نحوٍ واحد؟فكیف تغدو القصی

) یقول: "المثل یتألّف من عنصرین 37(ص الحكایة والتأّویلوبالانتقال إلى كتاب 

اثنین: العنصر الأول: عبارة عن سرد عن حكایة  [جنس أم نوع؟] [...]، العنصر الثاني: هو 

                                                           

  .10، صالسّابق) المرجع 1(

  .05ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 2(
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]  رأینا أنّ الغایة من المثل هي الحكمة" وهي صیغة تضیعُ فیها الحكمة [عنصر أم نوع؟] [...

الفروق بین المثل والسّرد والحكمة، وبالقدر الذي تبسّط فیها المعنى المراد من العبارة تورث 

القارئ دهشة وحیرة. إذ كیف یغدو المثل (الذي یعتبره كیلیطو نوعًا) لامّا جنسا ونوعا 

نوع مستقل وقائم بذاته، وذلك أمر  كیلیطو"الحكمة مثلا عند (الحكمة) في الوقت نفسه. فـ 

یحتاج تقریره إلى مراجعة وتمحیص لترسیم الحدود بین الحكمة في شعر زهیر والحكمة في 

نوعا، في حین  كیلیطومثلا، وقل الشيء نفسه عن الموعظة التي یعتبرها » كلیلة ودمنة«

لأنواع الأدبیة الأخرى مثل الخطبة والخبر نجدها تتحول إلى صفة موضوعیة في العدید من ا

  .)1(وكتب الحدیث والمقامة والمقام"

كلّ هذا یمثّل في الحقیقة إشكالات منهجیّة تستوجب رسم حدود قارّة فارقة تضبط 

 مجال اشتغال هذه المصطلحات، على الرّغم ممّا قد تُمنى به من تداخل في الاستعمال بین

  الحین والحین.

  ده:السَّرد وقواع

 م الأولإلى مناقشة عنصر قواعد السّرد كأحد المفاهیم المطروقة في القس كیلیطو التفاتیأتي 

ن لأنّ الكتاب في قسمه الثاني یتضمّن دراسة لنصوص سردیّة، فضلا ع» الأدب والغرابة«من 

  سواء.  ى حدّ اهتمامه الكبیر بكلّ ما یتعلّق بالسّرد ولوازمه في ممارسته النّقدیّة والإبداعیة عل

هذا (قبول) قارئه الضّمني والفعليّ إلى استیعاب  كیلیطو ئباحتراسٍ محسوب الخطى یهیّ 

العنوان باعتباره لا یتعلّق بأجندة قوانین على السّارد أن یلتزم بها في كتابته السّردیّة على النحو 

تشرّع وتسنّ قواعد  الذي كان ممارسًا في مرحلة ثقافیّة قدیمةٍ، حیث كان النّاقد ممثِّلا لسلطة

 .)2(»قواعد الشّعر«الكتابة وتفرض الامتثال بها، ضاربًا مثال: قدامة بن جعفر في كتاب 

ولا أعتبر » قواعد«وخلاصه في ذلك قوله "لا أقصد هذا النّوع من التّوجیه عندما استعملُ كلمة 

یدك. أرید فقط أن  القواعد مُكتسیةً صیغةً إلزامیّة من نوع: أُكتب حسب مشیئتي وإلا قطعتُ 

                                                           

  .10، صالفتاّح كیلیطو: النّصّ الأدبيّ وقواعد النّوعلعبد » الأدب والغرابة«) مصطفى الغرافي، 1(

  ) حین كان من الواجب الاستشهاد بأحد الصیّغ مثلا: لا ینبغي لمتأخرّ الشّعراء أن ......2(
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مُشیرًا أن علاقة  .)1(أُشیر إلى العلاقة التي تربط المتلقّي للسَّرد بالقواعد نفسها من جهةٍ أُخرى"

ینطلق في  الأوّلالسَّارد مع هذه القواعد عكسیّة مقارنة بالمسرود له [المتلقّي]، فإذا كان 

، التزاما بها وخروجًا عنها، مع استحالة تأسیس عمله السّرديّ بناءً على تجاربه القرائیّة السّابقة

دًا جذری�ا" [المتلقّي]  الثاّني، فإن )2(الخرق المُطلق، علمًا "بأنَّك لن تجد أبدًا إذعانا صرفًا أو تمرُّ

یستثمر  فالسّاردینطلقُ من العمل، مُستذكِرًا في حضرته تاریخ النَّماذج السَّردیَّة الأخرى: 

، "فلا أحد بوسعه أن یؤلّف (أي ینتج) مقروءه السَّرديّ السّابق  لإنتاج نصٍّ على نحوٍ خاصٍّ

: بوصفه قارئًا لهذا والثاني. )3(سردًا دون الإحالة على نسقٍ ضمنيٍّ من الوحدات والقواعد"

فإنّه في مرحلة مهمّة من القراءة یحتاج لاستهلاك مُحصّلة السّرد المقروء لدیه سابقا.  )4(النّتاج

"فالمبدع لكي » العلاقات النّصیّة«أنّ هذا یدخل ضمن ما یسمّى عموما بـ ولا بأس أن نضیف

ا علیه أن یمتلئ بنصوص غیره بغضِّ النّظر عن جنسها ونوعها ونمطها، ویتزوّد  ینتج نص�

لا یصدق هذا الأمر على المؤلّف فحسب، بل على القارئ كذلك، وعلى النّصّ في حدّ  )5(بها"

  من لا شيء" على حدّ قول الفیلسوف الإغریقيّ دیموقریطس.ذاته. إذ "لا شيءَ ینشأُ 

  

                                                           

  .35ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 1(

  .35) المرجع نفسه، ص2(

ي/ بشیر القمري/ عبد الحمید عقار، منشورات إتحاد كتاب ، التحلیل البنیوي للسّرد، تر: حسن بحراو بارث) رولان 3(

، النقد البنیوي بارث. [ ضمن مؤلّف: طرائق تحلیل السّرد الأدبيّ: دراسات ]،/ رولان 10، ص1992المغرب، الرّباط، 

 .91للحكایة، ص

تظلّ سلیمة  الواقع قوانینأن  حدّد القارئإذا «) وكمثال على ذلك رؤیة تودوروف في مدخله للأدب العجائبيّ: 4(

والطبیعة  قوانین جدیدة للواقعأنّه ینبغي قبول  أمّا إذا قرّروتسمح بتفسیر الظّواهر الموصوفة نكون أمام جنس الغریب، 

  ».فإنّنا نكون أمام جنس العجیبیمكن یمكن تفسیر الظَّواهر بها 

  .14صسعید یقطین، الرّوایة والتّراث السّرديّ، ) 5(
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  :عند كیلیطو السَّرد قواعدالمقصود ب

جدیّة «السَّرد باللُّعبة التي تشترط على لاعبیها الالتزام بقواعدها، إنّها  كیلیطویشبّه 

- واعد كما ینعتها محیلا إلى غادامیر. إنّ استدعاء مفهوم اللّعب هنا یُضفي على الق» اللّعب

نوعًا من المرونة والسَّلاسة ویحمل ممارِسها [اللاعب والمتفرّج  -رغم إلزامیّتها في اللّعبة ذاتها

على حدّ سواء] على قبولها والامتثال لقانونها تحقیقًا للغرض المتمثّل في إحراز المتعة إن صحَّ 

تاز بتسلسُلٍ خاصٍّ لا تجده مثالا تقریبی�ا على ذلك بالمباراة التي "تم كیلیطوالتّعبیر. ویضرب 

في غیرها، مما یجعلها فریدة من نوعها ویضمن عنصر التّشویق والمتابعة المتحمِّسة، فإنّ هذا 

   .)1(الشّكل الدّائم التّجدّد لا یُغیِّرُ شیئًا من القواعد التي تبقى قارّة ولا یجوز مناقشتها"

یاسة على السَّرد لُعبةً فإنّ اقتران القاعدة وبالتّسلیم لهذا المعطى الاستدلالي قیاسا بلعبة السّ 

باللّعبة، یفرض علینا البحث عن القواعد التي تحكمها، مع تسجیل الفرق في تجلّي هذه القواعد 

التي تبدو جلیّة واضحةً للاعب والمتفرّج، في حین تستتر وتتخفّى لدى السّارد والمسرود له إذ 

قواعد السّرد أو لا یعرفانها إلا بصفةٍ ضمنیّة غامضة لا "یكاد القائم بالسّرد والقارئ یجهلان 

ما جعل المحاولات تتعدّد ملحّة من أجل إبراز هذه القواعد  .)2(تتعدّى مرحلة الإحساس المُبهم"

على اختلاف مرجعیّات أصحابها فلسفیا ودینیا ومدرسیا، بدءا من أفلاطون، هنري جیمس، 

  دیدرو مرورا بالحریري...

لسّرد] إنّما كان یقصد بـ [قواعد ا كیلیطومن دون جزمٍ إلى أنَّ  مة لوكامسلیورجّحت 

  مصطلح [السّردیات] إنطلاقا من معطیین اثنین: 

" وإشارته إلى جهود بروب التّناول العلمي لقواعد السّردوجود عبارة " المعطى الأوّل:

حكایات الشّعبیّة الرّوسیّة العلمیة في دراسته التي اقتصر فیها على الحكایة الفولكلوریّة [ال

العجیبة] التي ما انفكّ الباحثون بعده یستلهمون منها ویعمِّمونها لا على ذلك النّوع  الواحد بل 

                                                           

  .35صیلیطو، الأدب والغرابة، ) عبد الفتاح ك1(

  .36ص) المرجع نفسه، 2(
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على السّرد في تمظهراته كلّها، لیصبح "موضوع البحث هو السّرد بصفة عامّة، ولیس هذا 

ولقد مثّل  .)1(للّعبة في حدّ ذاتها"النّوع السّرديّ أو ذاك، أي أخذ الاهتمام ینصبّ على قواعد ا

وغریماس. لتخلص الدّارسة إلى القول أنّه: "إذا  بارثلذلك بجهود أفراد المدرسة الفرنسیة مع 

كان موضوع البحث هو السّرد بغضّ النّظر عن تجلّیه في نوع معیّن، وكان الباحثون فیه 

  .)2("تبالسّردیّاوغریماس وتلامذتهما فلا شكّ أنَّ متعلّق  بارث

إلى العلاقة التي تربط القائم بالسرد بمتلقّیه، حیث "تُعدُّ  كیلیطوإشارة  المعطى الثاّني:

بوصفها تبحث في جانب: من یروي أو من  السّردیّاتهذه العلاقة من ضمن ما قامت علیه 

دیدًا . هذه العلاقة تُدرس تح)3( یسرد؟ (السّارد) ومن یُروى له أو من یُسرد له؟ (المسرود له)"

التي تنصرف فضلا عن عنایتها بالمظاهر اللّغویّة  بالسّردیّة اللّسانیّةضمن ما یُسمَّى 

، تودوروف، بارثللخطاب إلى العلاقات التي تربط الرّاوي بالمروي له وأبرز أعلامها (

  جینیت).

 لما أسماه كیلیطوولعلّ ما ذهبت إلیه الباحثة أعلاه هو ما یجبُ أن تُحمل علیه دراسة 

عن » السّردیّة، علم السّرد، السَّردیات«بقواعد السّرد، رغم غیاب وتواري مصطلحات 

الاستعمال لدیه. وتأكیدًا للمعطیات السّابقة وإضافة إلیها نمعن في التأّكید أنّ الكشف عن 

التي "تدرس  )Naratology()4مجموعة القوانین التي تحكم السّرد هي من اختصاص السّردیّة (

"ضرب من  فالسّردیّة .)5(واعد والمعاییر المسؤولة عن إنتاج الحكایات الفردیّة وفهمها"نظام الق

المحاور واستنباط الدّلالات المتراكمة من تفاعل ، بتحلیل الخطاب السّرديّ  ترتبطالقراءة، 

وتُسهم في صیاغة مُقترحٍ نظريٍّ وإجرائيٍّ یبحث في ، الراّوي، المرويّ، المروي لهالثلاثة: 

                                                           

  .37ص، السّابق) المرجع 1(

  .160ص، 2009) سلیمة لوكام، تلقّي السَّردیات في النَّقد المغاربي، دار سحر للنّشر، تونس، 2(

  .160ص) المرجع نفسه، 3(

  .1969) یُعزى اجتراحُ هذا المصطلح إلى تزیفیتان تودوروف الذي صاغه عام 4(

  .143، ص2003، 01جیرالد برنس، قاموس السّردیات، تر: السیّد إمام، میریت للنشر والمعلومات، ط )5(
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تسعى إلى وضع القوانین الدّاخلیّة ، وشأنها في ذلك شأن الشعریّة وّنات السّرد وأنساقهمك

  .)1("التي تُوجّه الخطاب السّرديّ 

 العرب غیاب هذا الاجتهاد في التأّصیل للقواعد السّردیّة عند الباحثین كیلیطویُسجّل 

و لق اشتغالهم بعلاقة انتیجة الظّرف الثَّقافي الذي دفع إلى الاهتمام بالمضمون من منط ایة لرِّ

 شّكليبالمجمتع و"على الدّور الذي یجب أن تلعبه الرّوایة في المجتمع"، على حساب الجانب ال

لة في لمتمثفي المسألة، لینحصر دور الناقد/ الباحث العربي في أداء الوظیفة التقلیدیّة للنّقد ا

  تقییم النتاج السّردي [الرّوایة] لا التأصیل له.

ه قت نفسفي هذا الموقف من كونه مدافعا عن المذهب الشّكلانيّ إلا أنه في الو  كیلیطوبرّأ ویت

من جملتها   ینبّه إلى  ضرورة مراعات المستویات المختلفة والعلاقات بینها في العملیة النّقدیّة.

ا الالتفات والعنایة إلى دراسة الشّكل الذي یفرض المضمون من خلاله نفسه، ویصیر متحكّم

  في اللُّعبة السَّردیّة.

  الحكایة في منظور كیلیطو:

  »نيّ حكایة الخیّاط والأحدب والیّهوديّ والمباشر والنّصرا«مقطعًا من  كیلیطویعرضُ 

اءة لى قر علیستدلّ به على الطّابع الضمني لقواعد السّرد التي یكتسبها القارئ من خلال "تعوّده 

لا ایة إم من عدم معرفة القارئ معرفة دقیقة بمفهوم الحكالحكایات والاستماع لها"، فعلى الرّغ

یخلّفه  الذي أنّها یستطیع أن یتنبّه إلى أنّ هذا المقطع "لا یُشكّل حكایة كاملة".  نفس الانطباع

راءة لدیه سكوت شهرزاد عن الكلام المباح بأنّه إزاء حدیث مبتور. حیث یغدو التّعوّد على ق

  لتماس مقوّمات الحكایة. السّرد مرجعا وعاملا على ا

عطفًا على ما سبق مزجًا بین لعبة السّرد وتعریف الحكایة نلفت الاهتمام إلى ما ذهب 

من اعتباره "الحاكیة یُمارسُ لعبةً ولا یُخفي مُطلقًا أنّها لُعبة یُؤدّیها في تلك  كیلیطوإلیه 

                                                           

رسالة دكتوراه، إشراف: ) ولاء فخري قدوري الدلیمي، البنیة السّردیّة في نشوار المُحاضرة وأخبار المُذاكرة للتّنوخي، 1(

  .12ص، 2014للعلوم الإنسانیة، قسم اللّغة العربیّة، جامعة دیالي،  إیاد عبد الودود عثمان الحمدانيّ، كلیّة التّربیة
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. مع مراعاة الفارق بین الحاكي )1(اللّحظة؛ ولا یُخلط الحاضرون بینه وبین الدّور الذي یُنجِزه"

(القاصّ)، والحاكیّة الذي یُحاكي الهیئات والصّفات والأصوات، لأنّ تداعیات استحضار هذا 

المفهوم إزاء الحكایة نابع من اعتبار هذه الأخیرة في أصلها محاكاةً بطریقة أو بأخرى لعالم 

تخیَّل أبدعت فیه ملكة التأمّل واقعٍ أو آخر مُتوقّع، وإلا فهي في أقصى حدودها محاكاة لم

  والتَّمثّل لصیاغةِ مُبدَعٍ والاسهامِ في خَلْقٍ فنيٍّ جدید.

قارئه بضرورة معرفة مفهوم الحكایة یعرض تعریفًا لها  كیلیطوومن دون أن یشعر 

على أنّها "مجموعةٌ من الأحداث (أو من الأفعال السّردیّة) تتوق إلى نهایة، أي أنّها موجّهة 

تكثر أو تقلُّ حسب طول أو قصر » سلاسل«هذه الأفعال السَّردیّة تنتظمُ في إطار  یةنحو غا

". وتحرز » Séquence«الحكایة، كلّ سلسلةٍ   سلیمة لوكامیشدُّ أفعالها رباطٌ زمنيٌّ ومنطقيٌّ

أنّه تعریف "یُعادلُ مفهوم القصّة لدى المشتغلین في هذا المجال حیث یكاد الإجماع بینهم في 

غافلا عن هذا، ومن ثمَّ یبدو أنّه قصد إلى استعمال مصطلح  كیلیطوالشّأن، ولا نخال هذا 

الحكایة في محاولة تأصیلیّة بحكم انتماء هذا المصطلح إلى الذّاكرة السّردیّة العربیّة 

. وما سجّلناه شخصیّا مما تجدر الإشارة إلیه كذلك ملامح تأثر أو بالأحرى التزام )2(الرّسمیّة"

بالنّهج البنیوي في هذا التّعریف من خلال إغفاله للشّخصیات "فالتّحلیل البنیوي منذ  طوكیلی

ظهوره استشعر نفورا كبیرًا من معاملة الشّخصیّة باعتبارها جوهرا حتّى ولو كان ذلك بهدف 

تصنیفها. وكما یذكر تودوروف فقد ذهب توماشیفسكي إلى حدّ نكران أن تكون للشَّخصیّة أیّة 

   .)3(ة سردیّة"أهمیّ 

تحلیلـــه للتَّعریـــف معتبـــرا "الرّبـــاط الزّمنـــي الـــذي یشـــدّ الأفعـــال لا یشـــكّل  كیلیطـــویواصـــل 

ــذكر"، فیمــا یــرى الإشــكال متعلّقــا بــالرَّابط المنطقــي فــي السّلســلة. متســائلا "هــل هنــاك  صــعوبة تُ

نحــدّد بدقّــة ] وجــب علینــا أن كیلیطــومنطــق لتسلســل الأحــداث السَّــردیّة؟ إن أجبنــا بــنعم [یقــول 

                                                           

  .44ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 1(

  .163ص) سلیمة لوكام، تلقّي السَّردیات في النَّقد المغاربي، 2(

 .23، التحلیل البنیوي للسّرد، صبارث) رولان 3(
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ــة هــذا المنطــق" ــارثوهــو فــي الحقیقــة إعــادة تــدویر لإحــدى طروحــات  )1(نوعیّ فــي محاضــرته  ب

بشأن التّحلیل البنیوي للسَّرد التي أشار فیها "إلى أنّ السّرد عن طریق بنینته ذاتها، یقـیم التباسـا 

القضـــیّة المركزیّـــة  وخلطـــا بـــین التّتـــابع والـــتّلازم، وبـــین الـــزّمن والمنطـــق. وهـــذا هـــو الـــذي یُشـــكّل

وهـي مسـألة عرفـت انقسـاما  .)2(للتّركیب السَّرديّ: هل هناك خَلْفَ زَمَنِ السَّرد، منطـقٌ لازمنـي؟"

نفسـه. إذ نجـد كـذلك ملامـح الاعتنـاء بمضـامین الأفعـال  بارثبین الباحثین كما یشیر إلى ذلك 

مـع  بالسّـردیّة الدّلالیـةا یُسـمَّى السّردیّة في علاقتها بـالمنطق الـذي یحكـم تعاقُبهـا، عنـد أتبـاع مـ

(بروب، بریمون وغریماس). ومن هنا نستشفُّ أبعاد تـأثیر الشـكلانیة والبنیویـة وتـداخلاتهما فـي 

اتـه فـي مُؤلَّفـه هـذا الـذي ي أعاد تحویره مـع مـا یتوافـق وغایالذ كیلیطوتكوین البعد النظريّ لدى 

یطًا ینأى ما أمكن عن عـرض مـواطن الخـلاف، أراد أن یقدّم فیه لقارئه على ما یبدو مدخلا بس

  وشحن شذراته بتفریعات المدارس ومصطلحاتها.

  السردیّة: اللّعبة وقواعد بالسَّرد القائم

الإمكانات السَّردیَّة اللانهائیَّة المتاحة للقائم بالسَّرد مفصلا في العملیّة  كیلیطویعتبر 

الاختیار الحرّ بنقل بعضها من موضع القوّة إلى السَّردیة فبالقدر التي توفّر له حظا كبیرا من 

بتعبیر بریمون، إلا أنّها في ذات الوقت تمارس علیه ضغوطًا  )3(الفعل وإهمال إمكانیات أخرى

                                                           

  .39ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 1(

/ [وفي ترجمة أنطوان أبوزید: التتالي والاسستتباع بدل: التّتابع  19، التحلیل البنیوي للسّرد، صبارثرولان ) 2(

 .113، النقد البنیوي للحكایة، صبارثوالتلازم ، والنحو الإنشائي بدل: التّركیب السّردي] رولان 

لدیدرو التي أبدع فیها صاحبها في » قدريّ جاك ال«أو » جاك المؤمن بالقدر«) على سبیل المثال نستحضر روایة 3(

الممكنة للقارئ وما ستؤول إلیه كلّ احتمالیة لیعود في الأخیر إلى فرض إیقاع الاحتمال الذي عرض الاحتمالات 

یخدم استمراریة الروایة بما یخدم نهایتها ویحقّق المقصد السرديّ منها من وجهة نظر الراوي طبعًا [استسلاما للقدَر]، 

یستلزم في الوقت نفست طرد باقي الاحتمالات الأخرى. یقول دیدرو موجّها الخطاب للقارئ [لقارئه] وهو في  الذي

أنت تلاحظ، أیّها القارئُ، أنّي على الطّریق السّلیم، وأنّ الأمر متوقّف عليّ أنا في أن أجعلك تنتظر «صمیم الروایة: 

، وذلك بفصله عن معلّمه وجعل كلّ منهما یسیر بلا قصدٍ معیّن حكایة غرامیات جاك عاما أو عامین أو ثلاثة أعوام

وفق ما یروقُني. فما یمنعني من تزویج المعلّم وجعله زوجًا خدوما؟ وجعل جاك یُبحر إلى الجزر الواقعة فیما وراء 

هل تألیف الحكایات! البحار؟ واقتیاد المعلّم إلى هناك؟ ثمّ إعادة الإثنین إلى فرنسا على ظهر المركب نفسه؟ ألا ما أس
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على مستوى الاختیار وتحدّ من حریّته التي تبدو مطلقة، لأنّ القائم بالسّرد في اختیاره ضمن 

قیود (على الأقل) تشلّ حركته بحیث تكاد قدرته  هذه الامكانیات "لا یتصرّف إلا ضمن ثلاث

قواعد اللّعبة «بذلك إلى تحدید ثلاثة قیود تشكّل  كیلیطو. لیخلص )1(على الاختیار تنعدم"

  صاغها على هذا النَّحو:» السردیّة

  : تعلّق السّابق باللاّحق /01ق

ي اختیاره للنهایة التي ستكون أنّ الحریّة الوحیدة التي یمتلكها القائم بالسّرد ه كیلیطوحیث یرى 

علیها حكایته، وما سیأتي بعد هذا الاختیار مرهون ومتعلّقٌ به ومشدود إلیه كون "النّهایة 

  .)2(تتحكّم في كلّ ما یسبقها"

  مقترحًا لنوعین من القراءة: كیلیطووعلى هذا الأساس یقدّم 

  :وهي القراءة  )3(لبدایة إلى النِّهایة"التي "تتمّ من الیمین إلى الیسار أي من االقراءة العادیّة

التي تستلب وعي القارئ، وتستدرجه  واهما متلهّفا إلى معرفة نهایة الحكایة "هذا التأّرجح الذي 

 .)4(لا یسكن إلا عندما تظهر نقطة الختام"

 :عكس سابقتها تتمّ "من الیسار إلى الیمین" وهي قراءة واعیة "تحرّر القارئ  القراءة العالمة

الوهم ومن المشاركة الوجدانیّة وترفعه إلى مرتبة تجعله یُشارك هذه المرّة لا الشّخصیّات بل  من

وبتعبیر آخرهي القراءة التي ینطلق فیها القارئ من ذات النّقطة التي  .)5(القائم بالسّرد نفسه"

  شرع منها القائم بالسّرد، وتجعله یفكّر بالطریقة ذاتها.

  

                                                                                                                                                                              

[دیدرو، » لكنّهما [جاك ومعلّمه/ بطلا الرّوایة]  لن یعانیا سوى متاعب تلك اللّیلة، وأنت عانیت متاعب هذه المهلة

  ]11/12، ص2000، 01جاك المؤمن بالقدر، تر: عبود كاسوحة، دار الحوار للنّشر والتّوزیع، سوریا،  ط

  .40ص، ) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة1(

  .بارث، نقلا عن: جینیت و 40ص، المرجع نفسه) 2(

  .41لمرجع نفسه، ص) اا3(

  .42ص، لمرجع نفسه) ا4(

  .42ص، لمرجع نفسه) ا5(
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  : داث بنوع الحكایةارتباط تسلسل الأح /02ق

التي تفرضها خصوصیّة النّوع حیث یكون القائم بالسرد مُقیّدا حتى في ممارسة حریته الوحیدة 

باختیار النهایة ، مُلزما بالحفاظ على إیقاع تعاقب الأحداث حسب المتعارف علیه في طبیعة 

نّ منشئي المقامات النوع الحكائيّ.. [المقامات، الحكایات الشّعبیة..] "فالمعروف [مثلا] أ

احترموا بصفة عامّة التّسلسل الثاّبت للأفعال السّردیّة كما وضعها الهمذاني [...] انظر مثلا 

  . )1("النهایات المتكرّرة لروایات رعاة البقر وللرّوایات البولیسیّة

على المظاهر الثلاثة التي أبرزها الثعّالبي والحصري للمقامات:  كیلیطویضیف 

فیع والأنیق، موضوعة الكدیة، نسبة الخطاب، مظهرًا رابعًا لم یصِفاه "رغم كونه الأسلوب الرّ 

واضحًا في تكراره. تكفي قراءة المقامات الأولى [یقول] لإدراك أنّ الأفعال السَّردیّة تتبّع في كلّ 

فحسب في حین لا یمثّل هذا التّسلسل مجرّد ملمح وتقلیدٍ نوعيّ  )2(واحدةٍ منها، تسلسُلا ثابتا"

إنّ له حضورا وظیفیّا في توجیه القارئ وتكوین أفق تلقٍ معیّن؛ بحیث "یوجّه قراءة المقامات 

 .)3(الأخرى توقُّعٌ یخیب، أحیانا، بعودة هذا التّسلسل ذاته"

بقاعدة  كیلیطو: یذكّر هذه القاعدة التي یقترحها العرف والعادة أو أفق الاحتمال والعرف /03ق

، بالإضافة إلى أن العرف أحد مصادر التّشریع، ولیس ببعید هذا »العرف عقیدة ثانیة«

الإسقاط على نظام السّرد بحكم أنّ القائم بالسّرد وقارئه یخضعان لنفس القوانین [ضمن نفس 

النّسق الثقافي] التي سینتظم في سلكها المجرى العام للحكایة. فالسّارد یخضع لتوقّعات القارئ 

في حدود أفق انتظار هذا الأخیر "أي أنّ تسلسل الأفعال السّردیّة  المحتملة وتجعله یتحرّك

رهینٌ باعتقادات القارئ حول مجرى الأمور. فالقائم بالسّرد ملزم باحترام هذه الاعتقادات إلى 

حدّ أنّه یمكن أن یُقال: إنّ القائم بالسّرد الفعليّ هو القارئ [...] إنّ مسألة الاحتمال والعرف 

                                                           

  .42ص، السّابقلمرجع ) ا1(

  .97ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 2(

  .97ص، لمرجع نفسه) ا3(
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القائم  - إلى حدٍّ ما–لفسیح الذي تكمن فیه الإیدیولوجیا التي قد یشترك فیها هي المیدان ا

  .)1(بالسّرد ومخاطبه، أي القارئ [المعاصر للمؤلّف]"

  ملاحظات منهجیّة عامّة على القسم  الأوّل [النّظري] من كتاب الأدب والغرابة:

سمّى الدّراسة البنیویّة  إنّ الفترة التي ظهر فیها كتاب الأدب والغرابة بعنوان فرعي بم

أن یُدلّل على المرجعیّات والأسس التي تعتمدُ علیها هذه المدرسة  كیلیطوكانت لتحتّم على 

حتّى یتسنّى للقاريء أن یؤسّس مدخلا نظریًا على طریقة اشتغالها وعلى التَّداخل الذي قد 

من مباديء  كیلیطومده یحصل فیها مع مناهج غیر بنیویة، ولیتسنَّى [للقارئ أیضًا] ما اعت

حتى یقبل عن بیِّنة أو أن یرفض عن بیّنة، "لأنّ غیاب الخلفیّات والنّظریّات والمناهج كثیرًا ما 

بٍ أعمى، ومن ثمّ  أدّى إلى مماحكات لفظیّة واهیة الأسس عدیمة الجدوى، أو إلى قبول متعصِّ

یازها، وأنّ لها قداسة لا تُداسُ نجد من یعتقد ان بین تلك النّظریات حدودا فاصلة لا یُمكن اجت

  .)2(حُرمتها، وحصانة لا یُنتهك حماها، وشملیّة لا تبُقي باقیة، ولا تذر لقائل ما یقول"

غیر خفيٍّ أثر المرجعیّة البنیویة في نسختها الفرنسیّة مع تأصیلاها من المدرسة 

الأدب والغرابة إن في القسم الأول من  كیلیطوالشكلانیة الرّوسیّة على مفاهیم وطروحات 

بصفةٍ مستترة أو معلنٍ عنها ، فارضًا إیقاع البساطة على كلّ فصول الكتاب من خلال لغته 

النقدیّة المحسوبة ضمن السّهل الممتنع، وحیث لا تخرج في العادة أمثلته التي یسوقها عن 

ألف لیلة حدود الثقافة السّردیة العربیة لیكرّس عادته في استصحاب نصوص من المقامات و 

من جهةٍ أخرى عدم   كیلیطوولیلة أینما ارتحل بتحلیلاته وتأویلاته. لكنّ هذا لم یعنِ عند 

تشرّبه لأفكار مناهجٍ أخرى وإعادة صیاغتها واستحضارها في سیاق الدراسة البنیویة مع ما 

یتلاءم مع متطلبات هذه الدّراسة المقترحة، حیث سیمیوطیقا غریماس، ووظیفیة بروب ، 

تفكیكیة دریدا، وفلسفة وتأویلیة غادامیر وریكور، ومنهج التّلقي مع یاوس حاضرة هي و 

في الكتاب ضمن التّلفیق  كیلیطوالأخرى.  الأمر الذي جعل جمیل حمداوي یقرأ منهجیّة 
                                                           

  .43ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 1(

  .05صمفتاح، دینامیّة النّصّ (تنظیر وإنجاز)، المركز الثقافي العربي، دت، دط،  ) محمّد2(
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ومقاربات متداخلة لا تنسجم مع تعیینه الجنسي  المنهجي حیث لاحظ أنّه "جماع منهجیات

، كما أنّ هناك اضطرابا في استعمال المصطلحات »العربي بدراسات بنیویة في الأ«

والمفاهیم النّقدیّة". وهو الأمر الذي تعلّل له الباحثة سلیمة لوكام بالقول: "لم یكن هاجسُ 

أن یُحدّد أيّ المناهج یختار، وأیّها أكثر ملاءمة، ولم یكن همّه استعراض معرفة  كیلیطو

ی�ا، وإنّما هو قلق مثقّف ناقدٍ ظلّ إحیاء موروثه السّرديّ تمثلّها، ووعیها مفهومیا واصطلاح

  .)1(غایته، وقراءة متونه وتحلیلها مسلكه، وتفكیك أنساقه ورصد خصوصیّتها مسعاه"

في عدم إیمانه المطلق بالبنیویَّة  لكیلیطووانطلاقا من هذا یمكن أن نخلص إلى الوعي الباكر 

لة من مراحل دراسته سعیه لاستكشاف استخدامات كإجراء نقديّ، من دون أن نعدم في مرح

معیّنة للبنى السَّردیّة من خلال محاولات البحث عن الخصائص والسِّمات الشَّكلیة العامّة التي 

تمیّز الأنواع عن بعضها، ووضع قواعد عامّة تضبط العملیّة السّردیّة كلعبة لها جدیّتها التي 

ا یضمن للقائم بالسّرد، والقارئ معا بقاء المتعة ودیمومتها. تؤطّرها قوانین مُعلنةً ومتضمّنة، بم

تحلیل «لكنه كغیره من هؤلاء "الدّارسین الیوم أقلّ میلا للسّعيّ وراء مثل هذه البنى من خلال 

الشّكليّ، وأكثر میلا لفحصها من خلال التّحلیلات الثقافیّة للأشكال والسّیاقات التي » الفقرات

في المقامات من خلال دراستها في ظلّ  كیلیطووهذا بالضّبط ما تبنّاه  )2(تحكى فیها القصص"

الأنساق الثقّافیة المتاخمة لظهور هذا الشّكل السّردي بما تمتّع به من خصوصیّات لم تكن 

  مسبوقة على هذا النحو من الانتظام الذي عرفه هذا النّوع.

ر ثنائیَّة الكتاب: الدِّراسة في إطا كیلیطوما یسجّل كملاحظة منهجیّة أیضًا: هي أن 

باعتبار القسم الأول منه یعرِضُ لتقدیم توضیحات -البنیویَّة [الحدیثة] للأدب العربي [القدیم] 

، النوع، السَّرد..] لم یُفد من المعاجم القدیمة (معاجم  -لمفاهیم ومصطلحات [الأدب، النّص�

یح العلوم والتّعریفات للجُرجانيّ، الموضوعات المُتخصّصة) مثل: كتاب إحصاء العلوم ومفات

                                                           

  .163ص) سلیمة لوكام، تلقّي السَّردیات في النَّقد المغاربي، 1(

تر: عبد المقصود عبد ) جینز بروكمییر/ دونال كربو، السّرد والهویّة: دراسات في السّیرة الذّاتیّة والذّات والثقّافة، 2(

  .17، 16، ص2015، 01یم، المركز القومي للتّرجمة، القاهرة، طالكر 
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وغیرها من المعاجم في التّراث. وعلى  شاف اصطلاحات الفنون للتّهانويّ.والكٌلیّات للكفويّ، وك

وهذا الأمر كان ممّا تكتمل به المادة وتزدان به  ة: المحاولات المعجمیّة الحدیثة.الضّفة المقابل

أصولها، بما كانت ستتعزّز به من أقوال، وتستند علیه  الدّراسة، وتزداد ثقلا معرفی�ا یشدّها إلى

  من آراء، وتَعرض له من وجهات نظرٍ.

جملة من الملاحظات المنهجیّة على هذا الفصل الذي عني فیه  نقدّمأن ولا بأس 

  كیلیطو بتوضیح بعض المفاهیم بوسمٍ بنیويّ:

  نّحو:في المقامة على هذا ال كیلیطوویمكن تجسید المواقف الخطابیّة  الثلاث التي اقترحها 

  

  

  

  

  

  

 

  أبو الفتح السّكندريّ 

 

  عیسى بن ھشام

 
  مُخاطب غیر مُسمّى

 

  غ م جدید  مُخاطب
 

  متلقٍ/راوٍ أوّل

 

  متكلّم ثانٍ 

 
  متلقٍ/ راوٍ ثانٍ 

 

  مُتكلمّ ثالث
 

  راوٍ/ متلقٍّ ثالث
 

  كلّم أوّلمُت

 

  الموقف الأوّل

 

  الموقف الثاني

 

  الموقف الثالث

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني:

  مناصات عبد الفتّاح كیلیطو بین السّیمیاء والتّفكیك
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  تمهبد:

تسعى الدِّراسات النَّقدیّة في میدان الأدب إلى الاهتمام بالنّصّ سواءَ تعلّق جانب 

، لأنّ بارثته في ما انتهى إلیه انصرافها إلى المؤلّف باعتباره صاحبه ولو آنیًا قبل غیابه/ مو 

ما یهمُّ في الأخیر هو نصّ الكاتب ولیس الكاتب في حدّ ذاته، كما تذهبُ مدارس أُخرى وعلى 

رأسها كونستانس إلى الاعتناء بجانب التّلقي/ القارئ الموجود أساسا خدمةً للنّصّ في جمیع 

لات إنَّما یكون على اللّغة، فالنَّصُّ یُكتبُ مستویاته فهمًا وتفسیرًا وتأویلاً. والاشتغال في كلّ الحا

بالكلمات لا بالأفكار وحدها. و"قد یُوازي النّصُّ جملةً واحدَةً، كما یُمكِنُهُ مُوازاةُ مؤلَّفٍ 

، ومثال الأوّل تعریف الكلام عند النحویین"أنه اللّفظ المركَّبُ المُفید بالوضع العربيّ )1(بكامله"

ت علیها"، كما یكونُ في إحدى تمظهراته كلمةً واحدَةً. دلالة على الغنى إِفادةً یحسُنُ السُّكو 

الدّلالي الكبیر للّغة المُضمرِ في الجزئیات الصّغیرة. والنصّ في الأخیر كمتنٍ بنیةٌ تحتاجُ إلى 

سمَّى ما یُشیرُ إلیها، إلى ما یُحیطُ بها  وما یبقي إنطباعًا أولی�ا قبل الدّخول إلى صُلبِهَا، أو ما ی

الذي "یُمثِّلُ كلَّ ما یُحیطُ بالمتن أو النّصّ ویجعلَ منه  المُناصأو العتبة أو بالموازي النّصيّ 

ا،  ، النّصّ الفوقيّ ، والثَّاني النّصّ المُحیطُ : الأوّل ویُقسِّمُهُ جینیت إلى قسمینمتنًا أو نص�

وان الرّئیسي، والفرعي، والعناوین ویعني الأوّل كلّ ما یُحیطُ بالمتن ویكونُ قریبًا منهُ كالعُن

الخارجیّة، والدّاخلیّة، والمُقدّمات والإهداءات.. ویعني بالثاني: كلّ ما یُحیطُ بالمتنِ ویكون على 

ویأتي الاهتمام بهذه  .)2(مسافةٍ أبعد من سابقه، كالمُراسلات والحوارات الصّحفیّة وغیرها"

باعتبارها  كیلیطو للممارسة النّقدیّة عند عبد الفتاّح الجزئیّة بالتّحدید في إطار محاولة دراستنا

أحد الآلیات التي من شأنها أن تكشف عن المرجعیات النظریّة والإجرائیة من خلال إحالاتها 

المضمرة فیها رغم ما تبدو علیه في هامشیّتها، وكذا الوقوف على طریقة اشتغاله في أعماله، 

اهتماما بالغًا یظهر ذلك في كلّ  كیلیطوظر، والتي یولیها بصفتها إحدى الممارسات اللاّفتة للنّ 

                                                           

 01، ت: 322تزیفتان تودوروف، النّصّ الأدبيّ: البنیة والدّلالة، تر: سعید بوعیطة، مجلّة البیان، الكویت، ع:  )1(

  .26، ص1997ماي 

  .87، ص2013، 01ر، طعصام واصل، في تحلیل الخطاب الشعري: دراسة سیمیائیّة، دار التّنویر، الجزائ )2(
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بارزة، حیث ینظر إلى العنوان في نظریات العلم المعرفيّ:  )1(كسِمَةٍ أعماله دون استثناء 

مُتحدّثاً عن المقامات یقول كیلیطو: "في التماع المظاهر، لیس  .  Sémémeمیسومًابوصفِهِ 

 وسِمَةُ أخرى،  علامةٌ لوحیدة. فالعنوان الذي یتصدّر المقامة اسم العلم للشّخصیّة هو العلامة ا

تُحدّد حقل النّصّ وتوجّه التأّویل. ولو استعرضنا عناوین المقامات فلا بدّ أن یثیر انتباهَنا ألقُ 

  .)2(المدن والتیمات"

لالیّة عادةً من العتبات، هذا المحیط النصّي المُشتمل على أبعادٍ د كیلیطویبدأ التّشویق عند  

وجمالیّة تعكِسُ كتابته الأدبیّة، واعتناءه بالصّیغ الجمالیة من جهةٍ، وبرصیده المعرفي والثقّافي، 

كأحد عتباته النّصیّة تشتمل على الكثیر من الانزیاحات التي تحملها  -وحدها-كون عناوینه 

الذي یترجم أیضًا إلى  لغتها أصلیّة أو مترجمة، "الغائب"، "بحبرٍ خفيّ" أو "الكتابة والتَّناسخ"

مع  كافكا"المؤلّف ومضاعفه"، كما تشي بالانفتاح على أكثر من لغة كاقتباسه وترجمته لعبارة 

بعض التّصرّف لتُصبح عنوانا لكتاب "أتكلّم جمیع اللّغات، لكن بالعربیّة". لیست العناوین 

ته الدَّقیقة، فضلا على وحدها بل وحتى اختیاراته لصور أغلفته في بعدها التاریخي، واقتباسا

العناوین الداّخلیة وغیرها من الملامح التي سنحاول تعقُّبها في هذا المبحث من الرّسالة. 

"ویندرِجُ الاهتمام بعتبات النّصّ ضمنَ سِیاقٍ نظريٍّ وتحلیليٍّ عامٍّ یعتني بإبراز ما للعتبات من 

ن مقاصده الدّلالیّة، وهو اهتمامٌ وظیفةٍ في فهم خُصوصیّة النّصّ، وتحدید جانبٍ أساسيٍّ م

أضحى في الوقت الرّاهن، مصدرًا لصیاغةِ أسئلةٍ دقیقةٍ تُعیدُ الاعتبار لهذه المحافل النّصّیّة 

  . )3(المتنوّعة الأنساق، وقوفًا عند ما یُمیّزُها ویعیّن طرائق اشتغالها"

  

  

                                                           

هي الوظیفة الإشاریّة: حیث یعتبر العنوان علامة من علامات وسم وتمییز  بارثإحدى وظائف العنوان عند  )1(

  النّصّ .

  .22) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، ص2(

  .07، ص1996، 01طعبد الفتّاح الحجمري، عتبات النّصّ: البنیة والدّلالة، منشورات الرّابطة، الدّار البیضاء،  )3(
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  العنوان عتبةً نصیّةً أولى في أعمال كیلیطو:

بالعتبات كفعل یقترنُ بالممارسة ممثلّةً في إتقان  كیلیطووعي  سبقت الإشارة إلى

صنعتها، وجودة صیاغتها، لكن الأمر یتعدّى ذلك إلى الوعي بها كعلامةٍ نصیّة، لها دلالاتها 

العمیقة في النّصّ، وأثرها الكبیر علیه، بدءًا من الموقع الذي تحتلّه في النصّ كونها أوّل ما 

یبدأ التّشویق في مؤلفاته من العتبة: عناوین كتاباته، ودراساته فیها، مرَّةٍ یُباشرك منه، فككُلّ 

بالإضافة إلى اقتباساته في تصدیر أغلب كتبه، التي تحمل من منظور تأویلي دلالات عمیقة 

عن الخصوصیّة، والمنطلق المعرفيّ، والتّصوّر، ما یشكّل لنا أفق انتظار یساعدنا على 

بما نحن بصدد قراءته، والولوج إلى عالمه، مُنبِهًا إلى ضرورة اعتبارها متنًا  الاستشراف والتَّنبأ،

  .)1(جدیرًا بالاستبصار لا النّظر فحسب"وما أكثر القرّاء الذین لا یُبصرون العتبة"

یُمثّل العنوان نقطة الاتّصال  الأولى مع متلقِّي النّصّ الذي تُعتَبَرُ قراءَتُهُ مجازًا یُعبُر 

المتن كونه مُعبِّرًا عنه، مع ما تتضمّنه كلمة مجاز في قطبي معنییها الأكبرین: منه إلى 

المَعْبَرُ والاستعارة، اللتان یشتمل علیهما العنوان ویمثلان خاصیّة بنیویّة أساسیّة فیه، لأنّ قارئ 

اهج التي كانت تعتبر في من العتبةقراءة وفهمًا،  Seuil العتبةكلَّ نصٍّ مرهونٌ بتخطّي هذه 

مع صعود  -من حیث وظائفه وشعریّته– العنوانسابقةٍ خارجًا نصی�ا، "لیبدأ الاهتمام بمسألة 

فلسفة التّفكیك، التي حدّدت موضوعها في تحطیم سُلطة المركز، وإعادة الاعتبار لمجهول 

یزیقا میتاف«الهامش، الذي ظلَّ مقصی�ا ومُغیَّبًا من مجال التفّكیر الفلسفي التقّلیدي، أو من 

 العنوانفي مسألة  كیلیطوالذي أشار إلیه  دیریدا. )2(»"جاك دیریدا«بتعبیر » الحضور

دٍ من ناحیّة الصّیاغة  كیلیطوعند  بالعنوان. وهنا یأتي اهتمامنا )3(بالذّات كعنصُرٍ بنائيٍّ مُتفرِّ

یرًا یحسِنُ تقدیم سف العنوانلغةً ومعنى في مؤلّفاته التي أوْلَى لعنونتها عنایةً خاصّةً، لیكون 

العمل ویترك انطباعًا جمالیًا محفِّزًا على القراءة لدى قارئیه وعیًا بحساسیّته، إنّ العنوان " 

                                                           

  .12) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ص1(

  .406، ص2200، سبتمبر 21، م: 53محمّد بوعزة، من النّصّ إلى العنوان، مجلّة علامات ، ج:  )2(

  .30،  هامش صعبد الفتّاح كیلیطو، الغائب )3(
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عُ القارئ على تلقِّي النّصّ، وقد یُنفِّرُهُ  تمفصُلٌ حاسمٌ في التّفاعل مع النّصّ. فالعنوان قد یُشجِّ

ائه، إنّه باستعارة أفلاطونیّة نوعٌ من من قراءته [...] مُحفِّزٌ لعملیّة استهلاكه واقتن

تریاق للتَّرغیبِ في النّصّ والحمل على قراءته، وسمّ لقتلِ الرّغبة. ثمَُّ لأنَّ  .)1("الفارمكون

لا یُختزلُ إلى وظیفة العتبة،  فالعنوانلا تنفصلُ عن تأویلیّة النّصّ الأدبيّ.  العنوان"تأویلیّة 

تُعطي نظرةً مُكثفّةً عن النّصّ الأدبيّ، وتجدُ تفسیراتها في بنیة العمل لأنّه یُشكِّلُ نواةً إخباریّة، 

  . )2(، فإنَّ هذا الأخیر یستبق دلالات النَّصّ"العنوانالأدبيّ، ومثلما یستدعي النّصّ 

  العنوان الثُّریَّا /(المُشرِفُ والمُشرِقُ) :

لكیلیطو، هذا الضّربُ من التَّركیب » الغائب«أوّل مقالٍ في كتاب  عنوانهو » العنوان والثّریَّا«

، »الأدب والارتیاب«، »الأدب والغرابة«الذي یعتمده كثیراً في صیاغة عناوینه؛ كما في 

وغیرها من العناوین التي سنبسُط فیها القول لاحقًا. اسمان معرفان »... والتَّأویل الحكایة«

والتعدّد، مُستبعِدًا بهذا الإلحاح المُبطّن  الجمع، لیُخرج المفرد بذلك إلى التثنیة» واوٌ «تتوسّطهما 

مُفردٌ وحاضر رغم دلالة المعنى النّقیض في العنوان. هذه » الغائب«مبدأ الواحدیّة، رغم أن 

الكثافة الرّمزیّة تحیل كُلّها إلى عوالم نصیّة أخرى داخلة في مرجعیة قراءاته السّابقة، واحدة من 

یمة العتبات النّصیّة عنده، باعتبارها أحد الأنماط الخمسة الأسباب التي دعت إلى الاحتفال بق

"وهي ما یجعلُ النّصّ في علاقةٍ ظاهرةٍ أو خفیّةٍ مع » : جینیت«للتَّعالیات النّصیّة التي حدّدها 

نصوصٍ أخرى". وما یَضَعُ هذا العُنوان تحدِیدًا في علاقَةٍ إشاریَّةٍ مع نَصٍّ آخر كون تشبیه 

  .)3(جاك دریدَاا سابِقٌ عند العنوان بالثُّریَّ 

  

  

                                                           

  .408محمّد بوعزة، من النّصّ إلى العنوان، ص )1(

  .410المرجع نفسه، ص )2(

  .30) عبد الفتاح كیلیطو، الغائب، هامش ص3(
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  بالثُّریّا لأكثر من سببٍ:  العنوان كیلیطویقرنُ 

: موقع الأوَّل في النصِّ ومكانه منه، حیث یقع العنوان دائمًا في سماء المكان والموضِع /أوّلا

لوی�ا محلّه نجْمًا عُ  الثُّریاالمتن/ أعلاه؛ من السّمو بمعنى العلوّ في المرتبة، للشَّبه بینهما كون 

السَّماءُ مُطلَقًا، یَجري به المثلُ في هذه الصّفة لقیاس المسافة البعیدة إلى حدّ الاستحالة في 

، هذا النّجم الذي یستحضره كیلیطو رمزًا للبعید »شتاّن بین الثّرى والثُّریّا«مشهور قول العرب: 

البُعد عن سُهیل وأنّهما لا یلتقیانِ  في الحكایة والتأّویل: "لا أجهل أنّ الثُّریّا بعیدةٌ عن كلّ 

  .)1(أبدًا"

ك مهما ا لأنّ : أما وجه الاقتران الثاني: فیرجع إلى كون هذا النّجم مُضیئًا وبادِیً الصّفة/ثانیا

تماع  والكنت ستُخطئ شیئًا في السّماء فلن تُخطئ الثُّریَّا أبدًا. وكذلك الحال في ألق النّصّ 

  والمُحدِّدة لحقل النَّص ووجه تأویله.مظهره عبر سماته المحدَّدة 

 اجهة، لانه الو : لأنَّ العنوان من منطق الأولویّة في الاعتناء بتخریجه كو الشّكل والهیئة /ثالثاً

الّة علیه، دوعلامة  لنّصّ بُدَّ أن یتركَ أثرًا جمالیّا في نفسیة القارئ، وانطبَاعًا مثالی�ا كونه إشهارًا ل

توجًا صفه من: لأنّه یُعلن عن النّصّ بو بارثة الإیدیولوجیّة للعنوان عند یدخُلُ هذا ضمن الوظیف

  أو سلعةً. وغیر خفيٍّ أنَّ الثُّریَّا عنقودٌ نَجْمِيٌّ هو الأشهرُ في السَّمَاءِ. 

  ولقد تغنّى الشّعراء العربُ بأوصافِ الثُّریَّا في صورها المذكورة وحسبك من ذلك:

  فعة والسّموّ:بیت أبي فراس في الفخر والرّ 

  لَنَــــــــا بَیْــــــــتٌ عَلــــــــى عُنُــــــــقِ الثُّرَیَّــــــــا
  

  بَعِیـــــــدُ مَـــــــذَاهِبِ الأَطْنَـــــــابِ ســـــــامِ   
  

  وبیت الرّاعي النُّمیْرِيّ:

ــــــــــــــا فاســــــــــــــتنارتْ  ــــــــــــــلأَلأََتِ الثُّریّ   تَ
  

ـــــــــــؤٍ فیـــــــــــه اضْـــــــــــمِرَارُ    ـــــــــــؤَ لُؤْلُ   تَلأَلُ
  

  

                                                           

  .07،08) عبد الفتاح كیلیطو، الحكایة والتّأویل، ص1(
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  وبیتا ابن المُعتزّ:

ــــــوْقَ نَ  ــــــا هَــــــوْدَجٌ فَ ــــــةٍ كــــــأَنَّ الثُّریَّ   اقَ

ـــــدْ    هَـــــالَمَعَـــــتْ حَتَّـــــى كَـــــأنَّ بَرِیقَ  وَقَ

  

  عِجُ یَحُـــثُّ بِهَـــا حَـــادٍ إِلَـــى الغَـــرْبِ مُـــزْ   

ـــــــــــرَجُ  ـــــــــــقٌ یَتَرَجْ ـــــــــــا زِئْبَ ـــــــــــوَارِیرُ فیهَ   قَ

  

  ته:بی طرانخلیل مع قَدْ أَدْرك هذا الشبّه، فلنا أن نُردّد م بالثُّریّاقِیَاسَا  العُنوانوإذا كان 

ــــــــــــ ــــــــــــا مَقَامً ــــــــــــالِغُ الثُّرَیَّ   اأَیُّهــــــــــــا الب

  

  مَــــاهَــــلْ تــَــرَى فَــــوْقَ مَــــا بَلَغْــــتَ مَرَا  

  

، بُرهانا على الوعي بقیمته الوظیفیّة كیلیطوالشّرح ضمن دلالات العنوان عند یندرجُ 

)، "العنوان  ، یعلو ویُضيء الدَّاخل (نصيٍّ عندهُ كوحدةٍ لسانیّة مستقلةٍ وملفوظٍ خارج نصيٍّ

ر النّصّ امتدادًا وتوسیعًا مُقابل نصوصٍ أوائل [العتبات] بتعبیره، "باعتبا )1(المُشْرِفُ والمُشْرِقُ"

یُمكِنُ أن نعتبرها نُصُوصًا مُقلَّصةً ومُختزَلة، والتي لا ینبغي تجاوزها كمكوّن تحلیليّ مع 

كما سبقت الإشارة  )2(الاحتراز من بعضها [العنوان] باعتبارها مقاطع إیدیولوجیّة بتعبیرٍ بارثيّ"

  إلى ذلك.

دِ قراءته، في حدودِ  التَّعیینیّة العُنوانإلى خاصیّة بالإضافة  التي تضعُ القارئ بمُجرَّ

تَصوُّرٍ شكليّ محدود للنّصّ، یُحدّد النّوع ویفرضُ جملةً من التّصوّرات المسبقة التي تساعدُ 

منة المُتضّ  الإشاریّةعلى تلقّي النّصّ في إطار أفق انتظارٍ (توقّع) معیّن، انطلاقا من الدّلالات 

كونه"یضيء الطّریقَ الذي ستسلُكُهُ  )3(تُحدّد حقل النّصّ وتوجّه التأّویل" سِمَةً فیه، فالعنوان "

الذي » المقامة الخامسة«. كما هو الحال في )4(القراءة والطّریق الذي سبق لها أن سلكتهُ"

                                                           

  .29) عبد الفتاح كیلیطو، الغائب، ص1(

، تقدیم كتاب: یوسف الإدریسيّ، عتبات النّصّ في التّراث 18) ینظر: د. جمال بوطیب، الانتباه المُزدوج، ص2(

  .2015، 01المُعاصر، الدّار العربیّة للعلوم ناشرون، ط العربيّ والخطاب النّقديّ 

  .22) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، ص3(

  .29) عبد الفتاح كیلیطو، الغائب، ص4(
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على الهامش، قبل عمیقة، مُركّزًا  قراءة سیمیائیّة تفكیكیّة عنوانهایحرِصُ كیلیطو على قراءة 

[وحدها كعنوان] تفتحُ أفق انتظارٍ، » مقامة«الشّروع في تحلیل المتن/ النّصّ، ویرى "أنّ كلمة 

أوما یُسمّى . )1(»"رسالة«أو كلمة » قصیدة«أفق قراءةٍ، یختلف عن الأفق الذي تفتحُهُ كلمة 

بفئة الأجناسِ التي ینتمي  عند جینیت والتّي تعني العلاقة التي یربطها النّصّ  بمعماریّة النّصّ 

  إلیها. 

للحریري: مليءٌ بالوُعُود مُثقلٌ بالذّكریات، » المقامة الخامسة«العنوان ویرى بأنّ هذا 

وعدُ الالتزام بخصائص النّوع  فمن خلال "هذه الملاحظة العادیّة یمكن القول أنّ كلّ نوع /أوّلا

الذّكریات التي یحملها الرقم خمسة الذي یصلُ /ثانیًا، )2(أدبيٍّ یفتحُ أُفُق انتظارٍ خاصٍّ به"

بحاضرها ومستقبلها فیما سیلیها في المقامات اللاّحقة  - المقامات الأربعة الأولى-ماضیها 

. مُشیرًا بذلك )3(والتي لن تخلف وعودها كونها "سترسم الدّورة نفسها التي رسمتها أخواتها"

، یتمثّل في علاقة الاشتقاق التي تربط )4(تعلُّقٍ نصيٍّ  /ومنبِّهًا إلى ما یُحقّقه العنوان من تعالُقٍ 

بین نصّین سابق ولاحق، فالنّصّ السّابق ینبني وُجوده على اللاّحق حین یشتقُّ بنیاته ودلالاته 

ا بآخر.   وفق طریقةٍ ما من سابقه. وبتعبیر آخر؛ كلّ علاقةٍ تُلحِقُ نص�

التَّفكیكي في استیعاب الدّرس  كیلیطواح لعبد الفتّ  الممارسة النقدیّةوهنا تظهر حقیقة 

في اشتغاله الحریص على إعادة الاعتبار لقراءة مجهول الهامش من جهةٍ، وكذا  لدیریدا

الاحتواء الكبیر لمفاهیم التَّعالي النّصّي عند جینیت بأنماطه: معمارًا، میتانصّا، وتوازِیًا، 

ا، وتعلیقًا نصی�ا. كلّ هذا دون حاجة  إلى مدخلٍ للتّعریف بهذه المفاهیم ، "حتى  لیطوكیوتناص�

وهذه إحدى الخاصیّات  ،)5(عندما یُشیرُ إلى مرجعٍ، أثناء المقاربةِ، یقوم بذلك بتقشُّفٍ كبیر"

التي یكتفي فیها بالتّطبیق والدّراسة المباشرة، والتّحلیل العمیق، في  النّقدیّة لممارستهالممیّزة 

                                                           

  .29) عبد الفتاح كیلیطو، الغائب، ص1(

  .25) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، ص2(

  .29) عبد الفتاح كیلیطو، الغائب، ص3(

  .87، في تحلیل الخطاب الشعري، صعصام واصل )4(

  . 95) ضمن سؤال لمحاوره  في  "تمجید اللّبس"؛ ینظر: عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص5(
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فحات المحدودة، تارِكًا الفرصة لهامشها في تقدیم بعض مساحة نصیّة تؤطّرها حدود ا لصَّ

الشّروحات البسیطة، وأسماء بعض الأعلام في الإحالات القصیرة هي الأخرى، كل هذا في 

  إشارة إلى ضرورة الاعتناء بالهوامش للبقاء ضمن الإطار العام للتّحلیل.

  العنوان الشُّرفة:

ه المحیطة، وبالضّبط النّصّ المثبت في ظهرِ النّصیّة، ومتون عتبات كیلیطوفي إحدى 

غلاف كتیّب "من شُرفة ابن رشد"، یلحُّ على توظیف الهامش للتّعبیر عن موقف نقديّ لا یوجد 

أيّ كتابٍ أشبه  عنوان، مُعتبِرًا " الشّرفةفي متن الكتاب،  مُضیئًا من خلاله بكلامٍ یسیرٍ معنى 

الشّبه لاستنطاق  . ویستوقفنا هذا)1(، وتغري بالتّعرُّفِ علیه"التي تُطلُّ منها على النّصّ  بالشُّرفة

استقصاء دلالاتها للوقوف على أهمیة العنوان عنده، بدءًا من موقعه معاني الشرفة و 

  الاستراتیجي مَكانًا ومَكَانة.

ورد في لسان العرب وكتاب العین كأوفى مسردین لدلالات هذه اللّفظة ووفق سیاقات 

، كلّ نشزٍ من الأرض قد أشرف على ما الشّرفمكِن ضبطهُ بما یلي: أوّلا: مختلفة، ما یُ 

المكان الذي تُشرِفُ علیه  فُ المُشرَ و" )2(: العلوّ والمكان العالي"الشّرفحوله. وقد قال الجوهريّ 

  .)3(أعلى الشّيءِ وهو الذي تُشرّف بها القُصور وجمعُها شُرَفٌ" والشُّرفةوتعلوهُ. 

یفصِل وَیَصِلُ في آن: بَیْنِيٌّ فضاء  الشُّرفةأنّ  بق نُفضي إلى القولاستجماعا لما س

ذي الأفق الرّحب اللاّمتناهي. ومن خلال  والخارجذي الحدود الضیّقة المتناهیة،  الدّاخلبین 

هذا التّموقع المكاني الوسط ینفتح الأوّل لیُطلَّ على الثاني، متیحا مجال رؤیةٍ أوسع للتأّمل 

والتأّویل. "ومن یذكر الطاقة ، والنافذة ، والباب ، وهي تمثل رموزا للانفتاح على  والاستشراف

الأفق، وعلى الفضاء المطلق، لا بد أن یضیف إلیها شیئا آخر، لا یقلُّ أهمیة عنها، وهو 

                                                           

  ) عبد الفتاح كیلیطو، من شرفة ابن رُشد، ظهر غلاف الكتاب.1(

  .2016، مادة شرف"، ص02، ج2005، 01لسان العرب، الدّار المتوسطیّة، أریانة/ تونس، ط، ابن منظور) 2(

الفراهیدي الخلیل بن أحمد، كتاب العین، تحقیق: مهدي المخزومي/ ابراهیم السّامرّائي، مطابع الرّسالة، الكویت، ) 3(

  .252، مادة شرف"، ص06، ج1980، 01ط
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 الشُّرفة، التي تمثِّل في الواقع مزیجًا من العالم الدَّاخلي للبیت والمحیط الذي یكتنفه من الخارج،

. ومجازًا یمكن اعتبارها مُطلَقًا نقطة )1(وهي كغیرها ممّا ذُکر قناة تصل من في البیت بالعالم"

  وصلٍ بین عالمین برّانيّ وجوّاني.

هُ ي أعلا: ما یُوضعُ فومن البِناءفي المُعجم الوسیط تعني: أعلى الشّيء.  والشُّرفةٌ 

ید عَنه  البعصیّة تحلیّةً للمتن، لیستدلُّ في أعلى البنیة النَّ  العنوانیُحلَّى به. وكذلك یوضعُ 

لاشتغال لاّ لمضمونه علیه، ویستلطفَهُ قبل الولوجِ إلیه، وكونه مظهرًا خارجی�ا هو ما یجعلُهُ مح

نعة والإتقان. ولعلّ هذا كُلَّهُ إنَّمَا یتعلّقّ بالجزء ا س  المحسو لماديّ تتمظهرُ فیه أمارات الصَّ

  أثرًا مادی�ا مجسّدًا في كلماتٍ محدودة. العنوانللمُفردة باعتبار 

لعلوّ مّو وافإنّه لا یبرحُ معنى الس الشُّرفةأمَّا ما یتّصلُ بالجانب المعنويّ في دلالة 

ي فب؛ جاء أحد معادلات الشَّرَف وعلو النس لسان العربفي  الشّرفةوالرّفعة في المَقَام، حیث 

وشَرفة  وشُرفةالآباء شَرف یشرُف شرَفا مادة (ش.ر.ف) نقول: شرف : الشَّرف : الحسب ب

في  امِهلمَقَ  الشُّرفةوشَرافة ، فهو شریف.  وقیاسًا على هذه المعاني وجبت العنایة بالعنوان 

  النّص ومحلّه منه.

 )2(توصیف العنوان بالمُشرِف -بعد ما یزید عن عشر سنوات-یعید  كیلیطوهكذا نجد 

 في المتن وأوّل ما نستشرفه منه، ومع أنّ: "من . كون العنوان أعلى شيءٍ الغائبفي كتاب 

لآخر  -كذلك–شُرفةِ ابن رشد" هي أوّل ملمحٍ فیه بصفتها عنوانا، إلا أنَّها على النّقیض عنوانٌ 

في شدّ القارئ وربطه  كیلیطومقالة فیه، فما الدّاعي لیتأخّر المُقدَّم، أم أنّها حیلةٌ من حیل 

یّة فیما یسمیها بارثصفحة فیه لها علاقةُ بإیدیولوجیا العنوان البالكتاب وهو یتصفّحه إلى آخر 

"حیث یتكفّل العنوان  )3("حیث یتعلّقُ الأمر بإثارة شهیّة القارئ" Aperitiveبالوظیفة المُشهیّة 

                                                           

) إبراهیم خلیل، حاضر الشّعر وتحوّلاتُ القصیدة: نحو قراءة جدیدة للشّعر العربيّ الحدیث، الآن ناشرون 1(

  .50، صوموزّعون

  .29) عبد الفتاح كیلیطو، الغائب، ص2(

  .413محمّد بوعزة، من النّصّ إلى العنوان، ص )3(
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، مُستثمرا بذلك الوظیفة: )1(بمُهمّة كسب القارئ، ویُصبح حینئِذٍ مُثیرًا لفضوله نحو النّصّ"

، العنوان جیرار جنیتبحسَب  التنبیهیّةوالوظیفة  ،بارثعند  Déictiqueنوان الإشاریّة للع

الذي یقدّم إشهارًا لهذه المقالة كونها هي الأطول فیه مقارنة بمثیلاتها، وما دامت كذلك فلِم لا 

رتبطٌ مُ  العنوانتتقدّمها؟، لیدفعنا إلى التَّساؤل مُجدَّدًا ما سِرُّ هذا الحضور والإرجاء؟ ربّما لأن 

بالكتابة ولأنَّنا لا نُعنون في المعتاد أقوالنا وخطاباتنا الشّفویة. والكتابة بدورها "تقتضي التَّأجیل، 

. مع الأخذ بعین الاعتبار أنّ التأخیر المكاني لا یعني التأّخیر المقاميَّ، )2(الإرجاء والغیاب"

ة یشترطها النّصّ، كتقدیم السُّجود وعلى العكس فربّما تقدّم المتأخّر وَضْعًا لاعتبارات بلاغیّ 

في الظّهور في نفسِ المؤلّف  العنوان الشّرفة. وهكذا یتأخر )3(على الرّكوع في سیاقٍ قُرآنيّ 

في  كیلیطوالذي یصف فیه كیلیطو العنوان بالشُّرفة، لیدخل ضمن استراتیجیّات عدّة یُمارسها 

 كیلیطوین التي یُبطنُها هامشُهُ ما لا یجدُ له لعبة قراءاته، وكأنّه یرید أن یقول لنا عبر المضام

  فرصة للإفصاح به وبسط القول فیه من خلال المتن. 

كذلك على معاني الاجتزاء كونها جزءًا مُقتطعًا من البیت نفسه غیر  الشّرفةتدلُّ 

لا یعدو » من شرفة ابن رشد« منفصلٍ عنه، داخلٍ في تركیبته، كما هي الحالة هنا فالعنوان 

وانا لشيء في السِّیاق عینه، لأنه أحد النّوافذ التي "تفتتح الرّؤیة على مؤلّفین یتجاورون عن

. في إشارة لطیفة للغایة إلى معنى الشّرفة الأول في سیاق البیت التي نفتتحها )4(ویتحاورون"

: لنطل منها على القریب المجاور، ونغلقها على ما هو شخصيّ، إنّها "موضوعة القُرب والبعد

تكشِفُ النّافذةُ وفي الوقت نفسه تحفظُ وتحمي، ومن هنا ارتباطُها بالسّرّ، بما هو خاصّ 

ؤیا«وحمیميّ. تطرّقتُ إلى هذا الخصوص في  من شُرفةِ ابن «، وفي نصٍّ عُنوانُه »أنبئوني بالرُّ

                                                           

) غریماس، كورتیس وآخرون، المنهج السیمیائي الخلفیات النّظریة وآلیات التّطبیق، تر: عبد الحمید بورایو، دار 1(

  .282، ص2013، 01التنویر، الجزائر، ط

  .70. وكذا الإحالة في: ص66ائب، ص) عبد الفتاح كیلیطو، الغ2(

  43)  قال تعالى: "یا مریم اقنتي لربّك واسجدي واركعي مع الرّاكعین" آل عمران 3(

  غلاف الكتاب. .2009 ،01ط للنّشر، توبقال دار رشد، ابن شُرفة من) عبد الفتاح كیلیطو، من شرفة ابن رُشد، 4(
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افذ ومجازات . وتَعالُقًا مع منطلق تشبیهه العنوان بالشُرفة التي تُشیرُ بدورها إلى "من)1(»"رُشد

ؤیة اعتبار )2(تُفضِي إلى شُرُفات أخرى" : أ/سِر�ا من الأسرار العنوان، یُمكننا حَملا على هذه الرُّ

، ب/أُحجیةً یسعى القارئ إلى حلّها واستكشافها عبر المتن؛ خاصّةً وهو  التي یعدُ بها النّصُّ

هو إعلانٌ على أنّ  العنوان أنَّ  بارثیشیر إلى هذا المُؤلّف بالذّات.  وفي السّیاق ذاته یرى 

یجبُ الكشفُ  Enigmeتفرضُ وظیفةُ الإعلانِ وجود لُغزٍ  بارثقطعَةً أدبیَّةً ستلیه، و"حسب 

  .)3(لخوضِ مُغامرةِ الكشف" Referentعنه، ویشكِّلُ النَّصُّ المرجعَ 

- یئین اثنیْن كعنوان واحدٍ لش» من شرفة ابن رشد«ولعلَّ أحد الأسرار والألغاز التي یحمِلُها 

هو استعصاء تصنیف هذا الفصل الذي یحمل هذا الاسم في خانة مُحدّدةٍ،  -الكتاب والمقالة

وذلك لمستوى الالتباس الذي یشكّل فسیفساءه امتزاجُ الرّمزي بالواقعيّ، النّقديّ بالتّخییلي، 

ن المقالة، الموضوعي بالذّاتي، ما یجعلُ "من الصّعبِ عند المهووسین بالتّصنیف الفصل بی

. وهذه خاصیّة تذكّر في تعالیها النّصّي بعوالم بورخیس )4(وبین البحث الأدبيّ، والتّخییل"

  .)5(»بحث ابن رُشد«السّردیّة ذات الجمل القصیرة الملیئة بالأحلام والمتاهات، في نصّه 

  عناوین عبد الفتاّح كیلیطو المجاز والدّلالة:

ة هویة له في عالم الأعمال المكتوبة، "تسمیّة لا یخلو عملٌ من تسمیة تكون بمثاب

العمل تعني مُباركته. فالعُنوان هو اسمُ العمل، تماما مثل أسماء العلم وأسماء المواضعِ في 

علاقتها بالأشخاص والمواضعِ التي تُعیّنُها، یهدِفُ إلى التَّعرُّفِ على العمل بكُلِّ دِقَّةٍ وبأقلَّ ما 

إلى درجة الإعجاب به یقول:  كیلیطوو قد یرقى العنوان عند  .)6(بس"یُمكِنُ من احتمالات اللّ 

                                                           

  .133) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص1(

  فتاح كیلیطو، من شرفة ابن رُشد، ظهر غلاف الكتاب.) عبد ال2(

  .412محمّد بوعزة، من النّصّ إلى العنوان، ص )3(

  .06) عبد الفتاح كیلیطو، حصان نیتشه، ص4(

  .21، ص1987، 01بورخیس خ.ل، المرایا والمتاهات: قصص، تر: ابراهیم الخطیب ، دار توبقال، ط )5(

  .282السیمیائي الخلفیات النّظریة وآلیات التّطبیق، ص ) غریماس، كورتیس وآخرون، المنهج6(
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وفي جملتها تتمیّز عناوین . )1("ولعلّ أجمل ما في الأدب والغرابة عنوانه، اكتشفتُهُ وحدي"

بالاشتغال الواضح، والتأّني في الإخراج، لدرجة أنّ بعضها تكون بعد "تواطأ مع عبد كیلیطو 

وعبد الكریم الشّرقاوي، وعبد الجلیل ناظم، نعثر علیها بعد مُفاوضات في  السّلام بنعبد العالي،

یظنّ البعض أن هذا الموقف قدیم نوعًا ما، لكنه یتعزّز وبقوّة  .كیلیطویقول  )2("نقاشٍ مفتوح

في » معرض الدّار البیضاء للنّشر والكتاب«ضمن فعالیات  كیلیطوبالموقف الصّادر عن 

وهو » من نبحث عنه بعیداً، یقطن قربنا« لهتقدیم الكتاب الأخیر الذي شهد  2019فبرایر 

یسأل الجمهور:"العنوان جمیل، ألیس كذلك؟"، ومُبتسما مُستطردا یُضیف وقد جاءه الرّد 

بالإیجاب بشأنه "لكنه لیس من إبداعي، فلقد التقطته من یومیات كافكا" لیستدرج قارئیه  إلى 

لیجعل » أتكلّمُ جمیع اللّغات، لكن بالعربیّة«عن كافكا أیضًا استذكار عنوانه الآخر المُقتبس 

من ذلك أرضیة للحدیث، أو بالأحرى التفكیر، في العنونة كمسألة أساسیة ضمن العملیة 

  الإبداعیّة.

لامحَ من خلال عناوینه قالَبَهُ الخاصّ، لأنّها في مُحصّلتها ذات م كیلیطولقد شكّل 

 رهمسامن ط تفكیر أدبيّ ونقديٍّ وفلسفيٍّ یسیر على نفس الوتیرة ضأسلوبیّة تلهج بانتمائها لنم

ابٍ التي جمع حواراتها في كت (مساره) سیرته عتبةالذي ینتمي إلى هذه العوالم. بدءًا من 

ع ما مقرأ. تُ . لتكون إعلانا لمسیرته التي فضّلَ التأّریخ لها واختار لها أن مساروعنون لها بـ: 

: اد بهامن دلالات لا تتضّحُ إلاّ كونها مركّبة تركیبًا إضافیًا، فهل أر تحملُهُ هذه الكلمة 

نى ر بمعأ/المسلكَ والطّریق (مسارٌ واضحٌ)، ب/ المسافة والمسیرة (مسارٌ طویلٌ). ج/خطّ السّی

:ا عنهالمسار المُتبّعُ في سفرٍ. لیحمل المسمّى معه كلّ هذه المعاني ویكون بحقٍّ مُعبِّرً   ا لأنَّ

  لة على هذه الطّریق كانت بحقٍّ طویلةً.الرّح

                                                           

  .93) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص1(

  .93، صسهالمرجع نف) 2(
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في معجم الرّائد:  -استثناءً - مسارنفسه ربّما إلى أنّ معنى  كیلیطومن دون أن یتنبّه 

: ما لم یكُن )2(. وهنا یحضرني هذا العنوان الغریب والطّویل في فصول أحد الكتب)1(الأسد

دُ الصّیّا د وحدهُ فحسب. وعلى هذا الأساس نجد للأسود مُؤرِّخوها فإنَّ تأریخ الصّید سیُمجِّ

"لیس هناك یُفضّل التأّریخ لنفسه، رغم ما یبدیه من القلق والتّردد والتّواضع الكاذب إذ  كیلیطو

لأنّه على  كما وصف هو بورخیس، )3(ما هو أكثرُ عجرفةً وشُموخًا من الخشوع الذي یُظهرُه"

إلا أنه لا ینفكُّ جامعًا لها، بحجّة أنها لم الرّغم مما یقترحه على الكاتب من تجنّب الحوارات 

  .)4(تفتأ حوارا واحدًا یقیمه مع قارئه العزیز

  عناوین كتاباته النّقدیّة/ (ذات المنحى النقديّ الصّریح):

یبة، والنّظر إلى ما وراء النّصوص، وما یوجدُ في  كیلیطوامتلك  مع الوقت "موهبةَ السُّخریة والرِّ

غیر مُكتشفة. جزءٌ من هذه الموهبة متوافرٌ كإشارات رمزیّة في عناوین  طیّاتها من تأویلاتٍ 

باختصار على دلالات الكتاب، وعن الغرض الذي یرمي إلیه فیه،  التي تُعبّر )5("كُتُبهِ 

بالأخص عناوین كتبه النّقدیّة والتي عادة ما تكون مشفوعةً بعناوین فرعیّة تحدّد الغایة أكثر، 

وانان متضافران للإبانة عن مادة المؤلَّفِ في انتظار ما تتكفّل به عناوین وتبین عن القصد، عن

  فصوله:

 : السّرد والأنساق الثقّافیّة.المقامات .1

  : دراسةٌ في مقامة للحریري.الغائب .2

 : دراسة بنیویة في الأدب العربي.والغرابة الأدب .3

                                                           

  ) ولم أجد هذا المعنى في غیر هذا المعجم.1(

قافة ) لطفیة الدلیمي، فیزیاء الروایة وموسیقى الفلسفة: حوارات مختارة مع روائیّات وروائیّین، المدى للإعلام والثّ 2(

. [ وهو في الأصل مثلٌ استشهد به  ضیفها الروائي: شینوا أتشیبي في 87، ص01والفنون، بغداد/ بیروت/ دمشق، ط

  ].90نصّ الحوار الذي أجرته معه، ص

  .114) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص3(

  ) ینظر غلاف كتاب مسار.4(

  .01) حسین بن حمزة، عبد الفتاح كیلیطو: مدیح القراءة، ص5(
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 : دراسات في السّرد العربي.والتأّویل الحكایة .4

 : مفهوم المؤلّف في الثقّافة العربیّة.خوالتنّاسُ  الكتابة .5

 : دراسة في ألف لیلة ولیلة.والإبرة العین .6

طرح فیه الأدب والارتیاب، العاري من التَّفریع، والذي ی .7 ویُستثنى من هذه الطّائفة كتاب:

ن دلا عبتكفّل عتبته التاّلیة (نموذج فكرة القارئ المرتاب (العدوّ) بتعبیر الجاحظ. والذي ست

  المقدّمة) بإیضاح مضمره.

  والمتأمّل لهذه العناوین المذكورة یجدُها تتّصف بملمحین اثنین:

  ): الغائبو المقامات العنوانان (

 واحدیتكوّنان من لفظ مفردٍ (واحدٍ)، وكلاهما یشتغلان ضمن درسٍ نقديٍّ في مجال تخصّص 

في العنوان الرَّئیسي والفرعيّ للكتاب الأول، وفي العنوان ذلك یم، یتضّح هو السَّرد العربي القد

معمار الفرعي للكتاب الثَّاني. فكلاهما یحدّدان لنا ضمن التّعالیات النّصیة المرصودة فیهما 

بالدّراسة، ویضعنا في سیاق ثقافيّ معیّن یعود إلى عصر  كیلیطوالمقصود الذي قصده  النصّ 

ازدهار أدبيّ (العباسيّ تحدیدًا) لیجعلنا المؤلِّفُ في حدود تصوّر نظريّ انحطاط سیاسيّ و 

یغة المفردة في عنواني الكتابین تدلّ على الشّبه في النّوع المُفردِ  مضبوط بالمادّة ونسقها، فالصِّ

فیّة، بالدّراسة، فیما یشتغل العنوانان الفرعیّان على توضیح الكیفیّة التي ستتمّ بها. [الأنساق الثقا

النّقدیة بفقدان التَّدلیل على  كیلیطوالحریريّ]، لكن الالتباس یبقى مشروطًا في كلّ كتابات 

في  كیلیطوالمنهجیّة المعتمدة في التّحلیل. الذي یتعمّده ویمارسه عن وعيٍ، والذي یبرّر له 

دّمه هو سیاقات أخرى سبقت الإشارة إلیها في مناسبات كثیرة من هذا البحث، على أنّ ما یق

  .)1(أعتبرُ نفسي قارِئًا أدبی�ا"قراءات أدبیّة ولیست نقدیّة محضة، "

  

  

                                                           

  .96) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص1(
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 السّرد والأنساق الثقافیّة( ملاحظات على عنوان:  المقامات( 

على غلاف أي كتاب من كتبه، فإنّ  عبد الفتاّح كیلیطوعند قراءة اسم المؤلِّف:  -

اسة في أدبٍ سرديّ قدیمٍ، أو نصٍّ القارئ سیُراهنُ أنّ سیكون أمام توقّعین:  إمّا در 

إبداعيّ قصصيّ، ومن استراتیجیات كیلیطو في العنونة هو الرجحان بأحد هذین 

التّعیین «الاحتمالین بدءًا من العنوان، فبإضافة "عتبة العنوان" هنا فإنّه یُشیر إلى عتبة 

، في الواجهة المقاماتكلمة "، باستدعاء désignation générique» الجنسيّ 

تغدو هذه العتبة بمثابةِ دالٍّ له ارتباطٌ بكلِّ ما یسبق النّصّ، أو یُمهّد له، أو یُحیطُ 

بـ"اللّفظة العنیدة التي تُكثّف بنیة وتضع، عبر  مقامةلفظة  كیلیطو. حیث یصف )1(به"

قارئه في هذا  كیلیطو. وهذا بالذّات ما وعدَ به )2(تكرار المسار، طقوسا لفعل القراءة"

، وذلك في عتبته النّصیّة اللاحقة (افتتاحیة الكتاب) التي نصّ فیها على أنّه: المتن

بالموازاة مع نصوص أخرى في ظلّ الأنساق الثقافیة المزامنة لظهور  المقاماتسیدرس 

هذا النوع، وذلك بالبحث "في الأنساق التي كانت في الأصل من التلقِّي الذي خصّ به 

المباشرون مَقاماته... [وكذا رصد] الأنساق القدیمة للقراءة مُعاصرو الهمذانيّ وأعقابه 

 فیما یتعلّق بالحریري. )3(بالقیاس إلى الأعراف الحدیثة"

ا تجدُر الإشارة أن أصل هذا الكتاب هو رسالة دكتوراة قدّمت بالفرنسیّة، وترجمته -

 الحرفیّة:

  المقامات

  السّرد والأنساق الثقافیّة

Les Séances 

Récits et codes culturels 

Chez Hamadhani et Harîrî 

                                                           

  (بتصرّف) .41عبد الملك أشبهون، تطریز الحكایة في المقامات، ص )1(

  .06) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، ص2(

  .06) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، ص3(
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–اختار حذف: الهمذاني والحریري؛ وعلّة ذلك » عبد الكریم الشّرقاوي«ونلاحظ أن مترجمها 

لا یشتغل على مقاماتهما بالتَّفصیل وعلى  كیلیطومُبرّر لأسباب من بینهما: أنّ  -حسب رأیي

ى مقامات كثیرة: كمقامات ابن درید، وجه الخصوص، كونه یشیرُ ویسلّط الضّوء والاشتغال عل

ابن ناقیا، السّیوطي، الزّمخشريّ وغیرهم.. ومن هذا المنظور ارتأى المترجمُ التّعبیر عن حقیقة 

یغة العلمیّة الواردة في الرّسالة والمترجمة إلى كتاب. "ففي كتاب الأدب والغرابة یختارُ من  الصِّ

امنة عشرة، وفي الغائب یختار الخامسة عشرة، في بین مقامات الحریري الكثیرة، المقامة الث

  .)1(حین یتشظّى العدد والعدُّ في كتابه المقامات"

یضع العنوان في نسخته العربیّة القاريءَ موضع التباسٍ وتحفّظ كونه "یوهمُ بأنّ المعالجة  -

م، ستكون للمقامات قاطبة على اختلاف أزمنتها وتنوّع مناطق كتابتها بین مصر، والشّا

والعراق، والجزیرة، المغرب، والأندلس. وا یشي به هذا العنوان یُلزم الدّارس بتحقیقه ما دام أنّه 

رضي له أن یكون على غلاف كتابه، وهذا ما لم یحدث، فالعمل لا یعدو دراسة نتاج 

، غیر أنّ هذا )2(الهمذاني، وابن شرف القیروانيّ وابن بطلان، ابن ناقیا، والحریري فحسب"

لتباس ما یلبث أن یزول إذا ما طالع هذا القارئ عنوان الكتاب في نسخته الأصلیة الا

لم یفته أن یحصر دائرة البحث في العنوان الفرعي عند الهمذاني  كیلیطوبالفرنسیّة، لأنّ 

  والحریريّ.

] ، : یضع العامّ تحت الخاصّ [الجنس/ السّرد، تحت: النوع/ المقامةكیلیطونلاحظ أن  -

ء القارئ أن الأمر ال  ة، لذاسیدرُسُ هذا النَّوع في إطار السّرد عام كیلیطوذي یُهيِّ

نتوقّع أنّه سیستحضر نماذج سردیّة أخرى، وبعد القراءة یجد أنّ الأمر كذلك إذ 

 یستحضرُ حكایات الأغاني، ألف لیلة ولیلة، كلیلة ودمنة، ابن بطلان وغیرها..

ا وإیحائی�ا في نفس الوقت، یُحیل بصفة مُباشرَةٍ أنّ هذا الملفوظ یُمكنُ أن یكون مرجعی�  -

كمرجعین مؤسّسین لهذا النّوع من  - لجهة الاشتهار-إلى البدیع الهمذاني والحریري 

                                                           

  .330ص) عبد الرحمن بوعلي، القراءة العاشقة واستراتیجیّة قراءة النّصّ السّردي الكلاسیكي، 1(

  .24خالد بن محمّد الجدیع، الدّراسات السّردیّة الجدیدة: قراءة المقامة أنموذجًا، ص )2(
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الكتابة النّصیّة الخاصّة، كما یمكن أن یُحیل كذلك إلى مقامات كثیرةٍ أُخرى ما یجعلُ 

 ، وأغفلها مترجمه.كیلیطوأثبتها الإشارة إلیهما في العنوان الفرعيٍّ ضرورة مطلوبةً 

 دراسةٌ في مقامة للحریريّ (لغائب ملاحظات على عنوان:  ا( 

؟ في ظلّ الغائبكما یبدو عائم وفضفاض، یدعو القارئ إلى التّساؤل عمّن هو  العنوان إنَّ 

هو معنى النّصّ؟  الغائب، هل للغیابغیاب إحالات مرجعیّة من شأنها رفع اللّبس المُصاحب 

الكتاب كنصّ مُوازٍ » مقدّمة«فیّاته التي تدعمه؟ وبالاتّكاء على عتبة أخرى وأقصد بها أم خل

حیث یعمد  دریداتعود إلى  تفكیكیّةنفسه ، نجدُ أنّ مرجعیّات هذه الفكرة » الغائب«آخر في 

د من إلى تفكیك بنیة المقامة مُنطلقا في دراسة المقامة الحریریّة من خارجٍ نصّيٍّ بالتّحدی كیلیطو

أیقونتي الشَّمس والقمر في مقابل: التّجلي والخفاء، الحضور والغیاب، النّهار واللیل ، الضّوء 

والظّلام، الیقظة والحلم، الحقیقة والخرافة، الصِّدق والكذب... هذه الأزواج التي یَلزم وجود أحد 

النّائب الذي لا طرفیها غیاب الآخر، فالقمر في مقابل الشّمس إنما تقوم وضعیّته "وضعیّة 

. وهو اقتباس من )1(صاحبها الشّرعيّ والمُعترف به" غیابیُمارِسُ قدرًا من السُّلطة إلا عند 

  التَّفكیكي في هامش مقدّمة كتاب الغائب. دریداعالم 

في نصّ الحریري هو محاولة لترهین معانیه "لأنّ التّعرف على  الغائبهذا الحفر البعید عن 

لذّة هو ترهین من أجل إدراك ما یفیضُ على بنیة النّصّ؛ یتحسّس القارئ ذلك النّصّ في كلیّته ب

  .)2(وهنا تبدأ فاعلیّة الذّات وقدرتها على الإنتاج" الغائب

، نجد الغائبللحریريّ كمحور دراسة في كتاب  المقامة الكوفیّةمن خارج مركز نصّ   

ى [غائبة] الجرجاني، ابن یبدأ الحفر في مناطق بعیدة من مجموعة نصوصٍ أخر  كیلیطو

المعتزّ، ألف لیلة ولیلة، المیدانيّ "لإبراز جانبٍ من الخلفیّة التي تدعم المقامة الكوفیّة، وهي 

                                                           

   .09عبد الفتاّح كیلیطو، الغائب: دراسة في مقامة للحریري، ص )1(

 )Derrida, La dissémination, Paris, Le seuil, p100(نقلا: 

طاب الكتابة والتّجاوز من خلال لذّة النّصّ، مذكرة ماجستیر، : خبارث) إبداعیّة الخطاب النّقديّ عند رولان 2(

  .135، ص2010/2011الطالبة: مدیحة دبابي، إشراف: عقیلة محجوبي، جامعة فرحات عباس/ سطیف، 
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هي  الغائبة. حیث النّصوص )1(خلفیّة یستحیلُ تأریخُها، مثلما یستحیلُ تأریخُ الخیال والحلم"

لكیلیطو نجده  الغائبللدّراسة. وبقراءة تناصّات یُضمرها تأكیدًا ونفیًا نصّ المقامة المقترح 

یعتمد على استراتیجیّة التفّكیك المؤسّسة على رفض علمیّة النّقد، في كلّ الأنظمة والقوانین 

والتّقالید، والتّحوّل إلى لا نهائیّة المعنى، مُستبدلا بالنّموذج ذاتیّة القراءة والتّمرّد على نهائیّة 

اللّعب الحرّ للعلامة والبینصیّة والانتشار وغیاب المركز  النّصّ وانغلاقه، مُعتمدًا على

المرجعيّ، مُستبدِلا كالتفّكیكیین علمیّة النّقد بأدبیّة اللّغة النّقدیّة التي تتعمّد لفت النّظر إلى 

  نفسها بعیدًا عن النّصّ. 

صوص بعد كلّ هذه الرّحلة من البحث هو أحد السَّاردین المتعدّدین في ن الغائبولعلّ   

المقامات الحریریّة؛ وأقصد به السّارد غیر المعروف الذي یظهر في اللّحظة الأولى من بدایة 

، علمًا أنّ السَّارد/ »حكى الحارث بن همّام...«المقامة، ویروي عن الحارث بن همّام بقوله: 

أنّه:  في معجمه على جیرالد برانسهو أحد المصطلحات السّردیة الذي یعرّفها  الغائبالرّاوي 

"راوٍ خفيٌّ تمامًا، یُقدّمُ المواقف والأحدث بأقلّ وساطة مُمكنة، ویتّسم السّرد السّلوكي بهذا النّوع 

واة" . وهذا ما یؤكّده الأستاذ عبد االله ابراهیم حیث یذهبُ إلى أنّ الرّواة المعروفین )2(من الرُّ

امات الهمذاني، والحارث بن الذین یظهرون في مُستهلِّ المقامات مثل: عیسى بن هشام في مق

همّام في مقامات الحریريّ، وغیرهم من الرّواة في المقامات الأخرى "ماهم في حقیقة الأمر إلا 

رواةٌ من الدّرجة الثانیة، یتقدّمهم في جمیع المقامات العربیّة التي التزمت بنیة المقامة رُواةٌ 

یشیر إلى هذا في كتاب  كیلیطو، ونجد )3(مجهولون، وإلیهم یجبُ أن تُعزى روایةُ المقامات"

الأدب والغرابة حین یسأل لمن كان (عیسى بن هشام) یتوجّه بالخطاب؟ "لمُستمعٍ من الدّرجة 

الثاّنیة، وهذا المُستمع یصیرُ بدوره راوِیًا إذ هو الذي یقول: حدّثنا عیسى بن هشام قال... 

م) والرّاوي من الدّرجة الثاّنیة هو أنّ الأوّل الفرقُ بین الرّاوي من الدّرجة الأولى (عیسى بن هشا

                                                           

 .12عبد الفتاّح كیلیطو، الغائب: دراسة في مقامة للحریري، ص )1(

  .07جیرالد برنس، قاموس السّردیات، ص )2(

  .234،  ص2002، 01ابراهیم، النثر العربي القدیم، المجلس الوطني للثقافة والفنون والتّراث، قطر، طعبد االله  )3(
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یُشارك أبا الفتح في مُغامراته ویتلقّى بصفة مُباشرةٍ كلامه، بینما الثاّني راوٍ صرف: كلّ ما 

نعرف عنه أنّه ینقل بصفةٍ مباشرة كلام عیسى بن هشام وبصفة غیر مباشرة كلام أبي 

یرى أنه "من السّذاجة أن نرى فیه  كیلیطونَّ ؛ لكالهمذانيّ وقد یعتقد القارئ أنه  )1(الفتح"

، والورق لا یُخاطبُ »من ورق«الهمذانيّ. ذلك أنّ الهمذانيّ من لحمٍ ودم بینما عیسى بن هشامٍ 

  .)3(بالغائبالتّعبیر عنه  كیلیطو. ولعلّ هذا الرَّاوي المجهول هو ما أراد )2(الدّم"

ستهلال القصیرة في المقامات "أنّها لا تُعطي ویذهب عبد االله ابراهیم متحدّثا عن جملة الا  

الذي یتخفّى في ثنایاها، كما لا تكشفُ أبدًا عن رؤیته للعالم  الراّوي المجهولتصوُّرا عن هذا 

الفنّي الذي یُدشِّنُ لظهوره، وهو یتجنّب أيّ تعلیقٍ أو ملاحظةٍ بشأن الرّاوي الذي سیتكفّل بمهمّة 

  .)4(رؤیة هذا الرّاوي" غیابلبطل وأفعاله، هذا ما یُمكن قوله حول الرّوایة بعده، ولا شأن له با

 إنّ هذه المطاردة اللّغویة لدوال المقامة من جهة، ومقاربتها بمثیلاتها في نصوص أخرى،  

یها فكامن تؤكّد ذاتیّة القراءة تتبّعا ورصدًا لأماكن المتعة في النّصوص، والشّغف باستنطاق ال

فصیل ي التّ لالة لتعریة وتفجیر المعاني الجدیدة، وكذا الإقامة الطّویلة فمن خلال الحفر في الدّ 

  الصّغیر، من غیر أن تعوّل الإقامة على استنفاذ المعنى.

                                                           

  .31ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 1(

  .31ص) المرجع نفسه، 2(

یتكلّم حین كان بالزاك «في بدایات كتاب نقد وحقیقة في فصل موت المؤلف :  بارث) بسطًا للقول نذكر ما قاله 3(

في قصته سارازین عن مخصيٍّ تزیَّا بزيّ امرأة، كتب هذه الجملة: "كان المرأة بكلّ مخاوفها المفاجئة، وكلّ نزواتها 

] بارثالطّائشة، واضطراباتها الغریزیّة، واجتراحاتها من غیر سبب، وتبجّحاتها، ورقّة مشاعرها" فمن یتكلّم هكذا؟ [یقول 

تجاهل المخصيّ الذي یختبئ وراء ستار المرأة؟ أم تراه یكون بالزاك الفرد مُزوّدا بفلسفة هل هو بطل القصّة، لیستفید ب

بالزاك یُبشِّرُ بأفكار أدبیّة عن الأنوثة؟ هل هي الحكمة » المؤلّف«عن المرأة  من خلال تجربته الشّخصیّة؟ أم هو 

  . 15، ص1994وحقیقة، ، نقد بارثرولان » الكونیّة؟ أم تراها: تكون علم النّفس الرّومانسي

عبد االله ابراهیم، السّردیّة العربیة: بحث في البنیة السّردیّة للموروث الحكائي العربي، المركز الثقّافي العربيّ،  )4(

  .194،  ص1992، 01ط
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 ریا فيهو الكتاب الذي استحضر فیه صورة العنوان الثُّ  الغائبوعطفًا على ما سبق نذكّر أنّ 

نّصّ اءِ اللإعادة بن التفكیكیّةاعات مفاهیمه اللّعب على إیق كیلیطوتأثّر دیریدي واضحٍ، أتقن 

  واستحضار معانیه الغائبة. 

  ): 7، 5، 4 ،3العناوین (

 ربي.لسّرد العا: دراسات في والتأّویل الحكایة/  : دراسة بنیویة في الأدب العربيوالغرابة الأدب

  ة.یلة ولیللفي ألف  دراسة :والإبرة العین/  وم المؤلّف في الثقّافة العربیّة: مفهوالتنّاسُخ الكتابة

تتكوّن من مفردتین مُعرَّفتین، والعلاقة بینهما هي علاقة عطفٍ لا تحتمل البدلیّة للواو 

الفاصلة بینهما، فالأدب وإن كان مُتحقِّقًا في بعض تجلّیاته بالغرابة، مُحرِزًا خصوصیّته بها،  

ل بالأدب، والحكایة التي تحتاج إلاّ أنهما لیسا متساویین، الأمر نفسه مع الارتیاب الحاص

تأویلاً، والكتابة التي یذهبُ بعض منظّریها إلى أنّه لا توجد كتاباتً من عدم فكلّها استنساخٌ 

، كریستیفا، إیكو الذي یقول: "إنّنا لا نكتب كتبًا إلا انطلاقا من بارثبطریقة أو بأخرى مع 

لحرص على إضمار هذا التنّاسخ، صناعةً ، والفضل إنّما یُحرزُ في ا)1(كُتُبٍ أُخرى وحولها"

للأسلوب الشخصيّ الرّجل والإنسان كما یقول فالیري. هذه العلاقات بین هذه الثنائیّات هي 

  التي تشترط علاقةُ التبعیَّة والاشتراكٍ والانشراط.

یُردفُ إلى ذلك أنّ من معاني: الواو العاطفة الجمع، فنحن بذلك أمام شیئین اثنین لا 

الكتابة «، »الحكایة والتأّویل«، »الأدب والارتیاب«حد، وهو ما تخفیه رمزیّة عناوین: شيء وا

، "حیثُ مفاهیم مثل: الارتیاب والتأّویل والتّناسُخ تستبعِدُ الواحدیّة في القراءة، بل إنّ »والتنّاسُخ

عن  ذهب أبعد من ذلك بإبعاد المؤلّفین عن صورتهم الدّارجة كي یتسنّى الكتابة كیلیطو

  .)2(أعمالهم"

مُلاحظةٌ أخرى تضاف استقصاءً لدلالات هذه العناوین وهي أنّ كیلیطو تفادى التّكرار 

، وأنه یتعامل مع الثَّلاثة في سیاقٍ تحلیليّ الأدبشكلان من أشكال  والكتابة فالحكایةفیها، 

                                                           

  .51) أمبرتو إیكو، آلیات الكتابة السّردیّة، ص1(

  .01كلمات، ص) حسین بن حمزة، عبد الفتاح كیلیطو: مدیح القراءة، ملحق 2(
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ا السّردواحدٍ عامٍّ في العادة هو  أدبی�ا بلاغیًا على أنّه ، فهو في (الحكایة والتأّویل) یدرسُ نص�

قصّة، وفي الأدب (الغرابة والارتیاب) یدرسُ نصوصًا سردیّة للحریري والزَّمخشري والسِّندباد 

على أنها أدب بالمفهوم العامّ، في إطار وحدة الثقافة العربیة، كما أنّ الكتابة هي الأخرى شكلٌ 

 وإحالات تناصّاتهي  عناوینهها . كلّ هذه المفاهیم التي تحمل)1(من أشكال الأدب العالم

لتصوّره وعقلیّته الفكریّة التي انبنى علیها مشروعه في نقد التراث السّرديّ القدیم لأنّ: "دراسة 

الصّور [الأشكال] تقتضي رفع الحواجز الموضوعة بین الأنواع وافتراضِ وِحدةٍ في الثَّقافة 

أو شعریة. رفیعة الشّأن أو ساقطة. واقعیّة أو العربیّة الكلاسیكیّة كیفما كانت الأنواع، نثریةً 

أسطوریّة. بهذا المعنى یُمكنُ القِیامُ بدراسة مُوازیةٍ لأسرار البلاغة وكلیلة ودمنة وألف لیلةٍ 

ولیلة. إنّني طبعًا لا أجهل الفروق بین الأنواع، لا أجهل أنّ الثُّریّا بعیدةٌ عن كلّ البُعد عن 

أبدًا. بید أنّني عند قراءة أسرار الجرجانيّ ألمح فیه عناصر قصّة سُهیل وأنّهما لا یلتقیانِ 

  .)2(أصلیّة"

 اعة الكلّ يّ لصن، فتتواطأ مع العنوان الأساسأما ما یتعلّقُ بالعناوین الفرعیّة المُصاحبة لها

  الدّلالي لمتن الكتاب إمّا: 

فظي، اللّ  ةٍ بین هذا الزوجكما في الأدب والغرابة الغامضُ نوعا ما في إیجاد نسب توضیحًا لهأ/

تبار باع الغرابةتعزّز مفهوم  بنیویةالذي لا نستبینُ قصدیّته إلا بتالیه لنخلُصَ أنّها دراسة 

تها خاصیّ لمفهومًا شكلانی�ا في لغة الأدب التي تُغرّب لغة الكلام العادیّة تحقیقًا  الغرابة

  ووظیفتها الشّعریة. 

أیضًا یضع القارئ » العین والإبرة«الملحق بعنوان » لة ولیلةدراسة في ألف لی« العنوان الفرعي

العارف بالكتاب المدروس، أمام العبارة التي تتكرّر كاللازمة في قصص اللیالي فیما یتعلّق 

حكایتُك حكایةٌ عجیبةٌ لو كُتبت بالإبر على مآقي البصر « بكتابة الحكایة على بؤبؤ العین:

  ».لكانت عبرةً لمن اعتبر

                                                           

  .06عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والارتیاب، ص» تعملُ الإجازة في حقل الأدب العالم، أي المكتوب) «1(

  .08،07) عبد الفتاح كیلیطو، الحكایة والتّأویل، ص2(
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بطا ملا مرتعفكونُ الكتابة في الكتابة والتناسخُ  العنوان الأكبر كمالدلالة  ا وبسطًاشرحً ب/

ن لبیان مقصدیّته من هذا التركیب العطفيّ والعلاقة بی كیلیطوأساسا بالمؤلّف، یَردِف 

یعرض  وسنجده مفهوم المؤلّف في الثقافة العربیّةتفریع:  بإضافة، المعطوف والمعطوف علیه

ن ممكتوب مُعتادٍ قضایا النّصّ والأدب العالم المرادف للكتابة، وما یوجبه النّصّ الباستطراد 

ة النسبو تحقیق في باب الإجازة والتّصدیق صونًا للقول من قضایا السّرقة والانتحال والتّزییف 

بیة لعر افة االمغلوطة، إمَّا بضمّ ما لیس لك إلیك، أو نسبة ما لك لغیرك، كلّ هذه في حدود الثَّق

  حظ.في الجا مثّلاممستحضرًا رمزًا نقدی�ا بلاغی�ا إلیه مردّ الكثیر من تأثیل الدّرس اللّغوي العربي 

الحكایة «كعنوان فرعي تحت آخر أساسيّ » في السّرد العربي دراسات«: فـالشّمولیّة والعمومج/

حكایة بل على العكس قد ، لا یقدّم إفادةً حقیقیّة تنضاف لتسند وتدعم وُجهة تأویل ال»والتأّویل

نُفید من الثنائیة وحدها إعمال التأّویل على سردٍ حكائيّ. باعتبار السّرد أحد آلیات الحكایة 

كملمح شكلّي یتمظهر فیها. لكن تفریعه على هذا النحو ینتمي إلى خصوصیته النَّقدیّة المتمثِّلة 

یق، كلّ هذه الدّلالات ، ومقاطعة الآلیة في التّطبللمنهجالمسبق  رفض الافتراضفي 

نجدها على  Hors-Textuelالمستوى الخارج نصّي والاحتمالات التي نطرحها على 

(أي إیحاء العنوان مباشرة على النّصّ) في أول  Co-Textuelالمستوى المشترك النّصّي 

] تدراسا[ ندرسُ فصلٍ في الكتاب المذكور الذي یعلنُ فیه بصراحة منقطعة النّظیر أنّه "عندما 

ا على ضوء هذا  أنّ النّصّ غامِضٌ، مُبهم،  -نفترضأو –أو ذاك، فإّنّنا نعتقدُ  المنهجنص�

یكتنفهُ لیلٌ كثیفٌ دامس، وإلا فما الحاجة إلى ضوء؟ [...] هكذا یتحوّل الدّارس إلى مخلوق 

ریّة والمنهج وكبدیل على آلیة النّظ. )1(عجیب، إلى مشّاءٍ یقتحمُ اللّیل وفي یده سراجٌ یستنیرُ به"

  .للممارسة عند كیلیطویبقى التأویل البدیل النّقدي،  والاختیار الأنسب 

  

  

                                                           

  .07، ص1999، 02) عبد الفتاح كیلیطو، الحكایة والتّأویل (دراسات في السّرد العربي)،دار توبقال للنّشر، ط1(
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  دراسة في ألف لیلة ولیلة:» العین والإبرة«الرّمزیة في عنوان 

ذات السَّمت النَّقدي،  كیلیطوأحدُ العناوین الرّمزیة في كتب أعمال » العین والإبرة«

، ولا تفصح دلالاتها القریبة ولا البعیدة عن صلتها بمحتوى والتي لا تُعبّر مباشرة عن مضمونها

الدّراسة التي یشتمل علیها الكتاب الذي یحمل تسمیتها. كأنه عنوان لعمل روائيّ إلا أنه بقدر 

ما یشدُّنا كعنوان جمیل بقدر، ما یوهمنا كعنوان رمزي في محموله المعرفي. ما هي الأسباب یا 

وغان في الإبانة؟ كعادته یشدُّنا ترى لممارسة هذه المماطلة  منذ  كیلیطوفي الإفصاح والرَّ

». رحلة البحث عن المعنى الضّائع«الغلاف إلى لعبة القراءة والاحتمالات غیر المحدودة في 

بإضافته إلى عنوانه الفرعيّ المُكمّل یفترض نوعیّة القارئ لأنّ تركیبه  العنوانلكنّ هذا 

ا ما یتردّد صداها في حكایة الألف لیلة ولیلة. و اقتباسٌ یعودُ مستوحى من جملة مجازیّة كثیرً 

بنا إلى أحد خصائص العنوان باعتبار هذا الأخیر نصا أصغر یحیل على الدلالة الكبرى 

للنّصّ الأكبر، العین والإبرة إذا إحالة على عبارةٍ شهیرةٍ حَفِيَ بها الحكيُ الشَّهرزداي، وهي: 

لو كُتبت بالإبر على مآقي البصر لكانت عبرةً لمن اعتبر".  وهو أوّل "حكایتُك حكایةٌ عجیبةٌ 

للعمل، مُنبّها بدءًا  أندري میكالما سیطالع القارئ في الكتاب في نصّه الموازي ممثّلا في تقدیم 

من الكلمة الأولى في السّطر الأول من خلال السّؤال التالي: "هل خطر ببالكم أن تكتبوا على 

باسطًا القول إلى  )1(اسطةِ إبرةٍ جدّ حادّة، حكایة برُمّتها تحمل عبرةً أخلاقیّة؟"آماق بصركم بو 

أنّها "الاستعارة التي یستخدمُها في غیر ما مكانٍ، راوي ألف لیلة ولیلة كي یبرز في النهایة 

  .)2(الطّابع الوعظي للحكایة"

عِبَرها، وتخلیص  إنّنا والحال كذلك أمام ناقدٍ وراوٍ جدید للّیالي استطاع تلخیص

حكایاتِها من قید النِّهایة بضمان لذّة نصیّة ولیدة القراءة العمیقة، "بواسطة ما لا یدري من 

لم تكن تعبیرًا مجّانی�ا لكسر  شهرزادمن منطلق أنّ سلطة الكلام التي فرضتها  )3(شبكة تأویلیة"

                                                           

  . (تقدیم الكتاب: أندري میكال)07) عبد الفتاح كیلیطو، العین والإبرة، ص1(

  .07، صالسّابق) المرجع 2(

  .08) عبد الفتاح كیلیطو، العین والإبرة، ص3(
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حتواء الزّمن. یتمظهر هذا الفهم الوقت، وتزجیة للفراغ القاتل، بقدر ما كانت سِلاحا فطری�ا لا

من خلال عنوانین اثنین هما: عنوان الكتاب وعنوان آخر فصل منه الذي  كیلیطوللَّیالي عند 

وبینهما یكون قد حاك المعنى الأكبر للیالي وهو أنّ للحكایات حكمًا » الخیط والإبرة«أسماه: 

قت وجهدٍ طویلین من أجل استیعاب كبیرة، ودورًا بالغا في الحیاة، لكن الإنسان یحتاج إلى و 

حكمها وتجاربها، فهي كالثّوب الذي یُغزلُ بدقَّة كبیرةٍ مرورا بمراحل مُتأنیةٍ في حیاكته. مُستلهما 

ه التي یمهِّدُ بارثمُستحضرا قصة النّبي إدریس في ع )1(فكرته هذه عبر خطفِه البعید إلى الخلف

  . )2(بالقلم، وأوّل من خاط الثیاب ولبس المخیط" بها فصله الأخیر: "وكان إدریس أوّل من خطّ 

ؤیة الكونیّة للحكایة تتبدّى في قدرة  ا إلى بعیدً  على العودة والنّظر كیلیطوإنّ هذه الرُّ

لّ راج كالوراء والنَّفاذ عمیقًا في النّصّ  بنظرة تخترق حدود الدّلالات المُتاحة، عبر استد

برة هذه بالإ ة فیما بینها بدءًا من العین المُبصرة وعلاقتهاالمعاني التي لا تبدو لها علاقة وشیج

 ع)، وصولالرّاباالأداة الصّغیرة التي قد تسبِّب ألمًا كبیرًا وربما موتا (الكتاب قاتل عنوان الفصل 

  .الیًاإلى علاقتها بالخیط من أجل حیاكة دروس حیاتیّة خالدة تُستفاد مما یبدو مُسلِیًا وخی

  قافی�ا/حصان نیتشه وعناوین أُخرى:العنوان رمزًا ثَ 

  :حصان نیتشه

 عبد الفتّاح كیلیطومن العسیر الإحاطة بالدّلالات الثَّقافیة لعناوین كتب ودراسات 

مجملةً، وحرصًا على الاستفادة والإفادة أكثر، جاء انتقاء المناسب في هذا المقام من واقع 

قع الاختیار بدءًا على بعضِ العلامات البارزة القراءة المتأنیّة لمحصّلة هذه العناوین، حیث و 

المسجّلة على عناوینه والإشكالیات التي تطرحها، كتلك التي تُلامس مسائل اللّغة العربیَّة و 

التّرجمة مثل: أتكلّم جمیع اللّغات لكن بالعربیّة، لن تتكلّم لغتي، لسان آدم.. لكننا نجد ما 

ول كتبٍ أخرى. إلا أن هناك ما یمكن أن نسمیها بالظاهرة یتّصل بهذه الإشكالیة موزَّعًا في فص

                                                           

  ) الخطف خلفا: أحد التقنیات المستخدمة في الرّوایة وهي أن یعود السّارد إلى زمن ماضٍ یستذكر أحداثه.1(

  .145لیطو، العین والإبرة، ص) عبد الفتاح كی2(
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في صیاغة العناوین لدیه، ألا وهي اشتمال العدید منها على أسماء أعلامٍ، هذه السّمة التي 

تتكّرر وبشكل لافتٍ للنّظر، تشي هذه الخصیصة بحسب أسماء الشخصیات إلى مرجعیاته 

ا لهذه العنصر ومُختلف علائقه النّقدیّة وروافده الأدبیّة، الأمر الذي یست دعي تأمّلا خاص�

  ووظائفه الدّلالیّة والجمالیّة في أعمال كیلیطو بصفةٍ عامّة.

أَنْ یحمل عنوان الكتاب اسم شخصیّةٍ عَلَمٍ فهذا لیس بالأمرِ الصّعب ولا الغریب إنه 

الاشتغال على على العكس تكریسٌ وسمةٌ تنبیهیّة غالبةٌ علیه، ولا یجبُ أن یعني ذلك عنده 

مسمّاه في الكتاب أو إفراده بالدّرس، فقد تكون مجرّد الإشارة العابرة له في روایة بأكملها كافیة 

الذي تحمل تسمیات فصوله » حصان نیتشه«لأنْ یحمل الكتاب اسمه؛ كما فعل ذلك في 

یخوت]، أسماء أربعة أعلامٍ آخرین بین نبيٍّ [موسى]، وشاعرٍ [قیس]، وشخصیة قصصیّة [دونك

بتعدّد قرائيّ في  - وإن حاول كیلیطو إخفاء ذلك-وروائي [دانتي] هذا الاستحضار الذي یوحي 

مجالات تنطلق من الدین حیث قراءات النّصوص المقدّسة، إلى الرّوایات حیث الخیالات 

بأنّ والإیحاءات هي الفیصل في الكومیدیا الإلهیّة. إنّ هذا المزیج لا بدّ أنه یحمل إشارات توهم 

: كیلیطوقرأ كلّ شيءٍ وهو الانطباع الذي یتركه بورخیس لدى قارئه كما یصفه  كیلیطو

. على الرّغم من نحافة )1("الانطباعُ الذي یتركُهُ [بورخیس] (وإن أنكر ذلك) بأنّه قرأ كُلّ شيءٍ "

كلّف نفسه الفكرة ویطرح فیها الأسئلة دون أن ی كیلیطومقالاته في طابع الشّذرة الذي یثیر فیها 

  عناء الإجابات عنها تاركا للقارئ فرصة الشّراكة في المعنى. 

فالذي یبدو من خلال كتابٍ یحمل عنوانهُ اسم فیلسوف مُعاصر استطاع قلب موازین فلسفة 

، هو الحدیث الكثیر الذي سیصادفه متلقّي العمل في نیتشهالقرن وخلخلة مفاهیمها، ممثّلا في 

سیُصدم القارئ المشدود إلى هذا الاحتمال لدرجة  - للأسف-ف ذلك الكتاب عنه ، لكنه وبخلا

وایة  الارتباك الأقرب للخیبة حین لا یُصادف غیر جملةٍ صغیرةٍ وعرضیّة عن صلة الرِّ

بعنوانها، ضمن حدیث السّارد عن أمّه، یقول: "كانتْ لحُسن الحظّ تجهل التاّریخ الأدبيّ، وإلاّ 

                                                           

  .114) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، ص1(
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، الأمرُ )1(ه، یرتمي نائحاً لیحْتضن حصَاناً یعذّبُه حُوذيٌّ متهیِّج"كانت ستضرب لي المَثل بنیتْش

  الذي یبَرّر السّؤال عن وظیفة هذا العُنوان وعَلاقته بالنّص؟. 

في ترجمته العربیّة لعبد الكریم الشّرقاويّ، یضمُّ » حصان نیتشه«مع الإشارة أنّ كتاب 

مجموعة قصّصیّة، ونصوصًا سردیّةً و » خصومة الصّور«إلى جانب هذه الرّوایة، روایة 

قة، بین دفّتي الغلاف. بل على العكس یمكن عزْوُ اختیار  في هذه  العنوانوقصصا متفرِّ

محضة؛ لتسلیط الضَّوء وتحقیق الوظیفة التَّنبیهیّة  إشهاریّة وإیدیولوجیاالحالة لغرضٍ تسویقيٍّ 

ي العمل الجدید في ذلك الإصدار المترجمة إلى العربیّة كونها ه» حصان نیتشه«على روایة 

الذي لم یسبق نشره بلغته الأصلیَّة. لأنّ عَمَلاً یضمُّ مجموعة من النّصوص السّردیّة الأخرى 

فیه فرصةٌ أقرب وأكبر لأن تكون عنوانه، باعتبارها مسمّى قصّة » صحیفةِ الغُفران«ربّما كان لـ

ا فیما یتعلّق بمفاهیم الكتابة والقراءة والنِّسیان، الورقة الأولى في الكتاب، ثمّ لدلالتها العمیقة جد� 

المعرفيّ والنَّقديّ، باعتبارها مضامینه  كیلیطووعلاقاتها بالتُّراث الثقّافي والدینيّ في محمول 

في الكتاب لأنّه یناقش  العنوانالكُبرى في مشروعه القرائيّ. إلاّ أنّ هذا لا یمنعُ من أصالة هذا 

ث مقارنة مع المجموعة السردیّة التي تضمَّنها الإصدار، قصّة لا تخلو من في الرّوایة الأحد

تطرح إشكالیة إزدواجیّة اللّغة وهاجس الاختیار، وتتجاذبُ فیها ذاتٌ عاشقة المیل  فلسفة نقدیّة

إنّها كمثیلاتها تمثِّل صراع مناقشة ) 2(إلى الأدب ثم الهروب إلى الفلسفة "تداركًا لعبث وجودها"

. في الوقت التي توحي عبر تعالیها )3(للحبیب الأّوّلالأدب ممزوجًا بالإبداع، وحنینًا  قضایا

الذي أحبّ فتاةً صغیرةً وكاتبها، وتأثر بمدرّس الفلسفة  بروستالنّصّي بشكلٍ خفيّ إلى سیرة 

  لصفه ألفونس دارلو. 

  

                                                           

  .182) عبد الفتاح كیلیطو، حصان نیتشه، ص1(

  .191، صالمرجع نفسه) 2(

الذي منهما هذا  : "كثیرا ما ذكرتُ هذین » نقّل فؤادك...«) یقول عبد الفتاح كیلیطو مُتحدّثا عن بیتي أبي تمام 3(

لتُ منهما في بعض المناسبات رمزا للتّرجمة، لتنقّل النّصّ من لغةٍ إلى لغة، وشِعارًا لحنینه البیتین في كتاباتي، جع

  .14للّغة الأصلیّة...". یُنظر: بحبرٍ خفيّ، ص
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  عناوین أُخرى:

یعدو واحدًا من شخصیاتٍ أخرى ، إنّه لا كیلیطولیس نیتشه وحده هو الحاضر في عناوین 

  كثیرة حملتْ أسماؤها عناوین كُتُبٍ، ومقالات عنده، نبدأ بالكتب: 

  ». من شُرفة ابن رُشد«، »أبو العلاء المعري أو متاهات القول«، »لسانُ آدم«

  أمّا قائمة عناوین المقالات فیها فقد تطول نوعًا ما: 

  ویضمّ:  »حصان نیتشه«

انْتي )، دَ 54)، بِنْتُ أَخ دُونْ كیخُوطي(ص: 15جْنُونُ لَیْلَى (ص: ) مَ 12عَصَا مُوسَى(ص:

  ).116(ص: 

  : »من شُرفة ابن رُشد«

  ).57)، من شُرفة ابن رُشد (ص: 45والرّوایة (ص:  بارث)، 37یریك والحریري (ص: پ

 (ص:)، الحریري والكتابة الكلاسیكیّة 62 بین أرسطو والجرجاني (ص:: »الأدب والغرابة«

  ).88)، الزّمخشري والأدب (ص: 76

  ).61 الجاحظُ ومسألة التّزییف (ص:»: الكتابة والتّناسخ«

  ).71(ص: المُتطفّل حيّ بن یقظان  )،65(ص: یوم في حیاة ابن رشد : »الأدب والارتیاب«

  ).63ترحیل ابن رشد (ص: »: لسانُ آدم«

 الجاحظ حبیب بن أوس]، /) [إشارة إلى أبي تمّام13(ص: الحبیب الأوّل : »بحِبرٍ خفيّ «

)، طه حسین 75(ص: دانتي الجدید )، 71(ص: » العربي«)، بورخیس 23(ص: الأخیر 

  ).79وأوروبا (ص: 

  : »من نبحث عنه بعیداً، یقطن قربنا«

)، لا أحد، هذا هو اسمي: من 23(ص: أوجیني والحالمان  )،09(ص: شهرزاد الأولى 

  ).37أودیسیوس إلى السِّندباد (ص: 

  : »لّم جمیع اللّغات، لكن بالعربیّةأتك«

) [هركول بوارو: المخبر الشهیر في روایات أغاتا كریستي/ 32بوارو ضدّ نوطومب (ص:

ص: لن تترجمني/(أمیلي نوطومب: روائیّة صاحبة روایة رعب وخفقان] ، المعري ودانتي 
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 )، في صفحةٍ 65ص: لن تترجمني/)، ضون كیخوطي، هل هو نسیج خیوطٍ عربیّة (62

  ).107مع/ ص: -للعروي (اللّغة

  العناوین المقتبسة:

 تبسهابالإضافة إلى السّمات المذكورة تضاف واحدة كذلك تتعلّق بتلك العناوین التي اق

  كیلیطو بتعدیل عن أعمال لمؤلّفین عالمیین آخرین:

  :صورة المثقّف حمّالا

صورة «س المشهورة مستوحى من روایة جیمس جُویمتحدّثا عن إدوارد سعید، وهو عنوان 

  .وهي متوفّرة بصوته ألقاها كمحاضرة حرفی�ا كما هي مطبوعة في الكتاب». الفنان شاب�ا

  :  أتكلّم جمیع اللّغات، لكن بالعربیّة

في مقابل اللّغات الأخرى التي  -العربیّة في حالته–الذي یتحدّث فیه عن تجذّر اللّغة الأصلیّة 

رسة والتّعلّم. ذلك أنّ "كُلَّ متكلِّمٍ یعبّر باللُّغات الأجنبیة انطلاقا یكتسبُها الإنسان عن طریق المد

أو تركیب، وأیضا عن طریق  من لغته التي یمكن التعرّف علیها عن طریق نبرة شاذة أو لفظ

النظرة وسمات الوجه (أجل، لِلُغة وجه). مهما كانت الكلمات الأجنبیة التي أتلفَّظها، تظل 

أتكلم اللُّغات جمیعها، لكن بالعربیة. بكل أسف، خلالها كعلامة لا تَمّحي. العربیة مسموعة من 

لست أنا صاحب هذه القَوْلة الجمیلة، لست صاحبها بالتمام. فهي اقتباس معدل لمقطع من 

أترون، إنني أتكلم اللغات جمیعها، «الذي یورد هو بدوره قول فنانة من براغ:  كافكایومیات 

  .)1(لكن بالییدیش"

  » إسماعیل أزیات«، بترجمة 2019أحدث منشورٍ له : »ن نبحث عنه بعیداً، یقطن قربنام«

في تصدیر العمل: "في  كیلیطو، یوردها 1917في یومیاته  لكافكاهو الآخر مُقتبسٌ عن عبارة 

معظم الأوقات، مَن نبحث عنه بعیدًا، یقطن قربنا. یعود ذلك لكوننا لا نعرف شیئًا عن هذا 

وث عنه. وبالفعل، فإننا لا نعلم أننا نبحث عنه، ولا كونه یقطن قربنا، وفي هذه الجار المبح

الحالة، یمكننا أن نكون على أتمّ الیقین أنه یقطن قربنا". وعنوان الكتاب في الحقیقة یُحیل 
                                                           

  ) عبد الفتاح كیلیطو، أتكلّم جمیع اللّغات لكن بالعربیّة، (الغلاف)1(



  كيليطو  الفتاح لعبد لتنظيريةا الممارسة                                                                     الفصل الثاني
 

 

189 

، وهو توقُّعٌ تحقّق »ألف لیلة ولیلة«إحالةً واضحة على قصة حلم الرَّجل البغداديّ في كتاب 

ی�ا لأنّ الكتاب لا یخلو من عرض هذه القصّة وتقدیم قراءة لها یجمعُ فیها كعادته معي شخص

  ما یتناصّ في هذه من المواقف مع قصص لدونكیخوت وقصّة نبي االله یوسف.

 هذا العنوان كثیرا ما ومن منطلق ولع كیلیطو بالأدب الفرنسي، لا تفوتني الإشارة بأنّ   

، والتي طلّت 2002اك شیراك خلال قمة الأرض الرّابعة عام على الجملة التي قالها جیحیلني 

  .)1(آخر" مكان في نبحث ونحن یحترق محفورة في التاّریخ: "منزلنا

                                                           

)1» (Notre maison brûle et nous regardons ailleurs «الإشارة حسب أحد المحققین بأنّ الصیغة  تجدر

  لیست له، وإنما تعود لصاحبها: جان بول دیلیاج، مؤرخ العلوم البیئیة.
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  مقدّمات كتب كیلیطو نصّا موازِیًا/ التَّسمیات والمضامین: [المقامات أنموذجا]

عنده تلك المساحة  أولویّة خاصّة، فهي لا تعني كتاباته النّقدیّةلمقدّمات  كیلیطویولي 

الذي یخدُم الكتاب محلّ  -في الوضع الافتراضيّ -التَّقلیدیّة التي یستغلها الكاتب للكلام العامّ 

التّقدیم  والذي یصلح أن یكون مقدّمات لأعمال أخرى، وتأتي العنایة إلى دراسة المقدّمات 

في المركبات القاعدیّة لحجمريّ عبد الفَتَّاح اكنصوصٍ موازیَّة في المؤلّفات لاعتباراتٍ أجملها 

  :)1(التاّلیة

وجیه تالاعتبار التّصدیريّ والافتتاحي الذي تمتلكه المقدّمة، وهو اعتبار یمنحها سلطة  )1

 القراءة.

 احتواؤها على تصوّر المؤلّف للكتابة، وغایته من التأّلیف. )2

 ة.تٍ اصطلاحیّ عرضها لمنهج المؤلّف في الدّراسة وتحدید أدواته الإجرائیّة في تمظهرا )3

 العلاقة الجدلیّة التي تربطُ المقدّمة بالعمل. )4

من الكا الأسئلة الظاهرة والضّمنیّة التي تطرحها المقدّمة، التي تمثِّل المصدر المنهجيّ  )5

 وراء الهدف من التأّلیف.

مادة بحثیّة ثریّة تعدل و تزیدُ في مرَّاتٍ كثیرةٍ فصول الكتاب نفسه،  كیلیطوتوفّر مقدّمات 

ما تشتمل علیه من مُدخلاتٍ نظریّة ومُنطلقاتٍ منهجیّة، تشیرُ بِقوَّةٍ إلى مراكز اشتغالاته ل

النّصوصیّة، ومناطق اهتماماته التّحلیلیّة، فمقدّماته في العادة تشتملُ على مفاهیم ومُصطلحات 

هذا الموازي هي من الأهمیّة بمكان لرصدِ توجهّه النّقديّ ومرجعه المعرفيّ. ولعلّ إدراكه لثقل 

النَّصيّ وظیفیّا وغَائی�ا، من خلال تعالقاته المفرداتیّة التي یطرحها في البدایة قصد التّوسّع بها 

لاحقًا، أو محاولة رسم إطارٍ للعمل تدورفي فلكه فصول الكتاب بعد ذلك، هو ما جعله یحرصُ 

ى السّمات التي تُلمح على شكل ومضمون البدایة وجعلها قضیّة من أهمّ قضایا مؤلّفاته. أول

هو اختلاف مسمیّتها فهي لا تحمل اسم:   كیلیطوخلال التّعامل مع ما أفضّل تسمیته ببدایات 

المقدّمة دائِمًا، وعیًا منه بأحد المواقف التي تصدّقها التجربة القرائیة لدینا ألا وهي أنّ مقدّمات 

في یّة وأنّها حشوٌ یجوز الاستغناءُ عنه، الكتب لا تقُرأ في العادة اعتقادًا منّا بأنها غیر ضرور 
                                                           

  .41،40عبد الفتّاح الحجمري، عتبات النّصّ: البنیة والدّلالة، ص )1(
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حین أنّ تجاوز المقدّمة قراءةً، یعتبر أحدَ الأسباب التي تفضي إلى عدم فهم النّصّ، یطرح 

عائبًا على معبّري رؤیاه تأویلهم » من شرفة ابن رُشد«كیلیطو هذه الفكرة في نهایة مقالته 

وذلك: "أنّ لا أحد یقرأ عموما مُقدّمة المتعجّل الخاطئ، بخصوص حلمه المتعلٌّق باللّغة 

مع أنّ المقدّمة التي قصدها لابن  )1(المعاجم، فندرة هم من یعرفون النّصّ الذي لخّصته"

منظور مؤلّف المعجم الشّهیر لسان العرب، مُقدّمة تحكي عن المآل  الذي صارت إلیه العربیّة 

  .وكأنّه یصف الحالة الرّاهنة بتشخیصٍ بالغٍ في الدّقة

ها وهو بهذا الشّكل من المعالجة المبدئیة یسعى إلى مصالحة البدایات مع قرائها بمنح

ها تسمیاتٍ مُختلفة، لتغدو بذلك فرصةً للتّعرف على النّص الأكبر بفتح فضاء للتّحاور مع

 لیطوكیابتداءًا، وهذا ما یسعى البحث هنا للكشف عمّا أمكن من الاستراتیجیّات التي اعتمدها 

 من هناالأولى لفرض الانطباع المبدئي، و  -بحكم الموقع- ه العتبة النّصیّة التي تُعتبر في هذ

لك ذبعد  یجدر بها أن تكون ثریّة وسلسة من حیث تقدیم المفاهیم والتَّعریف بها، لیستلم القارئ

  مهمّة المواصلة في التوجه نحو خاتمة المؤلّف قارئًا من دون مللٍ.

في  كیلیطود بعض المیكانیزمات المنهجیّة التي یتبنّاها وفي محاولة منهجیّة لرص

فا منصر  مقدّماته، ولأنّ الأعمال الابداعیة لا تحتوي على مقدّمات كما نعلم. فسیكون اشتغالنا

  إلى مؤلّفاته النّقدیّة على هذا النّحو من التّرتیب:

  : افتتاحیّة.المقامات

  : افتتاحیّة.الأدب والغرابة

  : تمهید.خالكتابة والتنّاس

  : مقدّمة.الغائب

  : تقدیم.والتأّویل الحكایة

  : نموذج.والارتیاب الأدب

                                                           

  .72) عبد الفتاح كیلیطو، من شرفة ابن رُشد، ص1(
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مركّزین في هذه الأعمال على ما یمیّز مُقدّماتها من جهة الشّكل والمضمون، أو ما 

یسمّى في الاصطلاح السّردي: المتن والمبنى. وبمعنى آخر ماذا قیل وبأیّة طریقة؟ ولقد سبق 

ملاحظة أولى علىها بقوله: "یتّضحُ من هذا اعتمادُ المتن على تعدُّد  إلى تسجیل الحجمريّ 

اصطلاحيّ في صوغه لمقدّمات المؤلّفات، ویبدو أنّ هذا التّعدّد یمتلكُ وظیفةً خاصّة تبُرِز 

اختیار هذه التّسمیة وإقصاء الأُخرى، وإن كانت حدود التّسمیة، في هذه المؤلّفات تُراهِنُ على 

.  إنّ هذه التّسمیات من دون شكّ لها تأثیرها الخفيّ على )1(یم والبسطِ والتّمهید"الفتح والتقّد

ینبغي أن  الافتتاحیّةلتجریب قراءتها، لأنّ الانطباع الذي یتركه مسمّى  -على الأقلّ -القارئ 

  یكون أقلّ تكلفة ممّا تخلّفه المقدّمة كمسمّى عتبةٍ في أيّ كتاب.

  

  :)2(افتتاحیّة المقامات

یر العنوان كما سبقت الإشارة بصفةٍ مُباشرةٍ إلى لون كتابيّ عرف في العصر یش

وكذا  ،قافيالثّ  والنّسق السّردالوسیط، وتتّضح الدَّلالة بعنوانه الفرعيّ في إشارته إلى عنصريّ 

لیه لذي إا الحریري، وإمامها: الهمذانيإلى سبّاق الغایات في ابتكار هذا النوع وخلقه وتسمیته: 

  ب فضل استوائها على نظام بنیة سردیّة مخصوصة. ینس

ة أكادیمیّ  تخرّج ، وهذا راجعٌ إلى كونها رسالةالتّقلیدیّةافتتاحیة هذا الكتاب [مُقدّمته] ترزح إلى 

 تخضعُ لضوابط البحث العلميّ المنهجیّة، لذا نجدها تحافظ على الأعراف المتواضع علیها

لب ه في صقارئه من أولّ ثلاثة أسطرٍ من افتتاحیّت كیلیطوكأبجدیّات لا ینبغي تجاوُزها. یضعُ 

نها، الموضوع، من دون تمویه أو تقدیم نظريّ طویل، وعیًا منه بحدود المنطقة التي یتحدّث م

ن، وحساسیّتها لدى القارئ الذي یُفترضُ أن یكون على وعيٍ بحدود التّسمیة كأقلّ شيء ممك

  حصرُها في العناصر الآتیة:مثیرًا جملة ن القضایا التي یُمكِن 

  

                                                           

  .45بنیة والدّلالة، صعبد الفتّاح الحجمري، عتبات النّصّ: ال )1(

سنكتفي في عنصر المقامات هنا بعرض المحطّات الكُبرى في المقدّمة دونَ بسطٍ، لأننا سنفردُ مبحثاً في الفصل  )2(

  الثالث لتحلیل المقامة بإسهابٍ. ضمن مشروع كیلیطو في قراءة التراث السّرديّ.
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  التوطئة: 

دور التَّاریخ الثقافي في صناعة الدّلالة الممیّزة  من دون إطنابٍ إلى كیلیطووفیها یُلمِحُ 

، )1(التي خرجت من "حیّز الجمود ولا تمیّز المعجم" بالمقامةللمفهوم: ضاربا مثالا على ذلك 

رابع الهجريّ) لتُصبح اسمًا لنوعٍ أدبيٍّ دالٍ (أواخر القرن ال الهمذانيإلى رتبة المصطلح، مع 

. للمقامةعلى تآلیف نثریّة وشعریّة مخصوصة. مُحدّدا بذلك المرجعیّة الاسمیة والزمانیّة 

مؤلّف مُشتهرٌ،  نسبتُهالیست خیالیّة بدلیل إمكانیة التأّریخ لها،  أنّهامُجمِلا خصائصها: 

هور الحكایة الشفویّة. وبخلاف القصیدة ذات : لا علاقة له بجمجمهورها: كتابيّ، طابعها

بسماتٍ ثابتة (خصائص  المقامةالسّمات التعبیریّة القارّة عموما، ینبّه إلى إشكالیة تخصیص 

  بنیویة محدّدة).

  الفرضُ والمقترحُ:

نا . صوْ السّیوطيشكلاً تنضوي تحته أنواع أُخرى ككتابات  المقامةاعتبار  كیلیطویقترح 

تّراجم اب الیه الحاصل من التَّقسیمات الفرعیّة التي خلّفها مقلّدو المقامات وأصحللباحث من التّ 

  إلى نصوص لا تحمل ذات الطَّابع الكتابي. المقامةعند نسبتهم مسمّى 

ن مویمكننا تلخیصها حسب تصوّره في إشكالات تطرحُها صلة المقامة بالشّعر الصُّعوبات: 

  یغها الأخرى:جهة وبالحكایات العربیّة في جملة ص

  المقامة في مقابل الشّعر:

  اب لیس بالإمكان اعتماد مقاربة الأنواع الشّعریّة لمقاربة المقامة؛ بسبب توافر الخط   -أ

 المرجعيّ القدیم (العربيّ) في دراسة الشّعر، وانعدامه في المقامة.

والتي  تبدو  ،)2("التي تُعتبر في بادئ الرّأي عربیّة خالصة" غیاب المرجع الأجناسيّ للمقامة  -ب

بخلاف وجود المعادل الفنّي للشّعر في الثقافات  )3("كزهرة بریّة لا یُدرى كیف تفتّحت"

 الأخرى.

                                                           

  .05) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، ص1(

  .06، صقالمرجع السّاب) 2(

  .06) المرجع نفسه، ص3(
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یاب توى [غالانزلاق النَّغمي للمقامة مُمثَّلاً في التّنویع الإیقاعي المتعدّد في عرض المح   -ج

في  ابت].ثفة بمستوى شعور الشّكل] الذي ترافقه النّبرة الأحادیّة [معالجة المواضیع المختل

ل اخلي یمثّ كلٌ دمُقابلِ رتابة إیقاع النّوع الشّعري الذي یمكن حدُّهُ بإیقاعٍ خارجيّ، یحشوهُ ش

المضمون الموضوعاتي الملائم للغرض الشّعري (مدیح، هجاء...) الذي یضبطُهُ مستوى 

 الشّعور المصاحب لكلّ نوعٍ.

 ة العربیة:المقامة في مقابل الحكایة في الثَّقاف

 ة.صعوبة موقعة المقامة كحكایة إزاء الأنماط الحكائیة الأخرى في الثقافة العربیّ   -أ

ابت، صعوبة تحدید العناصر السّردیّة المُكوّنة لها، وعدم خضوع هذه العناصر لنظام ث  -ب

 أو یكاد یكون ثابتاً.

حدید صعوبة تأن المقامة تتألّف من نظام دلاليّ مزدوجٍ: أدبي وسوسیولوجي، ومن ثَمَّ   -ج

دور النّسق الثقافي الذي منحها خاصیّة التّمظهر في هذا النوع السّردي الخاص 

 المسمّى بالمقامة دون غیره من المظاهر.

  الدَّوافع والأسباب:

نفسه مشكلا  المقاماتلأنّ الشّعر على هذه الدّرجة من العنایة والوضوح، یطرح تعقید 

عِلّة تعقید دراسة المقامات  كیلیطونّوع. وللتبّسیط أرجع جدیرًا للبحث في إشكالیة ضبط هذا ال

إلى مایلي: إسقاط السّمات الخاصّة على الشّكل العام لكتابة المقامات،  ثمّ التّشظِّي في تحدید 

الضّابط الذي یوجّه سیرورة الكتابة في هذا النّوع السّردي المحدث، الذي یطرحُهُ "تشظّي جوهر 

، بتحدید مرجعیة الهمذاني  كخالقٍ أوّل لهذا الشّكل، في غیاب )1(ر"البحث في تتبّع المصاد

برهان على الأصالة، وانعدام الدّقة في تبیّن التأّثیرات التفّصیلیّة الفاعلة في تحدید سمات النّوع 

  عامّة.

  

  

                                                           

  .07) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، ص1(
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  المتن أو تحدید عینة الدّراسة:

مقامات، في ال والمكانيّ لمؤلّ لدراسته بالتنّوّع الزّمانيّ  كیلیطویتمیّز المتن الذي اختاره 

ن مافقه لتشكیل صورة شمولیة تتیحُ الإحاطة بمسار هذا النوع من الظّهور إلى التَّطوّر، وما ر 

ؤیة تحوّلاتٍ وخصوصیّات كلّ مؤلّف أو ما یسمّیه بالمزاج الفرديّ، وكذا لتحقیق كلیّة الرّ 

 تهحدَّ عیّنن عامّة. ولأجل ذلك ووضوح التّصوّر، ومنه إلى صیاغة قاعدة تصلح بذلك أن تكو 

  البحثیة:

  يّ.الحریر هم: الهمذاني، ابن شرف القیرواني، ابن بُطلان، ابن ناقیا، و  خمسة مؤلّفین بأسماءِ 

  هو: القرن الرابع والخامس الهجريّ. زمانيّ  وبمجالٍ 

هو والجامع بینهم على الرّغم من صعوبة اعتبار ما كتبوه مندرِجًا تحت مسمّى المقامات، 

كتابتهم لحكایات وامتثالهم للأنساق الثقّافیّة ذاتها. فرضُهُ في ذلك یقین انطباع الاستمراریّة لا 

  .)1(الانقطاع، استمراریّة "یحكمُها الرّغبة في المحاكاةِ والاهتمام بالأمانة للأصل"

  :منهج البحث

لأنساق باعتبار البحث محكومًا بضابط دراسة المقامة كتمظهُرٍ سرديٍّ في ضوء ا

في  ولوتمان بارثبإیجازٍ لا یخلو من كثافةٍ ومرجعیَّة مُحیلا إلى  كیلیطوالثقافیّة، یضيء 

تعریف للنّسق الثقافي: "باعتباره مُواضعةً (اجتماعیّة، دینیّة، أخلاقیّة، استیتیقیّة...) تفرضُها 

، )2(منی�ا المؤلِّفُ وجمهوره"في لحظةٍ مُعیّنةٍ من تَطوُّرها، الوضعیّة الاجتماعیّة، والتي یقبلُها ض

على خلقِ إنجازات فردیّة ونصوص نابعةٍ من أفق "النّصّ  النّسق الثقّافيّ مُشیرًا بذلك إلى قدرة 

، وكذا انفتاحه على قبول نصوصٍ مختلفةٍ لا تسایر مطالبهُ بل وتخالفُها لوتمانالثقافيّ" عند 

  دٍ له.ربّما، لا من قبیل خلخلته بل من أجل تثبیتٍ متزای

  

  

                                                           

  .07) المرجع السابق، ص1(

  .08) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، ص2(
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  منجزه هذا إلى ثلاث أقسامٍ: كیلیطووقسّم أقسام البحث الكبرى: 

صدًا ر متمثّل في دراسة المقامات بالموازاة مع نصوصٍ من القرن الرابع الهجريّ، قسمٌ عام: 

  لمختلف الأنساق الثقافیة المُتمظهرة فیها.

  ماته.: البحث في الأنساق التي حفّت تلقّي مقاقسم ثانٍ خاصّ بالهمذاني

عراف لى الأ: تناول فیه قضیّة القراءة في الأنساق القدیمة بالقیاس إقسمٌ ثالث خاص بالحریريّ 

  الحدیثة.

مُشیرًا في الأخیر إلى السّؤال الأكبر الذي یُطرحُ عادةً بشأن قراءة التّراث ومساءلته: ماذا 

أحد رهانات فهم الحاضر. إلى أنّها  كیلیطوسنستفیدُ من دراسة النّصوص الكلاسیكیّة؟، لینبّه 

  لأنّنا كما یقول أدونیس "لن نعرف من نحن،ولا ما سنكون، إذا لم نعرف من كُنّا".



 

 

  

  

  :الثالثالفصل 

  السّردي التّراثفي قراءة مشروع عبد الفتاح كیلیطو 

  التأویل و سلطة القراءة البدیلة سحر

  

  

  

  المبحث الأوّل:

  يواقعیّة المقامة ومخاتلة الشّكل السّرد

  المبحث الثاني:

  : قراءات في ألف لیلة ولیلةوتخییل النّقد نقد التَّخییل

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأوّل:

  واقعیّة المقامة ومخاتلة الشّكل السّردي
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  سوسیولوجیا المقامة؛ النّوع في ظلّ النّقد الثقافي:

  ضرورة النَّسق: [التَّعریف، النّقد الثقافيّ]

مُجرّد عبثٍ  -مع النّصیب الكبیر من البحث فیها-لكثیرین لقد ظلّت المقامة عند ا

الطّاقة السّردیّة الكامنة في تضاعیفها "والتي عن بهلوانيّ باللّغة، مُتغاضین عن قصدٍ أو جهالةٍ 

المقامةِ  مُقاربةُ هو لم یُعوّل علیها القدماء، ولا حتّى بعضُ المُحدَثین الذین كان شُغلُهم الشّاغل 

الشَّكل  . وكأن)1(قد الشّعريّ عامّة، أو من منظورٍ بلاغيّ ضیّقٍ بصفةٍ خاصّة"بأدواتِ النّ 

الحكائيّ الجدید متمثّلا في النّصّ المقامي بمواصفاته النّصیّة منقصةٌ ومعرّة، ولیس ولید 

ظرفٍ، أو نتیجة دافعٍ، أو أسلوبًا مستحدثاً في التّعبیر عن مخیالٍ ثقافي أنتجه وضع اجتماعي 

ي محدّد، كان صاحب هذا الأسلوب یراه الطریقة المثلى للعبور إلى أفئدة النّاس، واقتصاد

وتمریر المقاصد الخفیّة عبر مجازات اللّغة ومسارب السّرد. "لأنّ دوافعَ الكِتابة، وأهدافها، 

نات ا نٌ رئیسيٌّ من مُكوِّ لنّصّ وغایاتها، وظُروفها، لا تنفصِلُ عن الكتابةِ نفسِهَا؛ أي أنّها مُكوِّ

  .)2(التي تمنحُهُ أبعادهُ التّداولیّة"

منذ البدایة في افتتاحیّة كتابه المقامات على مفهوم النّصّ الثقافي، من  كیلیطویؤكّد 

خلال مقترح دراسة المقامة في ضوء الأنساق الثقافیّة، وغیر بعید ما فصّلنا فیه، فیما یتعلّق 

 - اللاّنصّ لا یتعلّق الفارق بین النّصّ و  بمفهوم النصّ لدیه في أحد فصول المذكرة، حیث

بمجرّد اللّغة والتّركیب وحسب، بل یرى في الثقّافة فیصلا في تحدید ما هو نصّ عمّا  -عنده

هو لیس بذلك. مع ضرورة التأّكید على أنَّ "النّسق الثَّقافي مفهوم مركزيّ من مفاهیم النّقد 

یقدّمها هذا النسق من ثراء قیميّ مُستذكر  . زد على ذلك حجم الإضافات التي)3(الثقّافي"

                                                           

  . 13عبد المالك أشهبون؛ تطریز الحكایة في المقامات، ص) 1(

، 01النّاشر جامعة الكوفة، بیروت، طهیثم سرحان؛ الذاكرة والخطاب: مقاربات في النثر العربيّ الكلاسیكيّ، ) 2(

  . 114، ص2020

أحمد موسى ناصر المسعودي، الأنساق الثقافیة في تشكیل صورة المرأة في الرّوایة النسائیّة السّعودیة، مؤسسة ) 3(

  .19، ص2014، 01الانتشار العربي، بیرةت/ لبنان، ط
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ومكتوب، حیثُ "إن لتموقع الأنساق الثقافیّة في إطار الشِّعریّة وظیفة قیمیة لاكتشاف الجماليّ 

  .)1(واللاجمالي في فراغات النّصّ من قبل المؤوّل"

ي دراسة النوع الأدبي في ظلّ النسق الثقافي السّائد عن طبیعة العمل الأدب تكشفُ 

ة مجتمعة ثقافیة اجتماعیَّة واقتصادی-فسه، وحقیقة الدّور الذي لعبه في كنف السیاقات ن

موذج والن المشكّلة لتصوّراته إیجابًا ورفْضًا، بالإضافة إلى رصد الصورة التي كرسها -وسیاسیّة

ما بالإنساني والأدبي الذي طرحه. فجمالیات النّصّ تتعدّى كونها مجرّد ملمح خارجي، وذلك 

  ر.ضمره من دلالات عمیقة لها كبیر الأثر في ترسیخ معتقد، أو طرح فكرة، أو محاولة تغییت

بین "التَّحلیل الدّاخلي الذي یكشف عن البنیات، والتَّحلیل التَّاریخي الذي  كیلیطویفرّق 

دتین ویمثِّل هذان التَّحلیلان العق .)2(یُلقي الضّوء على الوظائف الثقافیّة لتلك البنیات ذاتها"

اللّتین یُشدّ بهما الحبل الذي مشى علیه طول  مسار دراسته للمقامات. فبقدر ما یُلاحظُ 

مشتغلا بالبنى الحقیقیّة المشكّلة للمقامة، یُرى بموازاةِ ذلك حریصًا على ربط البنى بسیاقاتها 

التي لعبتها البنیات في  الثَّقافیّة والزَّمانیّة حضورا وغیابا في أشكال نصیّة أُخرى، مُمیِّزًا الأدوار

تشكل الأنواع، وتطوّرها، وهو ما یتجلّى في تحلیله العمیق للبنیة السّردیة للمقامة باستدعاء 

النّموذج الشعريّ كشكلٍ قارٍّ له تاریخه النّقديّ، والأشكال النَّثریّة التي تربطها قرابة الزَّمن 

جة إلى ضرورة استنطاق هذه البُنى في بظهور الهمذاني وصنیعه الفنيّ. ومن هنا تتولّد الحا

النّصّ المقاميّ من جانبیها على حدٍّ سواء؛ إذ لا یُمكِنُنا دراسة أحدهما بمعزل وإغفال للآخر، 

في النصّ واتّخاذها مُجرّد حلیةٍ شكلیّةٍ لإضمار القبیح  القیمة الجمالیّةذلك أنّ "استبعاد 

ضمّنُ أنساقًا ناجزةً للمعاني ومولّدة للموضوعات؛ لذا والسّالب لا یُمكنُ أن یستقیمَ. فالنّصُّ یت

                                                           

اث الأدبي آفاق التّلقي والتّأویل، ضمن بحوث الندوة الدولیة ) أمیرة بنت سلیمان القفاري؛ قراءة النّقد الثقافي للتّر 1(

الثانیة، قراءة التراث الأدبي واللغوي في الدراسات الحدیثة، جامعة الملك سعود، كلیّة الآداب/ قسم اللغة العربیة 

  .22، ص2014وآدابها، 

  .74ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 2(
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فإنَّ تضاد هذه الأنساق جمالیا وقبحیا، هو الذي یُحفّزُ المتلقّي على اكتشاف الأبعاد الوظیفیّة 

  .)1(لهذه الأنساق"

فكما استطاع الشِّعر عبر أدبیّة لغته، وجمالیّة آلیاته، وفنیَّـة صـوره أن یكـرّس لـنمطِ متلـقٍ 

بالإیقاع، متحمِّسٍ للتّصویر، مفتون بالخیال، فإنه بالمقابل كرَّس كذلك نموذجًا لقارئٍ لا شغوفٍ 

یتلمّس القبیح بحثا عن المضمر في النّصّ، بالقدر الذي یتطلّب البلاغي والفنيّ والجماليّ فیـه، 

ي علـى عیـوبٍ وها هو ذا عبد االله الغذّاميّ یرى "أنّ في الشّـعر جمـالا لا یُنكـره أحـد، لكنّـه ینطـو 

نسقیّةٍ خطیرةٍ جد�ا، یزعم أنّها وراء عیوب الشخصیّة العربیّة ذاتها، فشخصیّة الشّحاذ، والمنـافق، 

والكذّاب، والطّمّـاع، وشخصـیّة الفـرد المتوحّـد فحـل الفحـول ذي الأنـا المُتضـخّمة النّافیـة للآخـر، 

ــعريّ، ومنــه تســربّت ــخة فــي الخطــاب الشِّ إلــى الخطابــات الأخــرى، ثــمّ  هــي مــن السّــمات المُترسِّ

نُضـیف . )2(صارت نموذجُا سلوكی�ا ثقافیا یُعادُ إنتاجه بما أنه نسقٌ مُنغرسٌ في الوجدان الثقّـافيّ"

: ظــاهرة الكُدیــة التــي  یمكـن حملُهــا علــى أنّهــا مهنــةٌ (قصیدة=بضــاعة المــذكورة  إلـى السّــلوكیات

مـن الشّـحاذة والتّسـول باعتبـار مـا یرافقهـا مـن في مقابل عطیّة=ثمن)، أو تأویلُها على أنّهـا نـوع 

تذلّل على أبواب الملوك والإمارات، وما یكابدونه من أشكال الحجب والطّرد. "یقول: إذا افتقرت 

   وبلي ثوبُك، فلا تبذُل وجهك لأحدٍ، ولا تُهنهُ بالسُّؤال، وهذا من قول حبیب:

  من خلفه حَرَضُ  ذُلّ السُّؤال شجا في حلق مُعترض  ... من دونه شرقٌ 

  )3(ما ماء كفّك إن جادتْ وإن بخِلتْ ... من ماءِ وجهيَ إن أفنیتُهُ عِوَضُ 

من سلوكٍ فرديٍّ ممثلا في شخصیّة  المقاماتوهو ما یتمثّل حرفی�ا فیما تُضمره 

السّروجي المكديّ المحتال الكاذب والمخادعِ، الذي یستطیع دائما في جولاته أن یُواري سوآت 

بما یخسف علیه من جمال لغته وأفانین أقواله، وهو نسقٌ تمظهر بشكل جليّ في هذا  أفعاله،

النوع المقاميّ تحدیدا مُستلهما من الشّعر عن وعيٍ أو من دونه، آلیة هذا الاستتار فیما یمكن 

                                                           

  22اءة النّقد الثقافي للتّراث الأدبي آفاق التّلقي والتّأویل، صأمیرة بنت سلیمان القفاري؛ قر ) 1(

  .94، 93عبد االله الغذاميّ؛ النّقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقّافیّة العربیّة، ص) 2(

  .89، ص03الشریشي، شرح مقامات الحریريّ، المقامة السّابعة والثّلاثون: الصّعدیّة ، ج) 3(
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خطِرٌ،  النَّسق الثقافيّ دراسته بعمق تحت عنوان جمالیات القبیح، أو القبح الجمیل. "إنَّ 

ه هي في كونه مُضمَرًا وكامِنا، حیث یُمارسُ تأثیره دون رقیب، وحینما یأتي النّقد وخطورت

لكشف هذه الأنساق فإنه بذلك یُحرِّكُ سكونا ذهنی�ا وبشری�ا كان مُطمئِنًا، ومن ثمَّ راضیًا عن 

  .)1(نفسه"

تي یشتغل وعلى هذا الأساس فإنَّ الأدوات التي یعتمدها النّقد الثقافي، تختلف عن تلك ال

بها ویقوم علیها النقد الأدبي الذي یكتفي بالبحث في بنیة النّصّ وفي ما هو بلاغيٌّ وجماليٌّ، 

فیما یتجاوز النّقد الثقافي حدود الظّاهر في الخطاب لیبحث عن الأنساق المضمرة فیه، 

تستأثر  ویتعامل مع النّصّ الأدبي بوصفه حادثةً ثقافیة كغیرها من الحوادث الثقافیّة التي

باهتمام الدّراسات الثقّافیّة التي تُحاوِلُ الكشف عن أدوات التّمركُز والهیمنة، ومن ثمَّ التّعامل مع 

  .)2(الهامش الشّعبيّ وما كان یُعدُّ متنا

وعلى الرّغم ممّا یتغیّاه النّاقدُ أيُّ ناقدٍ في اتّكائه أثناء دراسته على النّسق الثقّافي كمقوّم 

لنّقد الثقّافي، لتجرید النّص من جمالیّاته بحثاً عن المتواري خلفها، والمضمر یتأسّس علیه ا

فیها، إذْ "لم یعد النّقدُ مع ظهور النقد الثقافيّ بحثا في الجمیل البلاغي، بل تحوّل إلى البحث 

لا یعني على ذلك إلا أنّ ، )3(فیما تحت القناع الجماليِّ، وكشف عن الورم فیما صورته الشّحمُ"

الإطلاق نفيَ أدبیّة النّصّ وتجریده من وظیفته الأدبیّة، فهو بنیة لها وظیفتها التي تُعزّز النّسق 

الثقّافيّ، وهكذا "تحوّل النّصّ من منظور النقد الثقّافيّ إلى وثیقةٍ تعكس القیم الأیدیولوجیّة 

م، وإعادة بنائها في والسیاسیّة السائدة من ناحیة، وتتخذ نقطة انطلاق لإعادة تصوُّر تلك القی

ظلّ صراعٍ طبقيٍّ ثقافيٍّ لا یتوقّف من ناحیةٍ ثانیة، وفي الیوم الذي حمل فیه النّص كلّ هذه 

السّلطات ضربت سلطته الإبداعیّة في توجّه النّقد الثقّافيّ، وصمدت إلى جانب الثقّافيّ في 

  .)4(توجّه الجمالیات الثقافیة"

                                                           

  .10لآخر صورة السّود في المتخیّل العربي الوسیط، صنادر كاظم؛ تمثیلات ا) 1(

  .07، ص2012، 01النّقد الثقافي: من النّصّ إلى الخطاب، دار الجواهريّ، بغداد، طفضاءات سمیر خلیل؛ ) 2(

  .09نادر كاظم؛ تمثیلات الآخر صورة السّود في المتخیّل العربي الوسیط، ص) 3(

  .26النّقد الثقافي للتّراث الأدبي آفاق التّلقي والتّأویل، صأمیرة بنت سلیمان القفاري؛ قراءة ) 4(
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  فیة:المقامات في ظلّ الأنساق الثقّا

لیس الأدب مطالبًا بتصویر الواقع على نحوٍ فاضِحٍ، كما أنّ الأدیب غیر مسؤول عمّا 

یختلجه من هواجس ووساوس ساعة الكتابة، یختلف الحال ومعه المقال، لكنه في جمیع تقلّباته 

ابن هذا العالم، ومن شأنّه كونه صاحب لغةٍ وفكر وخصوبة وعيٍ، أن یلهجَ ولو خارج وعیه 

رجِمُ عن مَعِیشِه في سیاق هذا الواقع الذي تضبطه أطرٌ، وتحكمُهُ أنساقٌ، قد لا تظهرُ بما یت

، بل لعلّ خفاءها هذا هو ما یزیدُ من مُؤسَّسَةَ ثقافتهابنودُها غیر أنّها تتوارى وتستتِرُ مُؤسِّسة 

زم من الذّات یقین التّمسّك بها بوصفها نمطًا، ویُخفّف من وطأة اعتبارها عرفا لا قانونا یستل

المبدعة الخروج عنه كما هو الحال في مألوف العادة. وهو الأمر الذي یفسّره تعامل الأدیب 

مع واقعه على نحوٍ یتعالى عن السّطحیّة إلى طورٍ من التأمل والاستغراق، والتعبیر عنه بعمقٍ 

 العمل الأدبي نّ "یتجاوز القِیم المبتذلَة السَّالبة إلى نموذج سامٍ ورفیع، وذلك من منطلق أ

معرفة للواقع، ولیس ظهورا سطحِی�ا للأشیاء، ولیس تطابُقًا مع العالم الخارجي، ولكي یظهر 

الواقع في الأدب لا بدّ من المرور عبر ذات الكاتب التي تصوغ الشّكل، وهذا یُؤدِّي إلى أن 

  .)1(یُظهر شكل العمل الأدبيّ العالم الحقیقي"

ه من منظّري ومطبِّقي النّقد الثقافيّ في قراءاتهم، لیقع في نفس عن غیر  كیلیطولم یختلف 

الإشكالیات الكبرى التي وقعوا فیها؛ وهي إشكالیّات تتّصلُ بمفهوم النّسق الذي راهن علیه 

بدءًا من العنوان دون أن یرى حاجةً في العنایة بتوضیحه وكیفیة التعامل به خلال  كیلیطو

عن كونه "مواضعةً  كیلیطوتّحدید، النّسق الذي لم یزد عند دراسته للمقامات على وجه ال

 (اجتماعیّة، دینیّة، أخلاقیّة، إستیتیقیّة..) تفرضها في لحظةٍ مُعیّنةٍ من تطوّرها الوضعیّة

- على النّقد الثقافيّ  ناقدنا. إن تعویل )2(الاجتماعیّة، والتي یقبلها ضمنی�ا المؤلِّفُ وجمهوره"

یقه، وتدرُسُ معالم التنظیر له والإشارة إلیه اللهم لماما في المقدمة القصیرة الذي تبدو آثار تطب

                                                           

هیئة أبو ظبي للثقافة والتّراث، دار الكتب  ،القدیم العربي السرد في نسانیةإ نماذج، المحروقي سعید محمد سیف )1(

 ،یر مسعودتر: سمالنّظریّة الأدبیّة الحدیثة، دیفید،  وروبيآن/  جرفسونینظر:  /11ص، 2010، 01الوطنیّة، ط

  .251،252ص ، 1992وزارة الثقافة، دمشق، 

  .8ص المقامات، كیلیطو، الفتاح عبد) 2(
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یطرحُ الإشكال الثَّاني المُتعلّق بقضیّة الأسس النّظریّة للبنیة المعرفیّة الحاضنة لهذا  -للمقامات

ما أتاح له فرصة التّوغل إلى أبعد م كیلیطوالمنهج. غیر أنّ هذا السبیل المنهجي الذي اختاره 

یُفضي به الدّال بحثاً عن المُضمر، كما مكّنه من طرح سؤال النّسق بدیلا عن سُؤال النّصّ، 

ر قراءته وهي كلّها وظائف النقد الثقافي كما یحدّدها عبد االله الغذاميّ. وهو في كلّ أطوا

ا مً هْ كآلیة تمنح صاحبها فسحة لحركة القراءة، باعتبار التأویل فَ  یستعین بالتَّأویل وتحلیله

- على عكس الكثیر من الدّارسین–مع المقامة یبتعد  كیلیطوللوجود من خلال النّصّ، فتعاطي 

القیمة الجمالیة للغتها، والشّحنة البلاغیة المتمظهرة فیها، متجاوزًا ذلك  معن مجرّد الوقوف أما

لالي إلى محاولة استنطاق وفهم واقعها من خلال تجربة اللغة وخصوصیّتها، والإمكان الدّ 

البانیة للنّصّ المقامي ثقافیا سیاسیا اجتماعیًا  ةالمنفتح على التّعدد من خلال الأنساق المتعدّد

وأدبی�ا، وإن لم یكن هو الأوّل في تقدیر إمكانات التأویل إلا أنّه یجسّدُ عبر هذه الممارسة 

"التأویلیة لیس  یحدِّدُ فیهاالتي  Paul Ricœur بول ریكورالنّقدیّة فهمه العمیق لعبارة 

بوصفها بحثاً في النّوایا النّفسیّة المتخفیة تحت سطح النّصّ، بل بالأحرى بوصفها تفسیرا 

للوجود في العالم معروضًا في النّصّ. وما یجب تأویله في النّصّ هو العالم المُقترح الذي 

  ).1(یُمكن أن أسكنه وفیه یُمكنُني أن أشترعَ إمكاناتي الخاصّة"

النّظر إلى المقامة على أنّها لونٌ یتغذّى على البلاغة ویعتاشُ  كیلیطوت مطامح لقد تجاوز 

منها، سالبًا قیمتها كمقراب للواقع الاجتماعي، لهذا السّبب نجده یُذیِّلُ بحثه حول المقامات 

باعتبارها نوعا سردی�ا بعنوان فرعيٍّ (السّرد والأنساق الثقافیّة)، وهذا مدخل أساس في فهم 

ربته واستشراف أبعاد اشتغالها باعتباره موزایًا نصی�ا، وعتبة لا ینبغي تجاوزُها من أجل مقا

ضمانِ فهم أقوى للمتن، فأخبار الدّار على باب الدّار كما یقول المثل، فـ"الحریريّ ابن مجتمعه 

د [...] على كلّ حالٍ، وصورة مجتمعه ظاهرةٌ بیّنة في مقاماته سواء أراد أن یُظهرها أم لم یُر 

والصّور الاجتماعیّة ظاهرةٌ في المقامات رغم ما یُغلّف أسلوبها من تصنّع وتكلُّفٍ، فالقضاءُ 

والقضاة وتخالف الأزواج إلیهم، والمناقشات في النّدوات وفي دور الكتب، والمصلّون في 

                                                           

  .07، صة التأویل في البلاغة المعاصرةمحمد ولد سالم الأمین؛ حجاجیّ ) 1(
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المساجد، والمسافرون في عرض البحر، وما إلى ذلك، كلّ هذه الصّور اجتماعیّة تنبض 

  . ).1(الحیاة"ب

یرتفع إلى وضع المقامة بإزاء المسرح والرّوایة، موافقا في  كیلیطوولهذا السبب بالذَّات نُلفي 

ذلك نقادا آخرین مثل عبد الرحمن یاغي، ومصطفى الشّعكة، معتبرًا أنّ "الهمذانيّ أثرى الثقّافة 

خرُ بهما الغرب، أي المسرح العربیّة بنوعٍ یستطیعُ الصّمود للمقارنة مع النّوعین اللّذین یف

الرّوایة. [مُتسائلا بلهجة المقرّ لا المثشكّك مع من سبقه] ألا تتضمّن المقامةُ عُنصُرا درامی�ا أو 

وكذا لوحاتٍ حیّةً » نقدا عنیفا«مسرحی�ا؟ ماذا ینقُصُها عن الرّوایة الواقعیّة، وهي التي تطرحُ 

 .)2(تُصوّر مُختلف طبقات المجتمع؟"

اءة دیم قر في كتابه المقامات باعتباره رسالة جامعیّة أوّل الأمر لم یتفرّغ لتق لیطوكیإنّ 

هًا إلى رصد النّسق المتح ي كّم فصریحة لنصوصها، لأنّ إشكاله المعرفيّ فیما یبدو كان مُوجَّ

في  حكّمةالمقامة والذي من خلاله نتمكّن من التّعرّف على المنحى العامّ والبنى المكوّنة المت

ب تعقّ  -وهو الحریص-ن یفوّت . دون أ هميّ، عبر رصد التیمات الكبرى لتشكّل النّصّ المقا

 المقامة بأنّ  من خلاف بین الدّارسین. وإذا تمّ التّسلیم هابدایات تشكّله وما سام ه ، متتبّعاظهور 

كون  يیتّفقون ف كیلیطو(حِكایَةٌ) وأنّ أسماء أصحاب المُدوّنة (الخماسیّة) التي اختارها 

 كفیلایس لوحدهُ   أنّ هذا التّصوّرذاتها. إلا الثَّقافیّة للأنساقخمستهم كتبوا حِكایاتٍ وامتثلوا 

تسهیل مهمّة البحث من منطلق منطق هذه الفرضیّة. لأنّ مسلّمة المقامة حكایة تخلقُ ب

  فیما یلي: كیلیطوإشكالات عدیدة یُحدّدها 

  ة.لأخرى للحكایة التي عرفتها الثقافة العربیّ صعوبة موقعة المقامة إزاء الأنماط ا -

أو یكادُ  ابتٍ،العناصر السّردیّة المُكوّنة للمقامة، وعلّة تتالي هذه العناصر تبعًا لنظامٍ ث -

  یكون ثابِتاً.

  إشكال مساءلة دلالة هذا النِظام في بعدها السّوسیولوجي لا الأدبي فحسب. -

                                                           

  .558،557، 556، ص2008عبد الهادي محمد خیر حرب، موسوعة أدب المحتالین، دار التّكوین، دمشق، ) 1(

  .175صتاح كیلیطو، المقامات، ) عبد الف2(
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ن هذه عن الأنساق الثقّافیّة التي تقع في الأساس مبالكشف -إجمالا–وحین یتعلّق الأمر  -

  الدّلالة، والتي منحت المقامة مظهرها الذي ظهرت به دون غیره من المظاهر.

إنّ هذا الاحتراز في ملامسة هذا النوع القدیم وتعیینه بمعادل مصلحيّ بأبعاده وضوابطه 

مع المقامة  كیلیطوتعامل بها  وخصوصیّاته في الفهم المعاصر، تجعلنا نُكبر الحساسیّة التي

كنوعٍ یمتلك من الخصوصیّة في بواكیره ما یجعله شكلا سردی�ا قائما بذاته، له كلّ مقومات 

النّوع في إطار زمنیته وجغرافیته ونسقه الثقافي المتخلّق فیه. هذا بالعودة والقیاس مع الكثیر 

لمقامة مولودا عربیّا صرفا، بیّن ا، التي تعتبر كیلیطومن الدراسات التي سبق وتلت دراسة 

الهویّة، واضح الملامح والقسمات، ولد ودرج وشبّ في كنفِ نسقٍ ثقافيّ زمنيّ مخصوص، 

مُثبت في سجل قید الثقافة العربیّة للقرن الرّابع الهجريّ، حیث الخصام بین النثر والشّعر على 

اء، حیثُ یرجعُ "السّرُّ في إقبال كتاّب إحراز المكان والمكانة كان على أشدّه بین الكتاّب والشّعر 

. )1(القرن الرّابع على السّجع إلى حرصهم على انتهاب طرائق الشّعراء في المعاني والأسالیب"

مراوغ، إذ تنتمي في شكلها إلى الأدب الرّسمي الفصیح في  مع یقین أنّ "المقامات نوع أدبيٌّ 

ئات الدّنیا في المجتمع، إلى جانب النّقد حین أنّ مضمونها تشكّله شخصیّات مهمّشة من الف

. وكل )2(السّیاسي والاجتماعي الذي قامت به منذ نشأتها الأولى عند بدیع الزّمان الهمذاني"

هذا یحتاج مع متابعتها درسا وبحثاً إلى استصحاب النموذج الثقافي المصاحب لها لفهمها من 

ه استنطاق محمول المقامة كفنٍّ أدبي وحاول عن طریق كیلیطوخلال نسقه، وهو ما أحاط به 

  ل الزمان والمكان على حدّ سواء. وكلوحةٍ مُشبعةٍ بتفاصی

                                                           

 .100ص، 1934، 01، ط01مطبعة دار الكتب المصریّة، القاهرة، ج) زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع، 1(

ومستعیذا ینبّه القارئ كي لا یتوهّم أنه قد كتب فصل أطوار السّجع في خضمّ حدیثه عن تطوّر النّثر الفنّيّ للدّعوة إلى 

  لأنّه یراه قیدًا یُعطّل الفكر والعقل في كثیرٍ من الأحیان.إیثار السّجع، 

 دار /والنّشر للدّراسات العربیة المؤسّسة التّأویل، وإشكالیَّات الثَّقافیة الأنساق: القدیم العربي السَّرد الكعبي، ضیاء) 2(

  .11،12ص ،2005 ،01ط الأردن، /بیروت والتّوزیع، للنّشر الفارس
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  إیدیولوجیا البلاغة وغوایة السَّرد (المُضمّر الدّلالي: بروز اللّفظ واستتار المعنى):

في أكبر من وُسع القراءة وطاقتها، فبالقدر الذي تبدو علیه  كیلیطوإنّ المهمّة التي رامها 

له من ظاهرها بسیطة وممكنة، تنقلب لتلوح علیها مخایل الفطنة والتّعقید، بما اسطاع تحصی

وهي منتظمة في جمل وتراكیب مُستفیدا من قیمتها القاموسیّة  وشائج بین المفردات مفترقة

 البعیدة عن سیاقها المتوفّرة فیه، وذلك بما یتیحه لقارئه من مقاربات هي من القُرب والبعد في

، لیقدّم في الأخیر ما یُشبه النّظام )1(»الذي نبحث عنه بعیدا یسكن قُربنا«الآن نفسه؛ وإذا 

الكلّيّ للنصّ، أو القانون العام الذي تخضع له معانیه. یكفي أن تقرأ المقامة الكوفیة لتندهش 

ه لیبصر هذا السّحر لصالح كیلیطوأمام جمال العبارة مسحورًا بها، في الوقت الذي یوظّف فیه 

به علاقة اللیل بالسّمر والسّمر بالخرافة والخرافة بالكذب، ویلمس معاني الاستدارة في القمر 

قدرة السّرد في المقامات على بلوغ مقاصدها  كیلیطووالتَّمیمة والحیَّة. وعلى هذا النّحو یستثمرُ 

الشّكل السّرديّ، وإذا الحكائیّة، لیبسط للقارئ حدیثه عنها، "وإذا كان الهمذانيّ قد لجأ إلى 

مستثمرا بما في ذلك  .)2(اختار أدیبًا شحّاذا بطلا له، فما ذلك إلا لكي یجعلَ خِطابه جذّابًا"

أوطاره، إذ لا  زیدٍ مآربه، وینال به أبو ي كان یقضي بهذي تنضح به المقامات، والذالحجاج ال

نح خطاب الكُدیةِ تماسُكًا یخفى " أنّ استثمار أسالیب الحجاج في بناء مقامات الحریري م

  .)3(ولُغوِی�ا"منطقی�ا وبلاغی�ا 

تكمُنُ خطورة السّرد كما هو الحال في الشِّعر في قدرتهما على تأجیل القول وإرجاء 

الإفصاح عن المقاصد الغائیة لمتونهما قصصا وقصائد، عبر تستّرهما بالجماليّ والبلاغيّ 

تعارة والكنایة والتّوریة من جهةٍ، یُضاف إلي ذلك من القائم أساسا على أبواب المجاز والاس

"تظاهرهما بالكذب، واعتمادها على الإیهام والتّخییل، وتصویر الحقّ بصورة الباطل  جهةٍ أُخرى

 ، یدعم هذا الحكم النّصّ المأثور (إنّ من البیان لسحرا، وإنّ من)4( والباطل بصورة الحقّ.."

                                                           

  كیلیطو المُقتبسة عن كافكا.  ) عنوان لأحد كتب1(

  .176ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 2(

  .219، صهیثم سرحان؛ الذّاكرة والخطاب) 3(

  .433-432-431، صالوسیط العربي المتخیّل في السّرد صورة: تمثیلات الآخرنادر كاظم؛ ) 4(
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هي فائضٌ من البیانِ والشِّعر في   نثريٍّ سرديٍّ خاصٍّ للغایةوالمقامة كنوعٍ الشِّعر لحكمة)، 

الآن نفسه، لما تتضمّنه متونها من بلاغة هي أسّ تكوین هذا النّوع، والفلك الذي حول مداره 

تتوالد النّصوص وتتكاثر، محرزة فارقَ التّكوین والصّفة مع غیرها من الأنواع النثریّة التي یخبو 

 ولم یُخطِئ التأّویلیّون البتّة حین اعتبروا السّرد تجلِی�ا لفظِی�ا للوعيِ ل بالصّنعة. فیها وهَج الاشتغا

دُ تزیینات، فإنَّ واحدًا  بالوقت، "وإذا اعتقد المُؤرّخون التّقلیدیون أنّ العناصر البلاغیّة هي مُجرَّ

یُؤدّي إلى  یرى عكس ذلك، فإنّ حذف العنصر البلاغي من تحلیل السّرد لا هایدن وایتمثل 

خسارة خاصیّته كاستعارة فحسب، بل أیضًا إلى خسارة الأداء اللّغويّ الذي یتمّ من خلاله 

من هنا تظهر قیمة السَّردِ كشكلٍ أدبيّ وأداء لغويّ في تمثّل  )1(تحویل سجل الوقائع إلى سرد"

 صیناخصوصًا إذا استق الواقع انطلاقا من خصائص هذا الأداء ومن محتوى هذا الشّكل.

في  كیلیطومطالب ذلك العصر ووجدناها توعز للكاتب اجتراح هذا الأداء، وهو بُعدٌ لم یُغفلْهُ 

رصدِهِ لإیقاع الكتابة المقامیّة، حیث اعتبر من قبیل حدسه القرائيّ أنّ هذا المنحى (السّجع 

یعترفون بذلك  تحدیدًا) مثیرا للإنزعاج عند جملة من اهتموا بالمقامات، لولا أنهم یُدارون ولا

  .)2(صراحةً، "إذ لو اعترفوا فإنَّ قُرونا من الأدب العربيّ ستكون عُرضةً للإدانة"

ؤیة التي یخصّ بها  المقامة  كیلیطویعتبر هذا التَّأسیس منطلقنا من أجل الحدیث عن الرُّ

 ، وهو طرحٌ یمكن اعتباره جدیدًا من طرفه "یجعله یقف فيبنیتها اللّغویةعند حدیثه عن 

الطّرف النّقیض من الدّراسات السّابقة المتبرِّمة من تكلّف الصّنعة اللّفظیّة، المشحونة في متن 

، مُعتبرا البلاغة قیمةً تعطي فائضًا للدّلالة، بما تمنحه الصّور )3(النّصّ المقامي المحكي"

ة تتجاوز بساطة البیانیة للتّعابیر، والتّشاكل اللّفظي والإیقاع الهادر للجمل، من أبعادٍ رمزیّ 

التَّعامل معها على أنّها حشوٌ، وإضافات بالامكان الاستغناء عنها، حیث یرى أن المعنى 

                                                           

: نایف الیاسین، مرا: فتحي المسكیني، هیئة ) هایدن وایت، محتوى الشّكل الخطاب السّردي والتمثیل التاریخي، تر1(

  .13، ص2017، 01البحرین للثقافة والآثار/ المنامة، ط

  .72، ص2015، 01ار توبقال للنّشر، ط، 3) عبد الفتاح كیلیطو، جذور السّرد، الأعمال الكاملة، ج2(

 الثقّافیّة الرّوافد دار الجزائر، /والتّوزیع لنّشرل النّدیم ابن كیلیطو، الفتاح عبد تجربة /العربيّ  السّرديّ  التّراث قراءة) 3(

  .128ص .2012 ،01ط لبنان، /بیروت /ناشرون
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"یتوارى في أفق عائم، ومن أجل الوصول إلیه یجب اقتحام عقبة الغریب والمجازات. الكتابة 

یّة شاقّة لفكّ المرموزة مبنیّة بشكلٍ یحفر مسافة بین الدّال والمدلول: لذا فهي بحاجة إلى عمل

  .)1(الرموز"

بالإضافة إلى اعتباره أنّ هذا الافتننان في القـول فـي نثـر الهمـذاني علـى سـبیل المثـال یُقـدّم 

ـور البلاغیّـة،  نفسه بدیلا وتعویضًا عن غیابِ التّنوّعُ في بنـاء الجُمـلِ، والاسـتخدام المحمـوم للصُّ

تَّخَفِّي وراءَ ثراءٍ دلاليٍّ وافرٍ. إنَّ الصُّور البلاغیّـة "فإنَّ فقْرًا في التّركیب ونقصًا یكون قد حاول ال

  .)2(»"النّقص«قد تكون إذًا إضافَةً مرصودةً لتعویضِ الرّتابة و

  سمیة: إشكالیة التَّ حوار الأنواع و خصائص النصّ المقاميّ / 

یحفل بالبحث عن أصل تسمیة المقامات بهذا  كیلیطو تجعللعلّ من بین الدّوافع التي 

. وما )3(»حوار الأنواع«في الباب الأوّل من أطروحته عن المقامات بـ لاسم هو ما عبر عنه ا

ضبط الاسم، كون  وتعقید في إشكالیةوخلط بینها، ما یُؤدِّي إلى  یشوب هذا الحوار من تداخل

تضمّنة للحدود الضابطة للأجناسیة والنوعیّة وفق مبدأ العناصر المسیطرة أو م التّسمیة

ونحن إذ نتحدث هنا فعن الفترة التي سبقت وتزامنت مع ظهور هذا ، وصنة على النّصالمهیم

تتضاعف جدیّة البحث في . »المقامات«النّوع السَّردي تحت هذا المسمّى المجمع علیه الآن 

یصف المقامة بالنّوع الجامع، وبالإطار الذي یستوعب  كیلیطوهذه الجزئیة بخاصّة ونحن نلفي 

هذا النّوع الذي نال استحقاق الظهور عبر هذه الامتیازات، مُعبّرا على ذلك بما  أنواعا عدیدة،

 )4(لها أن ترى النّور" لا بُدَّ نصّه "المقامات التي تستوعبُ كُلَّ تشكیلة الأنواع المعروفة كان 

. )5(وعبر مواقف خِطاب شخصیتي المقامات الرّئیسیتین "تتفتّح الأنواع و تنصهر في تعدُّدیّتها"

، كیلیطووعن هذا الاستیعاب والانصهار مفرغا في تجربتي شخوص المقامات في تخریج 

                                                           

  .75ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 1(

  .73، ص2015، 01ار توبقال للنّشر، ط، 3) عبد الفتاح كیلیطو، جذور السّرد، الأعمال الكاملة، ج2(

  .09ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 3(

  .73ص) المرجع نفسه، 4(

  .73ص) المرجع نفسه، 5(
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نشیر في ذات السّیاق إلى ما عبّر به عبد االله ابراهیم عن المقامة بقوله "بزغت المقامة نوعًا 

جدیدًا، ذوّبت فیها كثیرًا من كُشوفات العصر في مجال السّرد. وفي مُقدّمة ذلك، اعتمادها 

لرّاویة الجوّال الذي یُلازم بطلا رحّالة، وبوساطة المناقلة الشّفاهیّة بینهما، للوقائع التي على ا

  .)1(عاشاها یتكوّن متن المقامة"

لقد أدّى التَّفاعل بین الأنواع الأدبیّة إلى جعل النَّظریَّة الأدبیَّة كلّها موضع شكّ؛ فهذه 

نواع تُخلط أو تُمزج، والقدیم منها یُترك، أو یُحوّرُ الحدود الموضوعة بینها "تُعبرُ باستمرار، والأ

. إنّ هذا التّفاعل والتّداخل بین النّثريّ والشّعريّ الذي استثمر فیه )2(وتُخلقُ أنواعٌ جدیدةٌ أُخرى"

مؤلّفو المقامات لصیاغة هذا النّوع على هذا النّحو تحدیدًا، هو الذي جعله یرتفع إلى مُسمّى 

، بما هو نصٌّ جامعٌ لخصائص الأنواع الشّعریّة والنّثریّة معًا، في كیلیطوند ع »النّوع الجامع«

أشكالٍ تكتسبُ خُصوصیّتها النّوعیّة، من درجات التّفاعل بین خصائص النّوعین الأساسیین: 

الشّعر والنثر، من جهة، ومن مجموعة الخصائص والإجراءات التّقنیّة التي تعهّدها ورسّخها 

 كیلیطو النّثري، أو النّثر الفنيّ على نحوٍ خاصّ. ولهذا السبب لا یخلو حدیث مبدعو هذه الفنّ 

عن المقامات من حدیث عن الشّعر لما یستأثر به هذا الأخیر من مرجعیة نقدیّة عربیّة قارّة 

بخلاف المقامة كنوع ولید. مُشیرًا إلى مرور الشّعر من طوباویّة الشّیطان الملهم إلى مرحلة 

لأنّ "المجال المخصّص له [الشّعر] محكومٌ بقواعد مُقنّنة في مؤلّفات متخصّصة  الصّناعة.

  . )3(تنتقي من بین الإنتاج السّابق ما تلزم مُحاكاته، وتقدّم وصفات لصناعةٍ صائبة"

وهكذا جاءت المقامة كما عبّرت عن ذلك الباحث شریف رزق "تجسیدًا لمشروع النّصّ 

الشّعریّة الموزونة والمنثورة،  - في فضاءاتها-ي؛ حیث تجاوزت الجامع في فضاء النّثر الفنّ 

 »النوع الجامع«مُحقِّقةً حُضورًا مُزدوجًا للشّعر منظومًا ومحلولا [...] ولهذا اعتبُرت المقامة 

                                                           

  .218ص) عبد االله ابراهیم، النثر العربي القدیم، 1(

  .376ص) رینیه ویلیك، مفاهیم نقدیّة، 2(

  .73ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 3(
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الجنس الأدبيّ المُعادل، في میزان تاریخ الأدب «[في إشارة إلى كیلیطو تحدیدًا]، كما اعتبُرت 

  .)1("»مجمع البحریْن«، واعتبرها ناصیف الیازجيّ »لشّعرالعربيّ، لجنس ا

یعرض لأحادیث حین في كتاب الزّهر  الحصريّ  ه عندنجدما  ومن صور هذا التّداخل

ابن درید متحدّثا عن سبب وضع الهمذاني لمقاماته، قائلا: " أن الذي سبّب للبدیع رحمه االله 

] [... حدیثان بن درید قد أغرب بأربعین تألیف مقاماته، وهو أنه رأى أبا  بكر بن الحسی

، ولنا أن نتساءل عن السّبب )2(لطیفة الأغراض والمقاصد" مقامةفعارضه البدیع بأربعمائة 

یقرن أحادیث بن درید بهذا الأسلوب الذي اختار له "خالق نوعه" الهمذاني  الحصريالذي جعل 

ا إلى كون هذه الأحادیث ملهمةً تسمیته بالمقامات؟. وإذا كان مناط الربط بینهما راجعً 

للهمذاني؛ "فقد رأینا في غیر هذا الموضع أنّ كلمة مقامة معناها حدیث، وفي هذا ما یربط 

أدقّ الرّبط بین العلمین، ویستطیع القارئ أن یرى ذلك بوضوح إذا رجع إلى كتاب الأمالي لأبي 

  .)3(بعین"عليّ القالي، وهو الكتاب الذي یحتفظ بأحادیث ابن درید الأر 

الذي یستحضر شارح مقامات الحریريّ  الشّریشيّ نفس الإشكال یُطالعنا بقوّة عند 

لاثة في معرض المقارنة قائلا: "والذي جاء بها [أحادیث بن درید] فیه قلّة الإمتاع الأسماء الثَّ 

أحفل،  الحریريّ لا تبلغ عشرة أسطار فجاءت مقامات  مقاماتوفیها امع من حدیثها، للسَّ 

لت البدیعیّة"و  وع ومثیله، وإذا صحّ الاعتقاد بجواز المفاضلة بین النّ  .)4(أجزل وأكمل؛ فلذلك فُضِّ

؟ مع ما یتّضح في بب الذي یدعو لوضع الأحادیث في معرض المقارنة مع المقامةالسّ هو فما 

نوعٍ العبارة من اشتمال الأحادیث على بعض المقامات. وإذا كانت مطلق المقارنة مُشتملة على 

من التّجاوز، إلا أنّها مبرّرة في أكثر من جانبٍ كون المقامة تنطوي على جانبٍ لا بأس به من 

الخطاب التّعلیمي والوعظيّ شأن الأحادیث. فـ "المُكدي على طریقته [یقول كیلیطو] واعظٌ 

                                                           

   .90- 89، ص) شریف رزق، الأشكال النّثرشعریّة في الأدب العربيّ 1(

لبنان، -س أحمد، شرح مقامات الحریريّ، تح: إبراهیم شمس الدّین، دار الكتب العلمیّة، بیروتالشُّریشيّ أبو العبّا) 2(

  .19، ص01، ج1998، 01ط

  .17، ص1973، 03دار المعارف بمصر، القاهرة، ط) شوقي ضیف، المقامة، 3(

  20المرجع نفسه، ص) 4(
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ناجِحٌ: تقوم الموعظة بتشكیل خطابه. ومن هذه النّاحیة، فإنّ أحد معاني كلمة مقامة: 

لمعنى  كیلیطو. وعطفًا على ما اختصّه )1(یتغلغل إلى نصّ الهمذاني" »الخطاب الوعظي«

المقامة، نجمل ما انتهى إلیه البحث في تعریف المقامة انطلاقا من المدلول اللّغوي العامّ 

للكلمة، أنّها "تمثلّت في حدیث یلقى على جماعة من النّاس إمّا بغرض النّصح والإرشاد، وإمّا 

الثقّافة العامّة أو التّسوّل. ومع كلّ فإنّها لم تلتزم شكلا فنی�ا محدّدا، وكلّ ما یمیّزها هو  بغرض

  .)2(أنّها حدیثٌ ذو نزعة وعظیّة أو ثقافیّة یلقى على جماعةٍ من النّاس"

، حاول أن یضع فیها المقامات التّرابطفي دراسته للمقامات فصلا بعنوان:  كیلیطوعقد 

زاء نصوص أخرى بحكم القرابة الشّكلیّة بینهما، منتخبًا بعض ما ذهب إلیه كنوعٍ مخصوص بإ

من نصوص لم یتحدّد نوعها، لیدرس تركیبها،  كیلیطوالحصريّ في مختاراته، حیث ینطلق 

. لیعرف الحدود التي )3(ویلاحظ ما إذا كانت ستتنتجُ التسمیّة التي هي موضوع بحثه (المقامة)

 عن أشباهه والتي على أساسها استطاع أن ینفرد بهذه التّسمیّة. ونظرا خرج بها النّصّ المقاميّ 

التّرابط بین أنّه "لیس ما هو أكثر مشروعیّة من البحث عن إجراء  كیلیطولهذا التّداخل أعلن 

؛ بل یُمكن القول إنّ مؤلِّف الهمذاني یبدو وكأنّه یتطلّب أكثر من المقامات ونصوص أُخرى

  .)4(ؤلّفاتٍ أُخرى"غیره، أن نوازنه بم

، لهذه )5(من خلال هذه التَّساؤلات یتأكّد تعقید المقامات كـ"نقطة هامةٍ جدیرة بالدّراسة"

زم إذا محاولة تعلیل سبب لجوء الهمذانيّ لكلمة "من اللاَّ أنّه  كیلیطوالأسباب وغیرها یرى 

. ومن )6(ومعاصریه" الهمذانيلتسمیة تألیفاته. تتعقّد الهوّة بسبب إدراكنا الرّاهن وإدراك  مقامة

هنا یلحّ المنهج على ضرورة عرض معاني المقامة لمعرفة أسباب اختیار البدیع لها كتسمیة 

                                                           

  .100ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 1(

  .08ص، 1979، 01لبنان، ط-لمقامات بین المشرق والمغرب، دار القلم، بیروت) یوسف نور عوض، فنّ ا2(

  .98ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 3(

  .96ص، المرجع نفسه) 4(

  .06ص، المرجع نفسه) 5(

  .83ص، المرجع نفسه) 6(
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لهذا النّوع المخصوص الذي ابتدعه. وكذا لمعرفة المناسبة التي على أساسها تمّ الجمع بینها 

متنبِّهًا إلى التعقید الذي قد مُشیرًا  كیلیطووبین غیرها من الأنواع في سیاق واحد. وهنا نلفي 

بین البعید  الفاصل الزمنيّ یطال الدّراسة التأّصیلیّة لهذا الفنّ بسبب حجم الهُوّة التي أحدثها 

الذي تولّد فیه هذا النّوع مع واضعه  والعصرمحاولة فهمنا لأصل النّوع ومسمّاه،  زمن

صرین له والقریبي العهد به. ولهذا الهمذانيّ، وما صدّقه علیه مُعارضوه [مُقلّدوه] من المعا

ضوء الأنساق الثقافیّة التي تخلّق فیها هذا النّوع  فيالسّبب جاءت مقاربته في دراسته للمقامات 

السرديّ، لأنّ المقامات دون غیرها من الأشكال لها طابعها الخاصّ الممیَّز والمُمیِّزُ، لذا 

مییزًا بین كافة أنواع الكتابة النثریّة العربیّة في أوضح الأنواع وأكثرها تحدیدًا وت"بأنّها وصفت 

أنّ هذا الوصف، إنّما اشتق ممّا " یضیف عبد االله ابراهیم ومن المؤكّد ،)1("العصر الوسیط

تمیّزت به المقامات، من جدّة في الصّیاغة، وابتكارٍ في البنیة، الأمر الذي یُحیل على ظهور 

تمیُّزها  فرط، تكادُ من بدعة أدبیّةإلى درجة اعتباره ". )2("نوعٍ سرديّ، لم یكن معروفًا من قبل

عن أنماط الكتابة المعهودة، تكون ناجمة عن غیر أصلٍ [...] وأنَّ صاحبها سوّاها على غیر 

  .)3(مثالٍ، ونسجها على غیر مِنوالٍ"

                                                           

، 1985ة للكتاب، مصر، ) فدوى مالطي دوجلاس، بناء النّصّ التّراثي:دراسات في الأدب والتّراجم، الهیئة العامّ 1(

  .95ص

  .222ص) عبد االله ابراهیم، النثر العربي القدیم، 2(

  .11/12حمّادي صمّود، الوجه والقفا في تلازم التّراث والحداثة، ثونس ، نقلا عن: 222المرجع نفسه، ص) 3(
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  السِّمات الشَّكلیَّة والجوهریَّة للمقامة:

ا یصنع خصوصیّة الأدب العربيّ، ومع ذلك أنّه من الصَّعب الحدیث عمّ  كیلیطویرى 

، یأتي هذا في سیاق إجابته عن السّؤال الذي )1(یُغامر بالقول "أنّه ما یَفقِده النّصّ حین یُترجم"

وفیه یُشیر إلى غناها الكبیر،  -بما هي عُصارة مكثفّة للأدب العربيّ -وجّه له عن المقامات 

نها العربيّ الخالص كونها "تُعتبر في بادئ الرّأي وأنّها استطاعت أن تصنع مكانتها في محض

إشكالیّة التّرجمة كواحدة من جملة الخصائص التي  كیلیطو، حیث یطرح )2(عربیّة خالصة"

تمیّز السَّرد المقاميّ، ویرى بعدم قابلیة المقامة للتّرجمة كما هو الحال بالنّسبة لترجمة روني 

طحیّة. بخلاف ألف لیلة التي تخرج سلیمةً، إجمالا، من خوام التي یترتّب عنها "انطباعٌ بالسّ 

   .)3(الانتقال المُخیف إلى لُغاتٍ أُخرى"

إنّ الإحاطة بالسِّمات التي تمیّز المقامة عن غیرها من الأنواع المجاورة لها، مُرتهنٌ 

حث في حلیل بنیة النّصوص القریبة منها، وهو ما تنبّه له كیلیطو عندما "فتح باب الببدراسة وت

البنیة السّردیّة للمقامات، غیر أنّه كان أكبر من أن یقع فریسةً لتثبیت قراءته على هذا 

وبدلا من اكتفائه بمقارنه المقامات فیما بینها من أجل جلاء البنیة المشتركة فیما  . )4(المظهر"

ار مُقاربَةً غیر بینها "قاد قراءته نحو جِهَةٍ أُخرى، وآثر أن یقود بحثه في اتّجاهٍ آخرَ، فاخت

مُباشِرَةٍ، وراحَ یُحلِّلُ نُصوصًا قریبة  من المقامات، ومن خال ذلك یستطیع أن یُحیطَ بسِماتِ 

  .)5(هذه المقامات الذّاتیّة والمشتركة"

مُردِفًا وجود سمات مُشتركة بین جملة من النّصوص بما فیها  كیلیطوهكذا یعتقد 

ا السّیاق عدم التّسرُّع والتّحمّس لسمة من السّمات، المقامة، "حیث رأى أنّه یستلزم في هذ

                                                           

  .114ص) عبد الفتاح كیلیطو، مسار، 1(

  .06) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، ص2(

  .115-114صفتاح كیلیطو، مسار، ) عبد ال3(

  .403صالمقامات والتّلقيّ، نادر كاظم؛ ) 4(

  .403صالمرجع نفسه،  )5(
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ن لبنائها النَّصِّي، وبذلك تمیُّزها النَّوعيّ" ومن ثمّ وجب التنّبّه إلى  .)1(والجزم بأنّها الأصل المُكوِّ

السّمات الثابتة والصّفات الجوهریّة الخاصّة التي تمیّز النّصّ المقامي وتخرجه عن غیره من 

نیف الأنواع. السَّجع على سبیل المثال "لیس قاصِرًا على المقامة، لا یُمكن الأشكال عند تص

خطاب  .)2(إلى نصّ من النّصوص" »مقامة«اعتباره معیارا حاسمًا یتحكّم في منح تسمیة 

وإذا كان  .)3(الكدیة بدروه یبتعد أن یكون خالصًا في المقامة فهو یندمج في خطاب الموعظة

ریان في: الأسلوب الرّفیع والأنیق، موضوعة الكدیة، نسبة الخطاب ثلاث ی والحصريّ  الثَّعالبي

یرى أنّ الجمیع سیتفّق معه "أنّ لا واحد من هذه العناصر،  كیلیطومظاهر في المقامات، فإنَّ 

ومن هنا یتمخّض لنا الوعي بالحساسیّة التي  .)4(إذا اعتبرناه على حدة، خاصّ بالمقامة"

أوضح الأنواع امُل مع المقامة كنوعٍ امتلك من الخصوصیّة ما جعله یغدو اختارها النّاقد للتّع

وأكثرها تحدیدًا وتمییزًا بین كافة أنواع الكتابة النثریّة العربیّة في العصر الوسیط كما سلف 

بدراسة المقامات من وجهة نظر السّرد والأنساق الثقافیّة، فإنّه حاول  معنيٌّ  كیلیطوالذّكر. ولأنّ 

لقّف الأشكال النّصیّة الحكائیّة المُحاذیة لظهور هذا النّوع بعینه، ذلك أنّه لم یكن یعتزم أن یت

في مسعاه إلى تجرید النّصّ المقامي بدراسته في معزل عن النّصوص الأخرى التي تنتمي 

لذات المحضن الثقافيّ، ومن أجل هذا نجده یستدعي متنًا ینماز بالتّنوّع من أجل  تكوین صورة 

على -ملة تتیح الإحاطة  بمسار هذا النوع (المقامة) من الظّهور إلى التَّطوّر ، إنّنا نجده شا

الذي  شمیدتانطلاقا من هذه الاعتبارات المذكورة قریبا إلى اللّقاء مع ما ذهب إلیه  -نحوٍ ما

 یرى أنّه "من وجهة نظرٍ ابستیمولوجیّة، یجب الاعتراف أنّ تحلیل الحكي بمعزل عن منهجٍ 

مُحدّد لا معنى له، وأنّ الانطلاق یجبُ أن یتمَّ منْ نظریّة منَ السّردیّات في نطاق نحو النّصّ 

                                                           

 الجزائر، /والتّوزیع للنّشر النّدیم ابن كیلیطو، الفتاح عبد تجربة: العربيّ  السّرديّ  التّراث قراءة) عبد القادر نویوة، 1(

  .117، ص2012 ،01ط لبنان،-بیروت /ناشرون الثقّافیّة الرّوافد دار

  .98ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 2(

  .100ص) المرجع نفسه، 3(

  .97ص نفسه، المرجع) 4(
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لأنّ وضع النّصّ ، )1( من جهة، ومن المتون النّصیّة، كموضوعات للتّحلیل من جهة ثانیةٍ.."

امة المقاميّ جنبًا إلى جنبٍ مع متون نصیّة مجاورة، وحده الذي یمكّن من ضبط موقع المق

ومن ثمََّ تحدید العناصر  ،الصّحیح والممیّز إزاء الأنماط الحكائیّة الأخرى في الثقّافة العربیّة

 نجدهالسّردیّة الخاصّة المكوّنة لها. ولأنّ بعض هذه الأنماط مشابهة ومتاخمة لحدود المقامة  

هذه في العناصر التي بإضافتها إلى  -على نحو عكسيٍّ كذلك- یفكّر من جهةٍ أخرى 

. ولا بأس بعرض إحدى صوره في التّعامل مع هذه بدورها إلى مقامة النّصوص تتحوّل

ا قصیرًا من مختارات  قال اسحق بن ابراهیم «:الحصريالإشكالیّة، حیث یستدعي نص�

الموصليّ: وقفت علینا أعرابیّة فقالت: یا قوم، تعثّر بنا الدّهر، إذ قلّ منّا الشُّكر، وفارقنا 

لفنا الفقر، فرحم االله امرأ فهم بعقل، وأعطى من فضل، وواسى من كفاف، وأعان الغنى، وحا

، وإذ لا یهمّنا تحلیله الذي یتشظّى على امتداد ورقاتٍ، فإنّ تعلیقه المباشر بعد »على عفاف

هذا الاختیار كافٍ لشرح مقاربته التي یتغیّاها حیث یقول: "هل نحنُ هنا أمام مقامة؟ الجواب 

و بالنّفي لا یُغیّر شیئا من المهمّة الملقاة على عاتقنا والتي تبقى في الحالین معًا بالإیجاب أ

مُتشابهة: ینبغي أن نقول ما یجعل من هذا النّصّ مقامة، أو ما یُبعده عنها. فلو اعتبرنا مثلا 

عیِّن نُ أن ، هذا الشّكلعن  ناانطلاقا من المعرفة الحدسیّة لدیأنّ هذا النّصّ لیس مقامة، فلا بُدَّ 

   . )2(إسحق الموصليّ لیصیر مقامة"التّعدیلات التي ینبغي إدخالها على محكي 

                                                           

  نقلا عن: / 10ص) سعید یقطین، قال الرّاويّ، 1(

S.J. Schmidt, Théorie et pratique d'une étude scientifique de la narrativité littéraire. In 
sémiotique narrative et textuelle. Chabrol et autres. Larousse. 1973, P.P. 149-153.    

  .99-98ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 2(
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    :بنیة النَّوع وتقالیده

  :بنیة المقامة

 »وات«هیمنة عُنصرین اثنین هما حاصل ما ذهب إلیه كلٌّ من  المقاماتنلمح في 

وایة، یمكن صیاغتهما على هذا النَّحو التَّال »غولدمان«و   ي: في الرِّ

.ب/ واقعیّتها الشّكلیّة، أ/   بطلها الإشكاليُّ

ونحن إذ نختار هذا النَّموذج فلتوفیر منهجٍ یسمح لنا بتكوین رؤیا شمولیّة تتغیّا 

الإحاطة والوقوف عند الأنساق الثَّقافیّة للمقامة التي یلعب تاریخ المجتمع وجغرافیته دورًا كبیرا 

 من صعوبات خلال دراسته لتشكّل المقامة التي یراها یطوكیلفیها، وهو ما یتواءم مع ما سجّله 

 النّسق الثقافي"تتألّف من نظام دلاليّ مزدوجٍ: أدبي وسوسیولوجي، یزیدُ صعوبة تحدید دور 

الذي منحها خاصیّة التّمظهر في هذا النوع السّردي الخاص المسمّى بالمقامة دون غیره من 

على -یعبّر عن مُنتهى ما آلت إلیه دراسات هذا النّوع ، ولأنّ هذا النموذج كذلك )1(المظاهر"

، حیث یذهب عبد االله ابراهیم أنّ مع بعض الزّیادات والفوارق في التّوصیف والتَّحلیل -اختلافها

ها استندت إلى رُكنین مهمّین، أوّلهما: ، اتّصفت بأنَّ الهمذانيكما وضع أسسها  المقامةنیة ب"

محدّدة، وثانیهما: بطلٌ یُنجزُ مهمّةً واضحة، ومن خلاصة تفاعل راوٍ ینهضُ بمهمّة إخباریّة 

ولمن یتعلّل بأنّ هذه العناصر لها  ."والحكایة الرّوایةوي والبطل، یتكوّن متنٌ حكائي قوامه االرّ 

أنّ المقامات لم صلة بمسمّى معاصر هو الرّوایة نضیف  فضلا عمّا تضمّنته العبارة السابقة 

وص المحكیّة العربیّة التي "اكتست طابع مكوّنات الخطاب الرّوائيّ تخرج عن جملة النّص

  .)2(العربيّ في مراحل مختلفةٍ من تاریخه"

                                                           

  .08، 07ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 1(

ة، مركز دراست الوحدة العربیّ ) شكري عیّاد وآخرون، الأدب العربيّ تعبیره عن الوحدة والتّنوّع: بحوث تمهیدیّة، 2(

  .199، ص1987، 01بیروت، ط
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  :)1( واقعیّتها الشّكلیّة (المتخیّلة)أ/ 

للواقع، ولیس ظهورا  معرفةٌ  العمل الأدبيإلى أنّ " جرفسون وروبيیذهب كلّ من 

یظهر الواقع في الأدب لا بدّ من  لم الخارجي، ولكيْ سطحِی�ا للأشیاء، ولیس تطابُقًا مع العا

المرور عبر ذات الكاتب التي تصوغ الشّكل، وهذا یُؤدِّي إلى أن یُظهر شكل العمل الأدبيّ 

والمقامات كعمل أدبيٍّ فضلا عن بنیتها الشّكلیّة لها واقعها الشّكليّ انطلاقا  .)2(العالم الحقیقي

انیّة والاجتماعیّة، ولعلّ هذا ما حدا بأحد دارسي المقامات أن من خصوصیّاتها الثقافیّة والزم

  .)3(یصدّر تمهید مؤلّفه بقوله: "من المقامات ما هو ثورةٌ عارمة على المجتمع"

وهذا ما تسعى إلیه المقامات من خلال أنموذجها السّرديّ، على تكریسه ممثلا في 

حكایاتها، وبصرف النّظر عن المتكلّم فیها  انزیاح لغتها الشِّعریّة، عبر ما تجسّده شخصوها في

كإشكال سبق الحدیث عنه في فصل الغائب وحواشیه، هل هو مؤلّفها [الهمذانيّ، الحریري] أو 

راویها [عیسى بن هشام، الحارث بن همّام] أم بطلّها [أبو الفتح، أبو زید] أم راویها الغائب في 

همّ هنا على العموم هو نسبة القول فیها إلى ضمیر [حدثنا، أخبر..] وأی�ا كان؛ فإنّ ما ی

فیما یخلص إلیه ناقدنا، فمؤلّف المقامات "غیر مُتكلِّمٍ بنفسه إنّما فوّض فعل الكلام  الخیاليّ 

من خلال هذا الطّرح تمییز فنّ المقامة، وإعطاءها  لكیلیطوإلى شخصیّة مُتخیّلة، وقد أمكن 

الذي یتكلّم من  الخیالي. هذا )4(لأدبیّة الأُخرى"موقعها الخاصّ في إطار انتظام الأشكال ا

خلاله (الهمذاني، والحریري) بأكثر راحة، تعبیرًا عن الواقع ونقده، على لسان هذه الشّخوص 

یكتب على النّحو یرید: معبّرا عمَّا یراه، أو بناءً على الورقیّة، وعبرها یتكلّم الواضع (المؤلِّفُ) و 

ینقل بدقّة المشاهد عبر المقامات (المواقف المختلفة) نتیجة  سابقٍ رؤیةٍ أو سالف موقف،

، وما یرافقه من اختلاف في طبیعة الحریريّ اختلاف الأمكنة مثلا كتسمیات المقامات عند 

                                                           

  ) "النَّظرة الفردیّة الخاصّة، المفصّلة للحیاة".1(

  .251،252، صسانیّة في السّرد العربيّ القدیمسیف محمّد سعید المحروقيّ، نماذج إن )2(

  .13ص) یوسف نور عوض، فنّ المقامات بین المشرق والمغرب، 3(

منشورات ط تلقّي المقامات، ضمن مؤلّفٍ جماعيّ بعنوان: فلسفة السّرد، ) عبد القادر نویوة، النّسق الثقافي وأنما4(

  .232ص، 2014، 01الاختلاف، ط
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الأفراد فیه. فارضًا إیقاع نظرته الخاصّ من زاویة رؤیته [التبّئیرفي الرّوایة المعاصرة] ، واصفًا 

مُخادِعًا في كلّ الأطوار، إنّها عملة  ولعبة السَّرد الوحیدة الصّالحة تارة، ناقمًا في أخرى، و 

لاقتناء واستمالة رغبة المستمع داخل المقامة وخارجها؛ "لیغدو الخطاب موضوع مُبادلةٍ مقابل 

. یرتفع صوت الأنا المعبّرة عن مضمرات الذّات لدى شخصیات المقامة مع ما یتوافق )1(المال"

أفرزها النّسق الثقافي السّائد في المجتمع فـ"كلّ حیلة من حیل المُكدین، تكشفُ والطّبائع التي 

المتنامي في فهمه لطبیعة  كیلیطوومع إدراك  )2(محكی�ا یعرضُ الشّارح أنویته السّردیة المتتالیة"

ن الأدوار التي اختارها الهمذاني لأبي الفتح یرى ناقدنا "أنّه كان بإمكان الهمذاني أن یجعل م

ا دون أن یُخلَّ خللا كبیرًا  ، ذلك لأنَّ اللّصّ، شأنه في ذلك شأن أحد ببنیة مؤلَّفهأبي الفتح لِص�

. والأمثلة )3("ویلعبُ على اللاتطابُق بین الكینونة والظّهور، یظهر بغیر حقیقتهبني ساسان، 

حدید بحكم معاصرة من التراث كثیرة، لعلّ الأجدر بالذكر هنا تساوقا مع المقامات على وجه التّ 

هذا النّوع، والتأثیر فیه أعمال الجاحظ "الذي أدرك بنفاذٍ لا حدَّ له الكیفیّة التي یتفاعل بها 

الفنان مع الواقع الملموس حین یُرید أن یُصوّر ظاهرة من الظواهر الاجتماعیّة من خلال 

   .)4(نمودج إنساني"

على ما وصفت به من  الحریريّ د وغیر بعید عن بدیع الزّمان ومؤلّفه فالمقامات عن

حسن السَّبك وإشراق الدّیباجة وجمال الأسلوب وروعة اللّغة، لا تعرى من صیاغة "مجالس 

أنّه زارها، ورحل إلیها [...] یتخلّلها  تخیّلمتنوّعة تختلف موضوعاتها باختلاف البلاد التي 

بالعودة إلى الأدوار التي لعبها –. غیر أنّ المقاميّ كالشّاعر )5(وصف للمجتمع وأحوال النّاس"

لا یُمكننا أن نحمّله دورًا أكبر من وُسع لغته فهو بدفاع من  -هذا الأخیر في القبیلة والبلاط

                                                           

  .99ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 1(

  .56ص) المرجع نفسه، 2(

  .56ص) المرجع نفسه، 3(

  .14ص) یوسف نور عوض، فنّ المقامات بین المشرق والمغرب، 4(

  .06صت الحریريّ، الشُّریشيّ، شرح مقاما) 5(
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، فهو لا یمتلكُ أیّة سُلطةٍ، وبالتاّلي لا یتحمّل أیّة »المدینة«"لا یُشارك مُباشرةً في أمور  كیلیطو

  .)1(مسؤولیّةٍ، إن لم تكن مسؤولیّة فنّه"

إنَّ أسلوب المقامة كالمرآة التي تعكسُ صورة الواقف أمامها، حیث لا یمثّل هذا 

الانعكاس أكثر من مجرّد وهم. فلغة المقامة تعكس في ملامحها الخاصّة أو الممیّزة إن صحّ 

التّعبیر، شحنة عالیة من البلاغة وطاقة استعاریة لا تتوفّر بهذه الكثافة في غیر هذا النّوع 

العربيّ، الذي یعكس في زخرفه بهرج الواقع الذي لا یعدو مظهرًا عظیما لمخفيٍّ أعظم  السّردي

[الوضع السِّیاسي]، تحاول لغة المقامة من خلال استعاراتها الإحالة والتَّدلیل علیه، عبر ما 

نه تُعوّل علیه من الرّمز والإیحاء، وما تحمله تأویلاتها من إمكانات دلالیة متعددة  ما یعبّر ع

، حیث یترك المبدع "نموذجه دون اقتراح »المقصد المزدوج«و )2(»المعنى المتنكّر«بـ كیلیطو

متأرجحا بین . )3(مُعتمدا في ذلك على الملكة النّقدیّة الفطریّة المزوّد بها ذهن القارئ الذّكي"

اد هذا حقیقة المعنى، و معنى الحقیقة؛ حیث یراد باللّفظ غیر معناه الظَّاهر مع جواز إیر 

المعنى وخلافه بحسب ما یقتضیه السِّیاق وما یفرضه النّسق في إطار انفتاح قراءة هذا الشَّكل 

السَّرديّ النّوعيّ في التّعبیر [المقامة] على امتدادات الجغرافیا والتاّریخ والمجتمع. ما یطرح 

ال الثقّافیّة للتّعبیر؟ ما مشروعیة أسئلة من هذا القبیل: "ما المعاني الممیّزة المرتبطة بهذه الأشك

  . )4(المنطق الثقافي الذي یتخلّل هذه المقولات والمقولات المماثلة، ویجعلها مفهومة؟"

وتجدر الإشارة أنّ المقامة ظهرت في غمار موقف التراث العربيّ من السّرد عموما "إلى حدِّ 

السّرديّ الذي یحكي وقائع  معاداة القصّاص والتَّعامل بدرجة لافتةٍ من التَّحقیر مع الإنتاج

كإحدى مخرجات  )5(، بوصفها أحد أشكال الكذب بالمعنى الأخلاقيّ"Fictionalمُتخیّلة 

                                                           

  .69ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 1(

  .181ص) المرجع نفسه، 2(

  .15ص) یوسف نور عوض، فنّ المقامات بین المشرق والمغرب، 3(

تر: عبد المقصود عبد الكریم، المركز القومي للتّرجمة، القاهرة، ، ) جینز بروكمییر/ دونال كربو، السّرد والهویّة4(

  .176ص، 2015، 01ط

  .07، ص1998، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب، ) أیمن بكر، السّرد في مقامات الهمذانيّ 5(
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حساسیّة الثَّقافة العربیّة الإسلامیّة حتى روي أنّ الإمام عليّ قد طرد القصّاص من المساجد 

هذه الظُّروف ولم یستثن منهم غیر الحسن البصريّ لتحرّیه الصّدق في قوله. في مثل 

وتداعیاتها، استطاعت مقامات البدیع "أن تختطّ لنفسها مكانا واضِحًا في جسد الثقّافة، بما 

استطاعت أن تتجاوز نسبی�ا القیود التي  -كشكلٍ سرديٍّ یحكي وقائع مُتخّیّلة-یشي أنّ المقامة 

  .)1(فرضتها الثقّافة حول القصص والقُصّاص"

التي یطرحها واضعو المقامات، والبدایة حتما مع الهمذانيّ إنّ هذه النَّظرة الفردیّة 

وهي الكُدیّة، وهذا ما  -بل في المقامات كلّها-تسلّلت عبر الخاصیّة الأبرز في مقاماته 

موضوعة  وإذ یُمیّز الهمذانيُّ عند البدیع وعبّر عنه بكثیر من البلاغة قائلا: " كیلیطواستقصاه 

المُخصّص لمُنتج تُتیحُ له وصف الوضع الجدید  فلكونهابلاغته، ، ویُكرِّسُ لها كنوز الكُدیة

  .)2(من زایةِ نظرٍ غیر مُعتادة" النّصوص

  :)3( البطل الإشكاليُّ ب/ 

ینوء بالأفعال التي تتضمّنها الأشكال السّردیّة على اختلاف أنواعها شخصیّات 

ل الأدوار التي یسندها یُخضعها مؤلّف العمل لسلطةٍ المقصد والغایة من التألیف، من خلا

إلیها، والمهام التي یوكلها لها، والوظائف المناطة بها، نفس الأمر فیما یتعلّق بالمقامات التي 

فرض فیها واضعها عبر سلسلة اختیاراته خصوصیّة هذا النوع السّردي القدیم  وفرادته، عبر 

أدوار یستأثر فیها البطل  لغة النّص وشكله وأسلوبه، من خلال ما تؤدّیه شخصیتان اثنتان من

"أنّ اختیار الأسلوب یتوقّف على  كیلیطوبسرقة الأضواء في نهایة كلّ مقامة.  حیث یلاحظ 

صورة الشّخصیّة التي نرید أن نسند إلیها الكلام. ینبغي أن نضیف إلى هذا أنّ مسألة الملاءمة 

. )5(مرّة اعتباطی�ا أو "نزوةً عابرة". هذا الاختیار الذي لم یكن بال)4(تهمّ كذلك اختیار الشّخصیّة"

                                                           

  .08، صالسّابق) المرجع 1(

  .61ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 2(

  .) "الذي یبحث عن قیمٍ أصیلةٍ، في عالمٍ یبدو أنّه لا یُساندُ هذه القیم ولا یدعمها"3(

  .56صو، الكتابة والتّناسخ، ) عبد الفتاح كیلیط4(

  .57ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 5(
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إنّه اختیارٌ فرضته على ما یبدو الطّبیعة والمؤهّلات الفردیّة (الشّخصیّة) لبطلي مقامات 

ة البطل في المقامات الهمذاني والحریري على هذین الأخیرین، إنه باختصار ما تؤدیه شخصیّ 

  في أبهى صوره وأرقى معانیه.

ة تمثّل مرجعیّة معرفیّة، ومستندا ثقافی�ا على قَدر بالغٍ من أبطال المقامة نماذج لغویّ 

الناطق عبر بطلیه  الحریريالأهمیّة، ولا یتعلّق الأمر حقیقة  إلا بمؤلّفیها كما هو الحال عند 

أنه "لا ینبغي أن ننسى أبدًا أنّ ثقافته تنطوي على معرفةٍ  كیلیطوالمقترحین، الذي یرى 

. لكن عالم هؤلاء الأشخاص لم یكن یقدّر مثل هذه )1(ربیّة في اللُّغة"تفصیلیّةٍ بالأبحاث الع

النَّماذج الإنسانیّة [غیاب القیمة، تغییب المرجع] ما جعل هؤلاء الأبطال یتوجّهون إلى استثمار 

هذه المعارف في شكل حیلٍ، وشراك یصطادون بها القرَّاء البُله، السُّخفاء كما الحال في قصّة 

التي سلك فیها بطلها میمون بن  ؛ نفس الأمر حتى مع مقامات الیازجيّ المتأخّرةكلیلة ودمنة

المقامة الفراتیّة  .)2(حزام "مسالك أبي زیدٍ في المكاید وطرق التنّكّر، والتّعلّق بفصیح الكلام"

أحد الأمثلة الكبرى التي تفُصح عن الصُّورة التي قد یُمنى بها المثقّف نتیجة الحكم  للحریريّ 

[البطل] وقد رأوه بقولهم  السّروجيّ القیميّ على الصُّورة المخادعة، حیث یصف راكبو السّفینة 

ألفیْنا بها شیخًا علیه سَحْقُ سربال، وسِبٌّ بالٍ، فعافت الجماعة محضره، : "..الغائبعلى لسان 

لمّا لمح منّا وعنّفت من أحضره، وهمّت بإبرازه من السَّفینة، لولا ما ثاب إلیها من السّكینة. ف

مدل بعد أن عطس فما فصُمِّت، وح  )الحدیث(استثقال ظلّه، واستبراد طلّه، تعرّض للمنافثة 

لیه، وینتظر نُصرة المبغيِّ ینظر فیما آلت حاله إ )سكت من ذل لا حیاء(شُمّت. فأخرد 

 . )3("علیه

سعا من ثقافتنا مجالا وا )4(وطالما شغلت ثنائیّة الجدّ والهزل "هذا الاتّجاه المزدوج"

وغیرهم.. "وكثیرة هي الفقرات [من المقامات] التي تحطّ  )1(الكلاسیكیّة، أبو العبر وابن الحجّاج

                                                           

  .162عبد الفتّاح كیلیطو، المقامات، ص) 1(

  .10، ص01الشریشي، شرح مقامات الحریريّ، المكتبة العصریّة، ج )2(

  .215الحریري، مقامات الحریري، نسختي الخاصة، ص )3(

  .37ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 4(
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لیغدو الحمق على هذا النّحو حسب  )2(من العقل وتتغنّى بمنافع السُّخف والحُمق والجُنون"

ا البطل الإشكاليّ "الذي النّسق الثَّقافي الذي كان محضنا للمقامة عملة في سوق العامّة عند هذ

فلیس أدبّ الكُتَّاب لابن قتیبة، ولا أشعار  جهر بأنّ الزّمان أصبح حرْبا لكلِّ ذي أدَبٍ...

في المقامات وصرف له  كیلیطو، وهو ملمحٌ رصده )3(الشّماخ والكُمیتِ والعجاج عُملةً رائجة"

ملة من مثل هذا التّركیب القلیل كثیرا من الانشغال تحلیلا وتَدقیقًا وتمثیلا، لدرجة تصیّده ج

. زمانٌ )4(كیلیطولفظًا، الثريِّ معنًى "سَخُفَ الزّمان" فهو لا یُساعدُ إلا من یتبرّأ من العقل یعلّق 

أبو زیدٍ فتداوى منه بالحیلة له والانصراف عن التّعقل فیه،  »المقامة القردیّة«أضرّ ببطل 

  متغنی�ا:

ــــــــــــي  ــــــــــــام لا ل   الذّنـــــــــــــب للأیّ

   أدركـــــــــتُ المُنـــــــــىبـــــــــالحُمقِ 
  

  فاعتبْ على صرْف اللَّیـالي  

  )5(ورَفَلْــتُ فــي حُلـَـل الجمــالِ 
  

نٍ  -في هذه الحالة-الألوان  إذًا لا بُدَّ أن یواجه عالم الخداع/  مُكدٍّ ومُضحِكٌ "بفردٍ مُتلوِّ

حجزًا یعمل على نفس سنن هذا العالم وقوانینه، بحثاً عن المكانة الاجتماعیّة، و . )6("ومُتَملِّقٌ 

لموقع فیها. "فعیسى بن هشام مرة تاجرٌ، ومرة حاكمٌ، أو هاوٍ للأدب، أو غنيٌّ أو فقیر، أو 

نًا وتنوُّعًا، فهو أحیانا واعِظٌ، وأُخرى مادحٌ، أو  مُحاربٌ، أو شخصٌ مطارَدٌ.. وأبو الفتح أكثرُ تلوُّ

مِ، أو مُكَدٍّ أو إمامٌ، أو مُتّجِرٌ ماجِنٌ أو قرّادٌ، أو صانع مُعجزاتٍ، أو نصرانيٌّ اهتدى إلى الإسلا

" ل، ولدورٍ ثیماتيٍّ . هذا الملمح الذي یوجب "إجرائی�ا )7(في التّعاویذ.. كلُّ مقامةٍ هي مسرحٌ لتحوُّ

                                                                                                                                                                              

  ] على الترتیب.25ص/ المقامات،  45) عبد الفتاح كیلیطو، [الحكایة والتّأیل، ص1(

  .38ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 2(

  .60ص، المرجع نفسه) 3(

  .38ص، المرجع نفسه) 4(

  .148موفم للنّشر، الجزائر، ص) الهمذانيّ، مقامات الهمذانيّ، 5(

  .69ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 6(

  .20،19ص، المرجع نفسه) 7(
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صوص والأنساق التي تلك صفتها، قراءة من وجهة نظر النّقد الثقّافي، أي أنها حالة أن نقرأ النّ 

  .)1(ا أدبی�ا وجمالی�ا، ولكنّه أیضًا حادثة ثقافیّة"ثقافیّة، النّصّ هنا لیس فحسب نصّ 

مظهر البطل المتلوّن الذي سنفصّل له أكثر في موضوعة الكدیّة في دراستنا لاحقًا، 

مظهرٌ یُمسرِحُ مشهد المقامات كلّها من خلال ما أسماه كیلیطو بالدّور التیماتي، الذي یرافق 

ي أكثر شيءٍ "الذي یختارُ التّخفِّي الصّفیق تجارب ومواقف شخوص المقامة وبطلها المكدِّ 

الذي لا یُمكِنُ اختراقُه، ویحتاطُ أن یشعرَ أَحدٌ أنّهُ غیرُ مُندمِجٍ كُلی�ا في المظهر الذي یتظاهر 

وإذا كان التّسوّل مظهرًا معیبًا في مألوف العادة فإنّه یغدو بإلحاحٍ وتمرُّسٍ أدبيّ، عبر  .)2(به"

مظهرًا معتادًا یفرضُ نفسهُ  -عر بالرّتابة المقیتة المؤسّسة على فراغٍ سرديٍّ غیر المُش-تكراره 

من خلال عملیّة التّرقّب التي تقود القارئ للمقامات من خلال لعبة السّرد التي یُمارسها راوي 

ئم أَنّ القا"  كیلیطوالمقامات والتي ترافق هذه الصّیغة السّردیة للنّصّ المقاميّ، إلى حدّ اعتبار 

بالسّرد الفعليّ هو القارئ [...] إنّ مسألة الاحتمال والعرف هي المیدان الفسیح الذي تكمن فیه 

القائم بالسّرد ومخاطبه، أي القارئ [المعاصر  -إلى حدٍّ ما–الإیدیولوجیا التي قد یشترك فیها 

مقبول إلى درجة إنَّ هذا الانتقال من الغریبِ المعیب كعادة (التّسوّل)، إلى ال .)3(للمؤلّف]"

لُ أبو الفتح مُتظاهِرًا بأنّه أعمًى مكفوف، لا أحد یكتشف  الألفة هو الذي یصنع الفُرجة "یتسوَّ

هذه الحیلة، وتغرورِقُ عینا عیسى بن هشام بالدّموع رقّةً له، ولا یُكشف للرّاوي المُندهِشِ أنَه 

  .)4(لیسَ  بأعمى إلا بعیدًا عن النّاس"

                                                           

  .78ص) عبد اللّه الغذّامي، النّقد الثقافيّ: قراءة في الأنساق الثقّافیّة العربیّة، 1(

  .45ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 2(

  .43ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 3(

  .45ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 4(
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  . تقالید الكتابة:2

كرّست الكتابة ونقصد بها فنّ التأّلیف النّصّي، عبر رحلتها صیغًا وقوالب أصبحت 

بمثابة النّماذج الكبرى، والسُّلطة المعیاریّة التي بها یقاسُ اللاحق ویقدّر، بقدر قربه من الأصل 

وابتعاده عنه، وإذ لا یتعلّق الأمر هنا بنسخٍ ومسخٍ؛ أي بتقلید سافرٍ وسرقةٍ لا یخضعان 

متطلبات الفنّ ولوازمه وقواعده بتعبیر أدقّ، فإنّ المقصود هنا هو ما فرضته تلك النّصوص ل

الأوائل من أعراف وتقالید شكلیّة ومضمونیة في عملیة الكتابة الأدبیّة، والذي تجسّد في الكثیر 

صبح الأعشى «و »عیاره لابن طباطبا«و »كقواعد لثعلب«من مدونات تراثنا العربي 

وغیرها من المصنّفات التي حاولت تقدیم وصفات لطالبي الفنّ كي یصبحوا رائدیه.  »للقلقشنديّ 

وقد یخرج الأمر أن یغدو مجرّد وسیلة للتّعبیر عن الطّاعة للمرجع والولاء له، إلى أن یصبح 

من قبیل الغایة بغرض معارضته والافتنان فیه، وهو ما یظهر في الوعي بحجم الفارق بین 

قالید. "فقد یُنشئ فنٌّ من الفنون الأدبیّة سُنَّة [تقالیدا] في الكتابة تبقى قائمةً عند التّقلید والتّ 

مُتعاطي ذلك الفنِّ من المُتأخّرین، فتُصبح المسألةُ غرضًا من أغراضه، وموضوعًا من 

 المواضیع الأدبیَّة التي لیس لها بأصلها صلةٌ إلا الذّاكرة البعیدة الباهتة، ذلك شأن الموضوع

مثلا فقد تحوّل عند بعضِ كُتّابها إلى مُناظرةٍ تامّة الشُّروط یتوسّلون في إخراجها  المقاماتفي 

. ولیس الأمر برمّته على هذا النّحو )1(والسّرقسطيّ" الحریريّ بوسائل الفُرجة نذكُرُ من بینهم 

، غیر فقد استجدّت عند الحریريّ طرائق عمّق بها ممارسته للكتابة المقامیّة جعلته  نِد�ا للهمذانيِّ

 - التي وُفّق فیها من دون شكّ - أنّ محاولاته في إیداع هذا السّرد المقاميّ بصمته الخاصّة 

كانت نابعة من تشرّبه لقواعد هذا النّوع أولاّ، ثم من وعیه بما یُمكن أن یُضاف ویُعتبر تجدیدًا 

مفرادات ولا على هندسات في الآن ذاته، حیث "لم یقتصر صنعه على الاصطفاء الدّقیق لل

السّجع الدّقیقة، ولا على طاقات الزُّخرف البدیعيّ فكلّ هذه الآلیّات موجودة منذ الهمذانيّ وأقرانه 

                                                           

ین الشّعر والنثر، قراءة جدیدة لتراثنا النّقديّ، كتاب النادي الأدبي الثقّافيّ بجدّة، حمّادي صمّود، المفاضلة ب) 1(

./ السّرقسطيّ: هو أبو الطاهر محمّد التمیميّ السّرقسطيّ الأشتراكوتي المتوفّى 624، ص1990، 01السّعودیّة، ج

ت الحریريّ، ولزم في نثرها ما لا یلزم. عارض بها مقاما» الخمسین مقامة اللّزومیّة«هـ، أنشأ كتاب 538بقرطبة سنة 

  ]08/09، ص01[الشریشي، شرح مقامات الحریريّ، المكتبة العصریّة، ج
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إلى آفاق المُغامرة الإبداعیّة في عوالم  وإنّما تخطّى ذلك نظمًا وسجعًافي القرن الرّابع الهجريّ، 

مُحقّقا ممارساتٍ خلاّقة للّعب اللّغوي المُبتكر، بما اللّغة، في اثنتيْ عشرة مقامةً من مقاماته، 

  .)1(یكشف عن افتنان الحریريّ بالتّحلیق اللّغويّ الحداثيّ"

وعلى الرّغم من فوارق الزّمن المتراوح بین الرّابع والخامس الهجريّ، واتّساع رقعة الدّولة 

قد حاول تقریب  كیلیطو. فإنّ الإسلامیّة، وما یترتّب عن ذلك من اختلاف في الطِّباع والأمزجة

، وكتمظهرٍ نوعيّ في  هذا البعید، وتوحید هذا المتعدّد بدراسة تخلّق المقامة كاسمٍ لشكل سرديٍّ

ظلّ الامتثال للأنساق الثقافیّة ذاتها، حیث تكوَّن لدیه "انطباعٌ بالاستمراریّة لا الانقطاع، 

  .)2(والاهتمام بالأمانة للأصل"استمراریّة تُعبّر عن ذاتها بالرّغبة في المحاكاة 

باستقصاء تاریخ الأدب العربيّ تحدیدًا هي  - فیما یبدو–وحدها  المقامةلیست 

الأنموذج الذي نال استحقاق التقّلید، قبله الشّعر الذي شنّ ناقدوه القدامى في مرحلة متقدّمة 

لجاهلي، أو یقین الشّكل منه حربًا على الشّعراء المحدثین الخارجین عن سلطة النّصّ الشّعريّ ا

 ، عبر ما اقترحوه من سنَنٍ وجب على متأخر الشّعراء عدم)3(الجاهليّ كما عبّر عنه أدونیس

: "برمجةً للمُستقبل تبعًا لنموذج لكیلیطو. لیغدو الأدب عموما بتوصیف طریف )4(الحید عنها

  . )5(الماضي"

                                                           

  .92، صالنّثرشعریّة في الأدب العربيّ ) شریف رزق، الأشكال 1(

  .07عبد الفتّاح كیلیطو، المقامات، ص) 2(

لى یقینین: یقین المعنى الإسلاميّ، ویقین الشّكل حیث یرى أدونیس أنّ الثَّقافة الاسلامیّة العربیّة نهضت ع) 3(

، 2002، 01الجاهليّ. [أدونیس، موسیقى الحوت الأزرق (الهویّة، الكتابة، العنف)، دار الآداب، بیروت/ لبنان، ط

  ].22ص

ه ولیس لمتأخّر الشّعراء أن یخرج عن مذهب المتقدّمین في هذ«من أمثلة ذلك ما أوصى به ابن قتیبة بقوله: ) 4(

الأقسام، فیقف على منزل عامرٍ، أو یبكي عند مُشیَّدِ البُنیانِ، لأنّ المتقدّمین وقفوا على المنزل الدّاثر، والرّسم العافي. 

أو یرحل على حمارٍ أو بغلٍ ویصِفَهُما، لأنّ المتقدّمین رحلوا على النّاقة والبعیر. أو یرد على المیاه العِذاب الجواري، 

ورَدوا على الأواجِن الطَّوامي. أو یقطع إلى الممدوح منابت النّرجس والآس والورد، لأنّ المتقدِّمین جَرَوْا لأنَّ المتقدِّمین 

[ابن قتیبة، الشِّعر والشُّعراء، تح وشر: أحمد محمّد شاكر، دار المعارف، » على قطع منابِتِ الشّیح والحَنوة والعرارة

  ]77، 76، ص01القاهرة، ج

  .61یلیطو، المقامات، صعبد الفتّاح ك) 5(
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  فِیّة [الالتزام والمفارقة]:: التَّقلید بین الحَرْفِیّة والحِرَ )1(المطلب المزدوج

المعروف والمشتهر أنّ بدیع الزّمان الهمذانيّ هو أوّل من أنشأ فنّ المقامات، لكنّ زكي 

. )2(مُبارك یعتبر ذلك خطأً ویرى "أنّ الحریري هو الذي أذاع هذا الغلط ثمَّ آمن النّاسُ بقوله"

أنّه توصّل "إلى أنّ بدیع الزّمان لیس من  -)3(المُبالغ فیه– زكي مباركوسواءٌ انطلقنا من رأي 

وهو  -بآثار سابقیه  الهمذاني. أو سلّمنا بتأثّر )4(مُبتكر فنّ المقامات وإنّما ابتكره ابن دُرید"

"ابن درید وجّه الهمذانيّ لیكتب أحادیث  أنَّ  شوقي ضیففیما ذهب إلیه  -الأقرب إلى المنطق

أمّا الجاحظُ فأثّر فیه من جهة الموضوع، إذ جعله  تعلیمیّة أي أنّه أثّر فیه من جهة الشّكل،

، فضلا عمّا كان )6(مُضافًا إلى ذلك تأثّره بالسّاسانیین )5(یُدیر أحادیثه أو مقاماته على الكُدیّة"

الهمذانيّ مُلزما بتقفّیه اتباعا لقوانین عصره إذ كان مُلزما "باستخدام البلاغة التي صارت شائعة 

.] مدفوعا باضطرار أكبر إلى استخدام التّشبیهات والاستعارات والكنایات تحت اسم البدیع  [..

  . )7("أو استعارها مما هو مشهورٌ مُتداولوالصّور التي أنشأها بنفسه، 

                                                           

  .163ینظر: المقامات، ص) العنصر هذا مستوحى عن فكرة لكیلیطو؛ 1(

  .198، ص01، ج1934، 01زكي مُبارك، النثر الفني في القرن الرابع، مطبعة دار الكتب المصریّة، القاهرة، ط) 2(

ارك، من أنّ ابن دُرید هو مُبتكر فنّ ) "إنّ المضاهاة بین الأحادیث والمقامات، لا تُدلّل على ما ذهب إلیه مُب3(

المقامة، وأنّ البدیع قد جاراه في ذلك، إنّما تقرّر أنّ كلاّ منهما كان یعمل في حقلٍ من حقول التّعبیر، یختلف عن 

ت الآخر . وفیما كان الأوّل  [ابن درید] یهدف إلى إقرار حقائق لُغویّة كي تندرج في سیاق الوقائع التّاریخیّة للمرویّا

اللّغویّة، كان الثاني [الهمذانيّ] یُبدعُ نوعًا سردی�ا جدیدا، قُیِّض له أن یستأثر بعنایة اللاحقین، وأن یتّصف بثبات في 

  ).222صمكونات بنیته السّردیّة زمنًا طویلا". (عبد االله ابراهیم، النثر العربي القدیم، 

  .198زكي مُبارك، النثر الفني في القرن الرابع، ص) 4(

  .20، ص) شوقي ضیف، المقامة5(

) وهي طائفة من أصحاب الكدیة في عصر البدیع، اشتهر منها شاعران هما: الأحنف العُكبُريّ، وأبو دلف 6(

ولقد أشار كیلیلطو إلى بعض ». المقامة السّاسانیّة«ولعلّ تأثّره بها واضح في مسمّى إحدى مقاماته بـ الخزرجيّ.

  .56، 55ات صملامح هذا التّأثّر في المقام

  . نقلا عن:77عبد الفتّاح كیلیطو، المقامات، ص) 7(

R. Blachère, P. Masnou: Al-Hâmadanî, choix de maqamât, paris: Klincksieck, 1957, 

p.37.  
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إلا أنّ هذا كُلّه لا ینفي أنّ الهمذاني قد وُفّق على نحوٍ غیر مسبوق في تجاوز كتابات 

ر ثبات بنیته نموذجًا من الكتابة أصبح على مرّ سابقیه مُؤسّسا لنوع من الكتابة كرّس عب

الزّمان خالقه غیر مُدافَع ولا مُنازَع. وهنا تجدر الإشارة إلى مسألة الرّیادة التي صاغها عبد االله 

ابراهیم في أتون دراسته للمقامات مُتحدّثا عن ریادة الهمذاني قائلا "إنّ الرّیادة الإبداعیّة لا 

تُحیل ة الزّمنیّة، ففیما تُحیل الثاّنیة على مُحاولات تندرجُ في سِیاق التاریخ، تقترن مُباشرة بالرّیاد

الأولى على الموهبة الخلاّقة التي تفترعُ نمطًا جدیدًا للتّعبیر، یكتسب قوّته ودیمومته من 

، وفیما ترتبطُ الرّیادة الزَّمنیة بالمحاولات غیر قدرته على تأسیس قواعد مُحدّدة في البناء

تقترن الرّیادة الإبداعیّة بالمثال الذي اكتسب قوّته تمیّزة فنی�ا لنمط من أنماط القول، الم

وقد بلغ الهمذانيّ  .)1("المعرفیّة، لیكون نسیجًا یُحتذى، ومُوجّهًا أساسی�ا للجهود اللاّحقة

تحدٍّ یؤشٍّر  بنموذجه/ مقاماته فیما ذكره في رسائله إلى أنّه قد تحدّى منتقدیه بتألیف مثلها. وهو

إلى أنّ الهمذانيّ "كان واعیًا بالطّابع الجدید لمشروعه: إنّنا نستشفُّ منه  كیلیطوفیما یرى 

. فالنثر الذي یدعو إلیه )2(ذكرى آیاتٍ قُرآنیّة معروفة تتحدَّى مُعارضي مُحمّد أن یُجاروا القرآن"

جعلُ في المُقدّمة، بدل بلاغة عن روحٍ مُخالفةٍ ویهو نثر "صادرٌ  كیلیطوالهمذاني كما وصفه 

نا شعّ اسم الهمذاني ومؤلّفه لیغدُوَا منارة أمّها النّاس . ومن ه)3(الإقناع، شعریّة الكتابة المرموزة"

  مقلّدین على مرّ العصور.و دارسین ومُعارضین 

. حیث )4(قلید هو في المركز من الكلاسیكیّة"أنّ "التَّ  غرنباوممُقتبسًا عن  كیلیطویذكر 

تَّقلید هو أحد صیغ التأّلیف في تكریسها لنمطٍ معیّن من الكتابة، واستمرارا للمؤلّفات النّماذج، ال

مع ما یعتور هذا الطالب المقلّد من صعوباتٍ في محاكاة العمل السَّابق الذي یمثل المرجع 

دِ والمثال، على صعید اختلاق نصٍّ لاحقٍ یحاول التّموقع في سیاق ظروف النّصّ المُقلَّ 

[السَّابق] ذاتها، بالأدوات ذاتها. إنّ هذا المسعى في تكریس شكلٍ من الكتابة لا یخرج في الآن 

                                                           

  .219ص) عبد االله ابراهیم، النثر العربي القدیم، 1(

  .84عبد الفتّاح كیلیطو، المقامات، ص) 2(

  .75 ،74المرجع نفسه، ص) 3(

  .162المرجع نفسه، ص) 4(
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بالمطلب المزدوج، وذلك بما یصبغه  كیلیطونفسه عن محاولة للخروج عنها، ما یُعبّر عنهُ 

في المؤلِّف الجدید على نصّه من خصوصیّات لغویّة وأسلوبیّة، تمنحهُ الامتیاز على قدرته 

المراوحة بین التَّألیف في حدود الالتزام بالنّموذج ومفارقته في آن. فـ"أن تقلِّد، معناه أن تُظهر 

فیما یرى - في مقاماته إحرازه  الحریري. وهو ما استطاع )1(تواضُعًا وكبریاءً في آنٍ واحد"

قاماته] إزاء مقامات الهمذانيّ، حیث وصلت براعة الحریريّ في نصّه التاّبع [م -كیلیطو

إلى إزاحة هذا الأخیر "إلى  )2(بإضافته إلى الهمذانيّ سبّاق الغایات و"خالق نوع المقامات"

من «بعیدا عن المقامات بالتَّحدید في كتابه  كیلیطو. یتكرّر هذا الموقف مع )3(مركزٍ ثانويّ"

ه " لنذكِّر بأنّ الحریريّ لیس أوّ » شرفة ابن رشد ل من كتب لیتأكّد بوضوح أكبر بما نصَّ

حریريّ لكنّ الالمقامات؛ فمؤسّس هذا النّوع من السّرد هو الهمذاني، في القرن العاشر للمیلاد، 

وعلیه فإنّ الحریري تجاوز مطلب مقاسمة الهمذاني الرّیادة  .)4(المُقلّد قد فاقَ نموذجه"

بة العربیّة التأّسیسیّة، إلى مطلب المنافسة علیها واستطاع أن ینتزع اعتراف مؤسّسة الكتا

بریادته الفذّة من خلال تجاوزه نموذج مقامات الهمذانيّ، وارتیاده آفاقا قصیّة في كتابة 

. لقد  "حقّق النثر الفنيّ عند الحریريّ )5(المقامات وبُلوغه مرتبة سلَفٍ أُسطوريٍّ مَجیدٍ وراسِخٍ"

تقالید أساسیّة ، ارتادها تيال وآلیّاتهمُغامرات الحریريّ  ظلّتأقصى تحقُّقاته الإبداعیّة؛ إذ 

ولم تظهر قمّةٌ أُخرى بعد الحریريّ قادرةً على لصناعة الكتابة الفنیّة عبر القرون التاّلیة، 

الإدهاش بالجدید دائمًا [...] ففي الأندلس تكرّرت الآلیّات نفسها التي بدأت منذ القرن الرّابع 

  .)6(الهجريّ، ووصلت إلى أقصاها عند الحریريّ "

                                                           

  .162ص ،السّابق المرجع) 1(

  .07المرجع نفسه، ص) 2(

  .163المرجع نفسه، ص) 3(

  .38عبد الفتاّح كیلیطو، من شرفة ابن رشد، ص) 4(

. وینظر كذلك: هیثم سرحان؛ الذاكرة والخطاب: مقاربات في النثر 145عبد الفتّاح كیلیطو، المقامات، ص) 5(

  .113، ص2020، 01سیكيّ، النّاشر جامعة الكوفة، بیروت، طالعربيّ الكلا

  .103ص، ل النّثرشعریّة في الأدب العربيّ ) شریف رزق، الأشكا6(
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استنتاج مستخلصٌ من متوارث القول عن فضل هذا المتأخّر، "ومن أدلّ دلیلٍ على ذلك وهو 

. وهو ما صرّح به الحریريّ في )1(أنّه منذ ظهرت مقامات الحریريّ لم تُستعمل مقامات البدیع"

  المقامة السَّابعة والأربعین بتفضیل نفسه على البدیع:

  قد یبدو أمام الوبل فالطَّلُّ  *إنْ یَكُنِ الإسكندريّ قَبْلي 

  والفضل للوابل لا للطّلِّ 

لیتفرّد الحریريّ على مرّ العصور بمشیخة هذا الفنّ، "فعلى الرّغم من دقّة المحاكاة [التقّلید] في 

بعض المحاولات، فإنّ الحریريّ یبقى مُنفردا بفنِّه، واحدا في أسلوبه، لا یُدانیه أحدٌ منهم في 

. إبداع جعل الزمخشريّ أحد المقامیین الكبار )2(، وأتعبَ من بعده"نثره أو نظمه؛ بذَّ من قبله

المعاصرین له یقول عنه ممتدحًا "أُقسم باالله وآیاته، ومشعر الحجّ ومیقاته، أنّ الحریريّ حرِيٌّ 

  بأن نكتب بالتِّبر مقاماته".

ن نعلم ولنا أن نتساءل عن السّرّ وراء هذه الحظوة التي نالها المتأخّرُ، خصوصًا ونح

أنّ الأمر كلّه لم یعدُ تقلیدًا للهمذاني، مضافا إلیه مزاجٌ فرديّ خاصّ حیث "حافظ الحریري على 

نمط العلاقة التي أوجدها الهمذانيّ بین الرّاوي والبطل، وجاراه في ذلك، مع عنایةٍ خاصّةٍ 

یاغات اللّفظیّة التي استجدّت في عصره" على استحسان  . وطالما أثنى العرب قدیمًا)3(بالصِّ

  .)4(التّصرف في المأخوذ بقولهم: من سرق شیئا واسترقّهُ فقد استحقّه

إنّما نال هذا الشّرف من المجاراة والتَّقلید، أكثر ممّا ناله من العنایة  الحریريیبدو أنّ 

والاشتغال، لأنّ انصرافه إلى التّصنُّع والزّخرفةِ ما لبث أن صار مأخذًا علیه "فقد وصف 

مقاماته، بأنّها شيءٌ یُبهرُ العیون، ویسحرُ القلوب لحظةً كالألعاب النّاریّة الجمیلة،  انبروكلم

                                                           

  .27، ص01، جلشُّریشيّ، شرح مقامات الحریريّ ا) 1(

  .10المرجع نفسه، ص )2(

  .223عبد االله ابراهیم، النّثر العربي القدیم، ص) 3(

  .69في كلّ فنٍّ مستظرَف، صالأبشیهيّ، المستطرَف ) 4(
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وقد جاراهُ آخرون في تأكید ذلك. وهكذا یغدو  )1(غیر أنّها عقیمة كتلك الألعاب، سواءً بسواء"

وجود فرصة لإثبات الوجود وفرض الذَّات، بالانتقال من منطق الوجود بالقوّة إلى ال التّقلید

  بالفعل. 

حتى یعلو إلى درجةٍ من الفضل، ویرتفع إلى مرتبة  »مقلَّدًا«ولا یبلغ الشَّيء أن یصبح 

من القیمة ومقدار من الحسن غیر یسیر، یجعله مثالا یُحتذى، وفِعلا یُجارى. وهو على ما 

سّابقُ یُقلَّدُ شیئًا لیُعرف یبدو أحد مُضمرات الدَّلالة اللّغویّة لكلمة (المقلّد) فـ"المقلَّدُ من الخیل: ال

. حیث یصیر التَّقلید في ذاته مطلبًا صعْبًا )2(أنَّه قد سبق.. ولا یُقلَّد من الخیل إلا سابقٌ كریم"

لا یسعى إلى تكریس السَّابق بله تجاوزه وإظهار الفضل علیه، وهو والحال كذلك مطلب 

من هنا برز فضل الحریريّ في مضاعفٌ/ مُزدوجٌ یتجاوز مضارعة النّصّ إلى مُضاهاته، و 

فرض مقاماته كنموذجٍ موازٍ أصبح سبَّاقًا بعد أن كان مسبوقًا. الأمر الذي یجعلنا نردّد مع 

أدونیس سؤاله الذي طرحه على هذا النّحو: "أفلا ینبغي أن نضیف كذلك، أنّ جمیع الكتابات 

ا ومُتابعة [...] فالقیمة فنی�ا، لا تتحدّد ، وإنّما كانت استئنافً »بدایاتٍ «الكُبرى في التاّریخ لم تكُن 

  .)3(بالسّبق الزّمنيّ، أو بالزّمنیّة"

  الشَّاعر والمُكَدِّي في المقامات:

للمقامات انتباهه للازمة (الكدیة) التي ما ینفكّ  كیلیطویسهُلُ على القارئ دراسةَ 

من البنى التي یتأسس ویقوم یكرّرها فیما یتعلّق بالبطل المُكدِي، والتي یراها بنیة جوهریّة ض

في كلّ فصل من فصول  -ومن دون مزایدةٍ -علیها النّصّ المقامي، حیث نجدها  تتشظّى 

بحثه، یكاد یغصُّ بها متن الدّراسة؛ البطل المكدي الذي یصفه كیلیطو بالـ"الفاعل الغریب جد�ا 

  .)4([..] ینبوع العجب للمشاهد"

                                                           

. / كارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربيّ، تر: رمضان عبد 223عبد االله ابراهیم، النّثر العربي القدیم، ص) 1(

  .144، ص1983، 03،  دار المعارف، القاهرة، ط05التّواب/ مر: یعقوب بكر، ج

  ».قلد«لسان العرب: مادّة ) 2(

  .14/15ق (الهویّة، الكتابة، العنف)، صأدونیس، موسیقى الحوت الأزر ) 3(

  .42ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 4(
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لنّحو اعلى  ین هتین الصّفتین أو الوظیفتین أو التیمتینثمّ إنّ الجمع والرّبط والاشتراك ب

 أمرٌ طبیعيٌّ  كیلیطوالذي یتمّ تصنیفهما من خلاله عند دارسي المقامات، كما الحال عند 

یب وعطفٌ مُبرّر، فشخصیّة البطل الإشكالیّة في المقامات هي دائمًا أیقونة المُكدي الأد

لى و مقامة واحدة على مرّ العصور من الهمذاني إالمتمرّس في النّثر والشّعر، وقلّما تخل

ناعتان كما وصفهما أبو هلال العسكريّ.   الیازجيّ، لا تحضر فیها هاتان الصِّ

یرتبط هذا في أبعاده التاّریخیّة وأعرافه الأدبیّة بما ظلّ شائعًا إلى زمنٍ متأخر متمثّلا في الصّلة 

دباء في نیل رضى السَّادة، وبتعبیر أوضح العلاقة الوثیقة التي ظلّت تلازم مسعى الشُّعراء والأ

الحمیمة التي ظلّت تصحب الشّعر والمال،  إلى حدّ اعتبارها ظاهرة كما هو الحال عند أحمد 

أمین الذي لم یستنكف قائلا "ظاهرة أُخرى نراها في الفنون وهي أنّها كانت لا تنمو إلا في 

یشعر لنفسه إلا قلیلا، ولم یكن الفنان یتفنّن لنفسه إلا بلاط الخلفاء والأمراء، فلم یكن الشَّاعر 

، ولذلك تلوّن الشّعر  نادرا، فكلُّهم یقصدُ خلیفةً أو أمیرًا یعرض علیه سلعته من شعرٍ أو فنٍّ

. وفي المقامة تجتمع )1( والنّثر بلون الاستجداء كثیرًا لأنّ العصر لم یكن عصْرًا دیمقراطی�ا .."

ظَ وتُكرّس النّمط السّوسیولوجيّ السّائد، وتدعمَ موقف المقامیّین من اختیار هذا هذه الكُلیّة لتحاف

  النّموذج الإنسانيّ وتوظیفه مثل هذا التّوظیف البارع.

بخصوص الكدیة كتیمة محوریّة في المقامات سؤالا مُضاعَفًا یصوغُه  كیلیطویسأل 

مُكدِیًا؟ كیف حدث أنّه في مُؤلَّفٍ  على هذا الشّكل: "ما الذي دفع الهمذانيّ لیجعل من بطله

مكتوبٍ في مُعظمه بأُسلوبٍ رفیع، ومُوجّهٍ لهذا السّبب نفسه، إلى جُمهورِ المُتأدّبین النَّبیهین، 

المعطیات . ومن واجبنا [یقول] أن نتتبّع )2(أنْ كانت التیمة ذات الدّور الأوّل هي الكُدیة؟"

  التي أملتْ هذا الاختیار. الثقافیّة

نا أن نتساءل نحن كذلك: لماذا المُكدي ولیس غیره من الأشكال التي كان بالإمكان ول

لمؤلفي المقامات وضعها إزاء هذه التیمة أو المناوبة بینها وبین تیمة أخرى من مقامةٍ لغیرها، 

یغ الإنسانیة. یرى  على الأقل بدافع التّجدید وقتل الرّتابة والتَّنویع وعرض ما أمكن من الصِّ

                                                           

  .23فنّ المقامات بین المشرق والمغرب، ص) 1(

  .57ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 2(
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أن تركیب المقامة لم یكن لیتغیّر مطلقًا لو "حلَّ اللّصّ محلَّ المُكدي" على سبیل  لیطوكی

المثال. لكنّه یذهب في تخریجه لسبب الوقوف على هذا الاختیار إلى أبعد من اعتباره مجرّد 

 نزوةٍ عارضة لا تتأسّس على مرجعیّة أملتها مُعطیاتٌ ثقافیّة؛ لذا فإن اعتقاده یذهبُ إلى أنّ 

. ولأجل ذلك یعلّل اختیار )1(المقامات كانت لتفقد كلّ حافِزٍ تاریخيّ بتلاشي معنى المُؤلّف

المؤلِّف للمكدي كنموذج إنسانيٍّ بخلاف اللّصّ، من منطلق المماثلة (الشّبه) القائمة تاریخی�ا 

لى بین الأدیب عموما والمكديّ. إذ لا ننكر أن الشّعر (الأدب) طالما كان صنعة تدرّ ع

-كصفة مقیتة ونموذج مسلوب القیمة–أصحابها عطایا الملوك وصِلاتِهم. ولا صلة للّصّ 

هاهنا لا بطبیعة الأدب ولا بذاتیة الأدیب. "وإذا كان اختیار الهمذاني قد وقع على المُكدي 

 [یقول كیلیطو] لا على اللّصّ، فلأنَّ هذا الأخیر لا یمتلك أیّة مُماثلةٍ بالشّاعر (وعموما مع

  .)2(الأدیب)، في حین أنّ المُكدي یكشف عن هذه المُماثلة"

ولهذا السَّبب لا ینبغي النَّظر إلى الكُدیة  على أنّها نموذج وقح، لا یعكس أكثر من 

صور التّسوّل والشّحاذة والاستعطاء بل ینبغي النَّظر إلیها من خلال ما كرّسته وما كُرست له 

سّس وموجّهٍ لخدمة مُعطى ثقافيّ اجتماعيّ أدبيّ معیّن في في أبعادها المبثوثة على نحوٍ مؤ 

المقامات كلّها. هذا النّموذج الذي استطاع أن یثبت فاعلیّته وأن یظلّ في المركز في كثیر من 

لأكبر دلیل على ذلك، "فبخیلُ الجاحظ  - كعمل أدبيّ له قیمته-الأعمال وبخلاء الجاحظ 

أنّه ینتمي إلى مجتمعٍ بخیلٍ، یُجسّد مذهبه في البُخل، یختلف عن غیره من نماذج البخلاء في 

فهو لیس نموذجًا معزولا عن محیطه وحتّى عن عائلته، بل ینتمي إلى مُجتمعٍ یرتبطُ بأفراده، 

ویأنسُ إلیهم، ویشعر ویشعرون بانتماء إلى بعضهم بعض، ویؤیّد ذلك أننا وجدنا البخیل یُجسّد 

فقد وجدناه أم�ا وأبًا وزوجًا وزوجة وابنًا"كثیرا من الرّوابط الاجتماعیة، 
)3(.  

                                                           

  .57ص، السّابق) المرجع 1(

  .57ص، السّابق) المرجع 2(

، 02، ع05مجلة جامعة الخلیل للبحوث، المجلدلجاحظ، ) علي عمرو، بنیة النّص الحكائيّ في كتاب البخلاء ل3(

  .177، ص2010
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خیال مكذلك الحال بالنسبة لمُكدي الحریري الذي یعكس في تلوّناته وتمثّلاته أكثر من 

لقول لصورة الفرد الاجتماعیة السّائدة آنذاك، حیث الحاجة كانت ردیفة الأدیب؛ وحیث جمال ا

ى فهم علیقع بالموازاة من حاجة قائلیه، عند وقو ممثّلا في بهرج الأدب وزخرفه شعرا ونثرا كان 

أعتاب قصور الملوك والأمراء یستجدون عطیّة أو مقرُبة، مستنزلین رضى السّادة، بما 

  یفیضونه علیهم من حلى الشّعر مقابل رُزم المال.

وبدلا من الاكتفاء ببسط الید كان بطل المقامات یبسط لسانه بالقول البدیع المدهش 

یس فقط على مستوى اللّغة الجمیلة وموسیقى الفقَر، بل وعبر غنى هذه اللّغة في والمغري، ل

جملها القصیرة وما تكتنزه من أحاجٍ وألغازٍ وفكرٍ ینمّ عن مخرجات تجربة حیاتیّة قاسیّة 

  . )1(جسّدتها مواقف الشّخصیّات في خطابها الذي تتفتّح فیه الأنواع وتنصهر في تعدّدیّتها

حكایة المقامیّة لمبدعیها إن صحّ التّعبیر في هذا القالب اللّغوي الفرید الذي لقد وفَّرت ال

یصوغه المؤلّف على لسان المُكدي فرصة للمفارقة من خلال حرصها على انتهاب طرائق 

، وتجاوز الغرض التَّقلیدي الغالب (المدیح والغزل) )2(الشّعراء في المعاني والأسالیب من جهة

من خلال مفارقة: المظهَر  عبر صورة المُكديلحیاة، والكشف عن الحقیقة، إلى ملامسة واقع ا

الذي یحتالُ لإصلاح حاله، بإعمال (الرّجل البسیط الفقیر) والمخبَر (اللّغوي الأریب الأدیب) 

یُنتِجها  أبو الفتح. "إنّ الشّخصیتین الرّئیسیّتین [في المقامات] معالجتان للعلامات: مقاله

. ومنها إلى )3(یُزیحها لیصل إلى وضوح الوجه المألوف"عیسى بن هشام یه، وویكسو بها عُر 

حقیقة الشَّخص الواحد (المتنكّر) الذي یتكرّر مُتعدِّدا في مشاهد حكائیّة مختلفة، في حین تُلازم 

الشَّخصیة الواحدة الأسلوب الواحد (أبو زید المُكدي). في متلازمة شكَّلت عصبًا حیوی�ا في 

النَّوع المقاميّ. لیصبح المكدي على هذا الأساس جدیرًا بنیل الجائزة في خاتمة كلّ سیرورة 

حلقة من سلسة المقامات؛ حیث یغدو الأدب على لسانه في حضرة طالبیه بضاعة مُزجاةً 

                                                           

  .73ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 1(

وقد استعمل المتأخّرون أسالیب الشّعر وموازینه في المنثور، من كثرة الأسجاع والتزام التّقفیة وتقدیم النّسیب بین ) «2(

  .ابن خلدون، المقدّمة» باب الشِّعر وفنِّه، لم یفترِقَا إلا في الوزن یدي الأغراض، وصار هذا المنثور إذا تأمّلته من

  .74ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 3(
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حریّة للاتّجار بها والمساومة علیها، ولیغدو أیضا أسلوبه في العرض دلیلا على الوعي بقیمة 

تنضافُ إلى مضمون هذه البضاعة من خلال الشّكل البدیع الذي ظلّت تُعرض منتَجه، وقیمة 

رًا في الإفصاح عن به على نحوٍ یبدو علیه أثر العنایة والاشتغال.  هكذا یُراوِغُ المُكدِي مُتأخِّ

مكنونه والكشف عن حقیقته، فتمظهراته وإن كانت قشورًا فهي من الإحكام بحیث تعسر على 

الحاكیة والقاصّ فإن كان هؤلاء "یخلقون شكلا من الإیهام [إلا أنّ] الحاكیة  الاختراق، بخِلاف

یكشف عن لعبته، وأنّ المُشاهد ما أن ینتهي العرض، بل وحتّى أثناء العرض، یخترِقُ بسُهولةٍ 

  .)1(المظهر الزّائف. لا ینكشفُ أمر المُكدي إلا في الكوالیس"

  شخصیّتا المقامات بین الحقیقة والخیال:

لنمط الخطاب  كیلیطواستنتاج  تصنیف الأنواعسبقت الإشارة في فصل الحدیث عن 

. باعتبار شخوص المقامات )2("خیالیّةالذي یحكم المقامة وهو "الخطابُ المرويُّ بنسبةٍ 

شخصیّاتٍ ورقیّة. مكتفیًا بالتّمثیل من مقامات الهمذانيّ فقط. إلا أنّ المسألة حول هذه النّسبة 

في كتیّبه الأدب و الغرابة الذي كان یُملي علیه الإیجاز  كیلیطوغایرٍ لما أراده في سیاق مُ 

والاختزال في إیضاح المفاهیم والتّمثیل لها، تقتضي في مقامٍ آخر من مسار اختصاصه وبحثه 

في النّصّ المقامي التفّصیل والتَّفسیر أكثر، وهذا ما نجده في كتاب المقامات باعتباره ذا طابع 

 كیلیطویميّ یقتضي الإلمام في عرض المعلومة وتحلیلها. وفي هذا الموقع البحثيّ نجد أكاد

یعرض لبعض المرویّات حول ثبوت شخصیّة أبي زید السّروجيّ كإنسان حقیقيّ وشخصیّة 

واقعیّة، آخذا روایة یاقوت الحمويّ بإسناد مرفوعٍ إلى الحریريّ نفسه: "أبو زید السَّروجيّ كان 

فوقف یوما في مسجد بني حرام فسلّم ثمّ  ورد علینا البصرةذا بلیغًا ومُكدیا فصیحا، شیخًا شحّا

سأل النّاس، وكان بعض الولاة حاضِرًا والمسجدُ غاص بالفُضلاء، فأعجبتهم فصاحته، وحسن 

كما ذكرناه في المقامة الحرامیّة وهي الثامنة  )3(صیاغة كلامه وملاحته. وذكر أسر الروم ولده

                                                           

  .46ص، السّابق) المرجع 1(

  .34ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 2(

رح المقامات: وذكر بحكایة الفجنهیدي شا. (22وفي : شرح المقامات للشریشي، تح: ابراهیم شمس الدّین، ص) 3(

  أسر الرّوم ابنته).
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ون. قال: واجتمع عندي عشیّة ذلك الیوم جماعةٌ من فضلاء البصرة وعلمائها فحكیتُ والأربع

لهم ما شاهدتُ، وأنّه سمع منه في معنى آخر فصلا أحسن ممّا سمعتُ، وكان یُغیّر في كلِّ 

مسجدٍ زیّه وشكله، ویظهر في فنون الحیلة فضله، فتعجّبوا من جریانه في میدانه، وتصرُّفه في 

نه وإ  حسانه، فأنشأت المقامة الحرامیّة التي بنیتُ علیها سائر المقامات، وكانت أوّل شيءٍ تلوُّ

نسبة الحریريّ إلى سروج في «في تسجیل ملاحظة حول  كیلیطو. وربما غالى )1(صنعته"

؛ لأنّ الورود لا یدلّ على مطلق النّسبة، كونه قد »المقامات، وما أُشیر إلیه هنا أنه من البصرة

على مجرّد السَّفر إلیها لا أكثر. والحقیقة أنّ المرویّات بخصوص حقیقة شخص  یدلّ كذلك

  . )2(أبي زیدٍ كثیرة تُعادل أو ربّما تزیدُ عن كونه غیر حقیقيٍّ 

المقترح فیما یبدو مُحترسٌ من الوقوع في هذه المظنّة، غیر مسلّمٍ بهذا  كیلیطوأنّ  غیر

على هذا النّصّ قائلا: "تنفلت شخصیّة من عالم ؛ یظهر ذلك على خلفیّة تعلیقه الحریريِّ 

، یتكرّر الدّور الذي كانت تلعبه في التّخییل ، وتكتسي مظهرا جسدی�ا، وتشرع في العالم الواقعيِّ

.  وفي هذه العبارة ما لا یخفى من )3(، ویوما من الأیّام تُصادفُ مؤلّفها.."وادي الأشباح

يّ الحریريّ بله تكذیبها، من دون أن یعني ذلك الطّعن التّعابیر الدّالة على تشكیكه في مرو 

                                                           

[مع مسردٍ في هامش الصّفحة لهذه الروایة وما شابهها من  .216،215ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 1(

باه الرّواة على روایات في مصادر أخرى: یاقوت الحمويّ، معجم الأدباء /ابن خلكان، وفیات الأعیان / القفطيّ، إن

  أنباه النّحاة].

) یذهب عزّت زینهم أحد محققي مقامات الحریريّ المعاصرین إلى القول: "على غرار مقامات بدیع الزّمان، جعل 2(

وهو شخصیّة حقیقیّة..". الحریريّ بطلها الحارث بن همّام البصريّ، وهو اسمٌ بلا مُسمّى، وراویها أبا زیدٍ السّروجيّ 

  ).04، ص2016، 01ح: عزّت زینهم، دار الغد الجدید، القاهرة، ط(مقامات الحریري المسمّى بالمقامات الأدبیّة، ت

ي مقامات مكدي فومن المرویّات ما ذكره الشریشيّ فیما یشبه الرّوایة السّابقة على نحوٍ أدقّ یتلاءم وطبیعة أبي زید ال

  الحریريّ یقول:

ة بغداد، البصر  ، وإنّ الحریريّ وفد مع أهلوقد حدّثني بنحوه من یوثق به من الطّلبة، بسندٍ یتّصل باأي محمّد الحریريّ 

شیتُ على االله مفوجدوا بواسط ابا زید السّروجيّ فقال: یا أهل البصرة أنتم تزعمون أنكم لا تُكادون ولا تُخدعون، وقد و 

ا أخبرو  مساجدكم ومحاضركم، فما تعذّر عليّ فیها موضعٌ لم أجلب منافع أهله بضروبٍ من المكر، فلمّا بلغوا بغداد

) 22ن، صشرح المقامات للشریشي، تح: ابراهیم شمس الدّی( بالقصّة وزیر السُّلطان، فأمر الحریريّ بجمع المقامات"

  وتلتمس المرویات التي تدعم هذا الرأي في هذه الصفحة من المصدر وما یلیها.

  .216ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 3(
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المباشر في صدقیّة الرّاوي والرّوایة. فالانفلات والتّخییل، ووادي الأشباح.. لا تدلُّ عموما وفیما 

وظّفت فیه هنا خصوصا على مقاصد أو بالأحرى نوایا حسنة، لأنّها لا تعبّر عن أكثر من 

  الواقع والحقیقة.  الوهم والخیال والبُعد عن عوالم

من أجل تقدیم الصّورة الكاملة  كیلیطووإیغالا منه في هذه الفطنة في التَّحلیل، یجتهدُ 

. فبمزیدٍ من النّباهة التّحلیلیّة الزّعم الحریريّ لهذه المقاربة، تفنیدًا فیما یبدو لحقیقة هذا 

إنّ  یُقالُ "ولإتمام اللّوحةِ  قراءته بنسبة الكلام إلى مجهول قائلا: كیلیطو[السّاخرة]، یواصل 

. ولإعطاءِ وزنٍ الحریريِّ المؤلّف قد مثّل نفسه في شخص الرّاوي، أي أنّ الحارث یحیلُ إلى 

فالحارث الكاسبُ . )1("»كُلُّكم حارثٌ وكلّكم همّام«أكبر لهذا القول، یُشار إلى الحدیث القائل 

  ومُهتمٌّ بأُموره. والهمّام الكثیر الاهتمام؛ لأنَّ كُلَّ أحدٍ كاسِبٌ 

هامشهُ هو الآخر من أن یكون له  لم یسلم كیلیطوولأهمیّة هذه القضیّة فیما یبدو عند 

نصیبٌ فیها، إذ نجده یُسجّل فیه ملاحظة هي من القوّة بحیث تصلح اعتبارها حُجّة إلى ما 

ص ذهب إلیه  في المتن حول تشكیكه في واقعیة أبي زید، ومخرج كینونة الحارث في شخ

الحریري نفسه یقول: "من الغریب أنّ القدماء لم یُحاولوا إرجاء الشّخصیتین الرّئیسیّتین للهمذاني 

مُستغربا تحاشي المؤرّخین إبداء رأیهم بصراحة ووضوح حول هذه  .)2(إلى نماذج واقعیّة"

ر المسألة، مُسترقًا بحساسیّته النّظر إلى نصِّ صاحب التّفسیر وزعیم طبقات كتاب السّی

في البدایة والنهایة: "وقد قیل: إنّ أبا زیدٍ والحارث بن همّام لا وجود لهما،  ابن كثیروالأخبار 

وإنّما جعل هذه المقامات من باب الأمثال، ومنهم من یقول: أبو زید بن سلام السّروجيّ كان 

ى نسبة الكلام إلى وبالعودة إل .)3(له وجودٌ، وكان فاضِلا، وله علمٌ ومعرفة باللّغة. فاللّه أعلم"

، وبإرجاعه إلى آخرین بضمیر جمع الغائب ابن كثیر] في بدایة نصّ قیلغیر قائلٍ معلوم [

[هم] دون تحدیدِ [هم]، نفهم حجم اللّبس والمسؤولیّة حول اتخاذٍ رأي بخصوص حقیقة وجود 

                                                           

  .216ص، السّابقالمرجع ) 1(

  .216ص، سهالمرجع نف) 2(

  .217، 216ص، المرجع نفسه) 3(
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 هتین الشَّخصیتین من عدمه. حیث نجد ابن كثیر یتخلّص من تبعات الفصل في القضیّة

  بمهارة هادئة، مثبتا في الآن ذاته تحلّیه بالأمانة في نقل الرّوایة.

وعلى غرار شخصیتي الحریريّ اللّتین تتنازعان إشكالیتي الحضور والغیاب، والحقیقة 

، فإنّ شخصیتي البدیع لم تسلما من مطاردته التّحلیلة، وهو ما رصده في كیلیطووالوهم عند 

، مؤلّف شجاع شیرویهالتي یذكر فیها أبو  -بحسب تعبیره– )1(الحكایة الباعثة على الدّوار

تاریخ همذان، أنّ الهمذانيّ قد درس على شیخین: ابن فارس وعیسى بن هشام الأخباريّ. وفي 

على بعض آثار ابن فارس على الهمذاني استنادًا إلى ما ذكرته  كیلیطوالوقت الذي یعثر فیه 

نفسه في رسائله، یخلص إلى أن شیرویه وحده من  الهمذانيّ  ، وما ذكره)2(كتب التاریخ والتّراجم

 ناقدناانفرد بالإشارة إلى سميِّ عیسى بن هشام. أمام هذا المفترق بین الوجود وعدمه یجد 

نفسه أمام وضع "تكتسبُ فیه شخصیّة (عیسى بن هشام) تجسیدًا خارجَ نصيٍّ وتُصبحُ أُستاذًا 

؟) تشخیصًا المزعومن الدّوار، لنقرّر اعتبار هذا الأستاذ (، وللتّخفیف مالتّخییللمؤلِّف ذلك 

كون الثقّافة العربیّة الكلاسیكیّة لا تقرُّ بالنّصوصیّة الأدبیّة للملفوظ "حتى . )3(للثقّافة العربیّة"

والزّعم،  التّخییلومرّة أُخرى یتأكّد  صحیحًا كان أو منتحلا. )4(یصدُرَ عن سندٍ مُعترفٍ به"

في نظرته  كیلیطودهما الدّلالیّة الواضحة على التّصوّر العام الذي یحكم فارضین مقاص

"ولعلّ ولع الثقافة العالمة في لشخصیَّات المقامات، بنسبة سندها إلى المرويّ بنسبة خیالیّة. 

هو الذي جعل أبا [تقول ضیاء الكعبيّ] إحالة المرویّات السّردیّة المتخیّلة على مرجعیّة واقعیّة 

كان شیخًا  عیسى بن هشامهـ) مؤلّف تاریخ همذان، یُشیر إلى أنّ 509یرویه (شجاع ش

. ونفس الأمر بالنّسبة لأبي الفتح الذي لا یُعقل أن یكون موجودًا على سبیل الحقیقة )5(للبدیع"

                                                           

  .18ص، المرجع نفسه) 1(

) ومن جملة ما ذكره أبو منصور الثعالبيّ في یتیمته عن البدیع بعد خروجه من همذان: "... وقد درس على أبي 2(

الحریريّ، تح:  الشُّریشيّ، شرح مقاماتالحسین بن فارس، وأخذ عنه جمیع ما عنده، واستنفذ علمه..". للاستزادة ینظر: 

  .13/ شوقي ضیف، المقامة، ص 20، ص01إبراهیم شمس الدّین، ج

  .19ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 3(

  وهي فكرة صرّح باقتباسها بإحالته على أستاذه: محمّد أركون. .60ص، المرجع نفسه) 4(

  .137، صت التّأویللثَّقافیة وإشكالیَّاضیاء الكعبي، السَّرد العربي القدیم: الأنساق ا) 5(
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"رواة الحدیث  لكیلیطومادام الرّاوي عنه غیر موجودٍ، وهذا ما تتبطّنه دلالة العبارة التالیة 

بینما لا یروي كلام أبي الفتح إلا عیسى بن هشام الذي یُصاحبُهُ ویُشید بفضله وینشُرُ عدیدون 

باستدلال عكسيّ قائلا: "وكما أنّ شخصیة  شوقي ضیفوهو ما نفس ما ذهب إلیه  )1(أقواله"

أبي الفتح بطل المقامات خیالیّة فكذلك شخصیّة الرّاوي، فهما جمیعا من صُنع البدیع 

في حین نجد الحریريّ لم یستنكف عن الإعلان بلهجةٍ لا تحتمل التأّویل في . )2(واقتراحه"

خطبة مقاماته، أنّ الرّاوي [عیسى بن هشام] في مقامات الهمذانيّ، ومنشأها [أبوالفتح] "مجهولٌ 

باستثناء أربعة -. نفس الأمر بالنّسبة لمقاماته التي أبان أنّها )3(لا یُعرفُ، ونكرةٌ لا تتعرّفُ"

سلیلة فكره وقلمه، عند قوله "وما عدا ذلك فخاطري أبو عُذره، ومقتضب حلوه  -تٍ أجنبیةأبیا

. ولقد استمرّ هذا التقلید في ابتكار شخصیات المقامات عند كلّ اللاحقین المحدثین )4(ومُرِّه"

 ، شأنعمل المُخیّلة، ولیس الواقع"الذّین یُقرّون أنّ رواة مقاماتهم وأبطالها، ینتمون إلى 

هيّ بن بيّ، مجهول النّسبة «الیازجي، الذي یصف راویة مقاماته وبطلها بأنّهما كلاهما 

  .)5("»والبلاد

ف وكاستنتاجٍ أخیر فیما یتعلّق بهذه الجزئیّة من المقامات ودراساتها، على اختلا

نّ أرسین فیما یبدو مقتنعٌ ككثیر من الدّا كیلیطوالعلماء والدّارسین لها، لا نبرح القول أن 

 ، وأنّه دافع بكلّ ما أوتي من تحلیلٍ خیالیّةشخوص المقامات رواة وأبطالا هي شخصیات 

  لتأكید ذلك، من خلال تقدیم ما یمكن أن یقوم مقام البرهان في هذه القضیّة.

وعلى الرّغم من بسط القول بعض الشيء فیما یتعلّق بشخوص المقامات إلا أننا ننتهي 

ذ عبد االله ابراهیم "أنّ تصوّرًا مثل هذا یجب أن یُقصیه التّحلیل الفنيّ إلى ما انتهى إلیه الأستا

الذي یُعنى بسردیّة المقامة، ویتجاوزه إلى اعتبار أولئك الرّواة، وسائل فنیّة تنهض بمهمّة نسج 

                                                           

  .32ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة، 1(

  .24، ص) شوقي ضیف، المقامة2(

  .19، ص1998، 01لبنان، ط-الشُّریشيّ أبو العبّاس أحمد، شرح مقامات الحریريّ، دار الكتب العلمیّة، بیروت) 3(

  .26ص، المرجع نفسه) 4(

  .197،  صسّردیّة للموروث الحكائي العربيبحث في البنیة العبد االله ابراهیم، السّردیّة العربیة:  )5(
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وتمدّنا المقامات العربیّة نفسها، بشواهد كافیة تؤكّد أنّ الرّواة، كانوا من اصطناع الحكایة، 

  .)1(. وأنَّهم وُجدوا لأسباب تتعلّق بفنّ المقامة"ة مؤلّفي المقاماتمخیّل

  تیمة السّفر:

علاقة  كیلیطوهكذا یتلمّسُ  .)2("رد یبتدئ عادةً بوصفِ سفرٍ أو انصرافٍ أو ذهابالسَّ "

السَّرد بالسَّفر من منطلق ما رصده من العلاقة الوثیقة بینهما، فحتّى وإن لم یكن هذا الأوّل 

على الثاني في ظاهره فهو بطریقة أو بالأخرى یتبطّنه مُتمظهرا في إحدى صیغه. قائما 

في مساره له صلة وطیدة  كیلیطوخصوصًا وأنّ النّوع السّردي الذي كان علیه مدار اشتغال 

أو إلى عالم من الغرابة بالمعنى الاستعاري، كما في رحلات  ةحقیقیّ إلى عوالم سواء بالسّفر 

ة والبحریّة، والعوالم العجائبیّة في قصص اللّیالي، أو في سفرات أبطال المقامة السّندباد البریّ 

ل. وقراءة انتقالٍ و ا إلى كلّ ما له شأن بالتَّجوّل وما یُسفر عنه من وهلمّ جرّ  هي  كیلیطوتحوُّ

للعالم  محاورةالأخرى نوع من أنواع السّفر إلى عالم النّصّ، تماما كالرّحلة التي تمثّل "

یضاف إلى  .)3(ارجيّ من خلال الانتقال إلیه، والتّعرّف علیه، والتّواصل مع بعض مكوّناته"الخ

هذا ما للسّفر من علاقة مع السّرد الذي یعتبر في شكل من أشكاله سفرا في خیال اللّغة من 

فمن خلال جهة، واقتناصا للحظة لا تؤرّخ لبقائها إلا عبر السّرد في لوحة ذكرى محكیّة. 

يِ یضمن السِّندبادُ إقامته في ذكرى السّفر، وبه یُؤمِّنُ الانتقال إلى خیال السّفر الذي "الحك

ومن هذا   .)4(تُتیحُهُ اللّغة، بعد أنْ توقَّفَ التَّرحالُ وكفَّ عن أنْ یكون تجربةً حیاتیّة ملموسةً"

دُ لرغبة السّفر، والسّفر هو "الحكيُ هو المُولِّ تتجلَّى الصّلة الوجودیّة العمیقة بین الحكي والسَّفر 

  .)5(ما یُمكّنُ من الحكيِ، فالعلاقة بین الحكي والسّفر دائریّة"

                                                           

 .197ص، السّابقالمرجع  )1(

  .11ص، الأدب والغرابة) عبد الفتاح كیلیطو، 2(

  .14ص، السّرد العربي: مفاهیم وتجلِّیات) سعید یقطین، 3(

  .25، ص2019وزارة الثقّافة والرّیاضة، قطر، سبتمبر ، حكایة السّندباد، خالد بلقاسم) 4(

  .20، صالمرجع نفسه) 5(
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أحد العناصر الرَّاكزة، والخصائص الجوهریّة الممیّزة للنَّوع  كیلیطویعتبر السّفر عند 

ن المقاميّ عنده؛ إلى درجة أنّنا نجده لا یتوارى كعادته عن الإفصاح والتّصریح بما یكفي م

میزة فارقة نستعین بها على یقینیّة كوننا نقرأ مقامة لا مجرّد  التِّیمةالمباشرة في إثبات هذه 

السّند تأتي خاصیّة السّفر في المركز الثانيّ "السّفر: المقامات جولة واسِعةٌ حكایة، ومن بعد 

دفة أن یظهر ها النّوع في وقتٍ شهد طواف ابن  حوقل في مملكة الإسلام. لیس من الصُّ

 .)1(والاصطخريّ والمقدسيّ في العالم قصد ضبط المسالك والممالك"

من أوّل فصل من المقامات برغبته في السَّفر إلى هذا العالم الخاصّ  كیلیطویطالعنا 

 »عربیّة«من الكتابة السّردیّة الأصیلة كون المقامة فیما یراه "على الأقلّ في بادئ الرّأي 

كشكل موجودٍ في ثقافات أخرى كثیرة. هذه المقامات التي تقوم  ، مقارنة بالشعر)2(خالصة"

أساسا على دالِّ السّفر بما هو ترحالٌ تكرّس "بكلِّ أشكاله في مؤلّف الهمذانيّ [...] الغنيّ 

واحدة، تخلو منها ات مقاماته التي لا بالتّجوالات وأسماء المكان"، والحریريّ كذلك عبر مسمیَّ 

. حتى مقامات القرن التاّسع عشر التي تنقّل فیها الشّیخ ناصیف من اسم محلّة أو موضع

الیازجي براویها سهیل بن عبّاد في البلدان لیلقى بطلها میمون بن حزام على دیدن أسفار 

  شخصیات المقامات الأولى.

 تمثِّلُ الرّحلة في فنّ المقامات عند الهمذانيّ عصبًا دلالی�ا مُهِم�ا، لذلك لم یكن من قبیل

 كیلیطوالمصادفات أن یكون مُفتتح الكلام عنها لدى كیلیطو التفاتا مُركّزًا لظاهرة الرّحلة. یقول 

في أوّل فصول كتابه، وعنوانه "السّفر" "السّفر حاضرٌ بكلّ أشكاله في مقامات الهمذّانيّ. طوال 

اء جیّدین، الصّفحات تنُشر الخرائط، وتبُسط رقاق، وتُكشف جموعة من النّشاطات. ومثل قرّ 

في رحلته داخل مقامات الهمذانيّ مُستكشفا  كیلیطووبالفعل یمضي . )3(لنهتبل الفرصة ونُسافر"

  دلالاته، مُعبِّرًا عن استبصاراتٍ نقدیّة رصینة.

                                                           

  .90ص، الأدب والغرابة) عبد الفتاح كیلیطو، 1(

  .06ص، المقامات) عبد الفتاح كیلیطو، 2(

  .11ص، السّابق) المرجع 3(
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على المطلق واللاّمحدود واللاّنهائيّ، حیث لا یكون  كیلیطوتنفتح تیمة السَّفر عند 

طة تحدّد مسار الرّحلة، مُستلهما البعد الوجوديّ والكونيّ للمسافر معالم طریق واضحة، أو خار 

لهذه التیّمة من عراقة أسماء مدنٍ وشخصیات تاریخیّة؛ الإسكندریّة، ومنشئُها الإسكندر 

الذي یحتمل أن یكون قد منح هذا الاسم لثلاث عشرة مدینة.  »المُسافر العظیم«المقدونيّ 

الذي تذوب نسبته في  الفتح الإسكندريّ  أبویّة: مُعرِّجا على شخصیّات المقامات الخیال

 بعیسى بن هشامإسكندریات المقدونيّ، لیغدو بذلك ابنا "لأيّ مكانٍ ولا مكان"، یسافر لیلتقي 

لا على تعیین وطنه  - من خلال تحلیله كیلیطوفیما ذهب إلیه -الرّجل الورقيّ الذي لم یحرص 

إلى "الهمذاني الذي لم یعد إلى همذان مسقط رأسه، ولا على العودة إلیه، نفس الأمر بالنّسبه 

. والقارئ لسیرة البدیع یعجبُ لسفراته فالهمذانيّ بتعبیر )1(التي غادرها في سنّ الثانیة والعشرین"

كیلیطو "لم ینفلت من هذا المصیر المشترك. فسیرته متتالیة من الأسفار تنقِّطُها توقّفات، سیرة 

ا یلبث مقیما في موضع حتى یرحل إلى سواه؛ فمن الرّيّ إلى فهو م )2(أغلب أدباء عصره"

جرجان، ونیسابور التي لم یمكث فیها أكثر من عامٍ واحد متنقلا من بلدٍ إلى بلد في خراسان، 

ومنها إلى سجستان وأفغانستان، لیلبّي في الأخیر نداء ربّه وهو لا یزال في الأربعین من عمره 

كون السَّفر عنده ملهمًا لا كغایةٍ حیاتیّة بل وكفكرةٍ استطاع أن هـ. فلا عجب إذا أن ی398سنة 

  ینطلق منها في مقاماته كلّها.

على السَّفر المفتوح لشخصیتیها  الهمذانیّة للمقاماتإذا معمار قراءته  كیلیطویؤسّس 

لا بنقطة انطلاق ولا نهایة، حیث "لا یكون الوصول سوى نقطةِ  ؛الرّئیسیّتین غیر المحدّد

ستراحةٍ، وتوقُّفًا مؤقّتا، ونوعًا من استرداد الأنفاس وتأكیدًا لعبورٍ... وحیث لا یكون الوصول ا

مؤكِّدا بذلك انتفاء  )3(إلا للانطلاق من جدیدٍ، ومواصلة الجري وراء هدفٍ یتراجع باستمرار"

ر هذا عبر مفارقته سح كیلیطولكن سرعان ما یُبطل  طابع الاستقرار والثَّبات في المقامة.

                                                           

  .12ص، السّابق) المرجع 1(

  .66ص، نفسه) المرجع 2(

  .66ص) المرجع نفسه، 3(
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السّفر، ویُطفئ جذوة غوایته، فیما یُشبه تعلیق الرّحلة، لیُعلن أنّ أبا الفتح وعیسى بن هشام 

"أینما عبرا فهما في بیتهما، ومهما كانت الأرض التي یطآنها یظلاّن مواطنین من مواطني 

  . )1(مملكة الإسلام"

والتقدّم والنّموّ، وهو یوحي "بدایةً، ووعدًا بالتّطوّر،  تیتز رووكيوإذا كان الرّحیل حسب 

فهذا ما لم یحدث معهما لأنّهما لم  )2(بالكشف.. والمقصد قد یكون قارة جدیدة أو بلدًا جدیدا"

یخرجا عن وحدةِ نسق ثقافيّ واجتماعي لطالما ظلّ معهودا لهما، حیث الفوارق لیست بالقدر 

ان رحالهما في مملكة الآخریّة" الذي یحصل معه انبهارٌ أو اكتِشافٌ مُستجدّ "إنّهما لا یحطّ 

  .)3(ورحلتهما لا تُشبه رحلة السِّندباد لأنّ سفرهما خالٍ من الحنین كیلیطویقول 

یقودنا شجون الحدیث في على ذكر السّندباد تعزیزا لموقف كیلیطو من معاني أسفاره 

باد البحريّ مِسفارٌ، إلى ما یصفه به أحد قارئي كیلیطو البارعین الأوفیاء خالد بلقاسم أنّ "السّند

إنّه منجذبٌ في كیانه العمیق إلى التّرحال. إنّ التّساؤل عمّا یُسفر عنهُ السّفر لدى هذه 

  .)4(الشّخصیّة المسكونة به یفتحُ مُحاولة الجواب عن هذا التَّساؤل على دروب تأویلیّة عدیدة"

 كل أنّ  منبع وفي الأخیر یمكننا القول دون مبالغة أن بحثنا في هذا العنصر نا

 أبو: أساسا السّفر على مبنیّة سردیّة نصوص حول كانت كیلیطوطرف  من المقدّمة القراءات

 عالمه، غیر عالم إلى الحلبي القارح ابن راویها یرحل حیث الغفران رسالة في  المعري العلاء

 الفتح وأبي هشام بن عیسى سفر على جوهرها في المبنیّة المقامات في الشيء نفس

 السّرد في المطلوبین السّفر، في الموجودین والإغراب الإدهاش عنصري وعلى سكندري،الإ

 إلیه المسافرین /وقارئیه سَماعًا، إلیهم المسافَر /سامعیه الرواة هؤلاء من واحد كل یبهر حیث

 ن،آخریْ  وعالم زمن من أناسٌ  أنّهم الرّغم على ومُكنتهم، واقتدارهم بتخریجاتهم الزّمن عبر قراءةً 

                                                           

  .13ص، السّابق) المرجع 1(

  .215، ص2002تر: طلعت الشّایب، المجلس الأعلى للثقّافة، القاهرة،  ) تیتز رووكي، في طفولتي،2(

  .14ص) عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، 3(

  .25حكایة السّندباد، ص، خالد بلقاسم) 4(
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 فیها یتقمّص تعة،مم قرائیّة رحلة في النّقدیّة كتاباته جملة في كیلیطو بنا یسافر الأمر نفس

 كیلیطو صورة في قارئا البطل هنا لیتحوّل) المقامات في كما( راویًا البطل /الرئیسي الدّور

 فيّ،خ متستّر معنى عالم إلى ظاهر معنى من سفر الآخر هو التأّویل التأّویلیة، وممارسته

  .الرّحّالة وكفاءة ببراعة بلوغه /إلیه الوُصولُ  مرهون

  خاصیّة التّعرّف:

"كان أوّل لقاءٍ وقع بین الحارث بن همّام وأبي زیدٍ السّروجيّ في صنعاء، وكانا في 

بعد ذلك  عرفهرُواء الشّباب وربیع العمر، حیث لقي الحارث أبا زیدر خطیبًا واعِظًا، ثمّ 

  . )1(وعلیه بنى الحریريّ المقامة الأولى وأسماها الصّنعانیّة"مُخادِعًا مُخاتلا، 

"إذا اعتبرنا مجموع المقامات سنلحظ تنظیما مماثلا. نعلم أنّ الرّاوي یتعرّف على أبي 

الفتح رغم كلّ أشكال تنكّر هذا الأخیر، وما التعرّف إلا إحدى العلامات المُتكرّرة بصورة 

في اعتبار التّعرف  كیلیطوقة من الحدیث تؤكّد على مذهب وهذه المنط .)2(حتمیّة تقریبًا"

عنصرًا ثابتا وسمة من السّمات الفارقة في تحدید النّوع المقامي وتشكّله یُضاف إلیها تصریحه 

إلى في فصل (الزمخشريّ والأدب) یشیر المباشر في باكورة أعماله الأدب والغرابة عندما 

قارنة ما نعرفه عند الهمذانيّ والحریريّ، وإذ یعدّد اختلاف بنیة مقامات هذا الأخیر بالم

خصائص هذا النّوع عند هذین المؤلّفین، یذكر في العنصر الرّابع منها أنها "حكایةٌ: مبنیّة 

على ما یُسمِّیهِ أرسطو بـ"التّعرّف": المٌكدي یستتر وراء قناع ولا یكشف عن هویّته إلا في نهایة 

   .)3(المقامة"

 لممیّزة للجنس المقاميّ  المقامة أنّ البنیة السّردیّة ابعد طول صحبةٍ لفنّ  لیطوكی رُ یقرِّ "   

تكمن في كونه یقوم على عنصر التّعرّف، والحقّ أنّ هذه النتیجة غیر صحیحة، أو على 

                                                           

 .06، ص01الشریشي، شرح مقامات الحریريّ، المكتبة العصریّة، ج )1(

  .55عبد الفتّاح كیلیطو، المقامات، ص) 2(

  .90ص، الأدب والغرابةكیلیطو،  ) عبد الفتاح3(
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فهناك مقامات كثیرةٌ لبدیع الزّمان ومن جاء  -على حدّ تعبیر الأسلاف–الأقلّ هي محلُّ نظرٍ 

حتّى على الرّغم من  كیلیطوف فیها، بل قد لا تحوي حكایةً أصلا، ولم یستطع بعدهُ لا تعرُّ 

  .)1(ة الوحشیّة أن یقنعنا بوجهة نظره"الجهد الذي بذله عند الحدیث عن المقام

عرف بـ"شعریّة تحت ما یُ  كیلیطولدى  من زاویة مُغایرةٍ  بنیة التّعرف تبیّنمكننا فیما ی

أن الاستتار والخفاء "سمةٌ تطبعُ أسلوب المقامات  حظیلا، خاصّة عندما نجده السّتار"

وفضاءها التّخییليّ، فتنكُّر الشّخصیّة خلف قناعٍ لا تتِمُّ إزاحتُه إلا في نهایة المقامة وهو من 

  . )2(الأمور المتكرّرة بشكل لافتٍ في مُعظم المقامات"

مُخالفةٍ، ویجعل في  أنّ بدیع الزّمان كان یدعو إلى نثرٍ صادرٍ "عن روحٍ ومثال ذلك 

اعتبار هذا التّخفي "البُؤرة على  .)3(المقدّمة، بدل بلاغة القِناع، شعریّة الكتابة المرموزة"

المركزیّة التي تتأسّس علیها بنیة المقامة، فبین جدلیّة الواضح والمستور، والمألوف والعجائبيّ، 

 .)4(لصورة المعنى في النّصّ المقامي"یاسّس البحث الدّائم في كشف الكینونة المتخفیّة للمعنى و 

فإنّ الاستتار والتّخفيّ إذًا سمةٌ من سمات الشّعریّة الجدیدة التي یصدر عنها بدیع "وعلیه 

الزّمان، والتي تمیّز مقاماته. فكما أنَّ أسلوب هذه الأخیرة یعدّ ستارا یُختفي وراء ثراءٍ دلاليّ 

هذه  .)5( بأفعالها فضاء المقامات التّخییلي"وافرٍ، فكذلك كانت شخصیاتها التي تثشكِّلُ 

  .)6(الشّخصیات التي تتغیّر أطوارها وأسماؤها "تبعًا للدّور الثیماتي الذي تُؤدّیه الشّخصیّة"

وفي حین یرى بعض الدّارسین أن التّعرّف لیس بنیة جوهریّة نستطیه بها تمییز النّوع 

لةٌ ولا أقنعةٌ، قد یوجد المقامي عن غیره، إلا أنّه ومن "دون بنیة التّ  عرفّ لا توجد صورة متحوَّ

                                                           

  .27-26 ص أنموذجًا، المقامة قراءة: الجدیدة السّردیّة الدّراسات الجدیع، محمّد بن خالد) 1(

  .402ص، المقامات والتّلقيّ نادر كاظم؛ ) 2(

  .75، 74عبد الفتّاح كیلیطو، المقامات، ص) 3(

  .235صامات، ) عبد القادر نویوة، النّسق الثقافي وأنماط تلقّي المق4(

  .402ص ،المقامات والتّلقينادر كاظم؛ ) 5(

  .22صعبد الفتّاح كیلیطو، المقامات، ) 6(
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لقاء، ولكنّه لا یحمل مفاجأة، لأنّه یُنبئ عن ماهیّته وما یدور فیه من خلال السَّرد وحده.. 

وبذلك نفقد المفاجأة المستمرّة مع كلّ لقاءٍ، ممّا یبرز تكرار السّفر وتكرار اللّقاء وتكرار 

  .)1(حوّلات وتنوّع الخطاب، وتنوّع الرّسائل التي یقدِّمُها البطل"التّعارف، وتكرار الأقنعة والتّ 

 

  

                                                           

  .236ص) عبد القادر نویوة، فلسفة السّرد، 1(



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني:

  : النّقد وتخییل التَّخییل نقد

ولیلة لیلة ألف في قراءات
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  :باللّیالي الولع وسرّ  كیلیطو

 لا یكاد كیلیطو یؤمن بوجود حدود في عوالم السّرد، نتلمّس ذلك من خلال تجربتنا

 ي كانتتعزّز الرؤیة بالمتون الت ة المتواضعة في دراساته العدیدة في هذا الاختصاص،القرائی

یختارها موضع الفحص، وهي نصوص لا تكاد تنتهي متنا ولا تحصى قراءة، البعض منها 

غةَ كل لبیّة أخرجها إلى النّور بنوع من الحسّ الفرید لیبهر بها الغربي ویقوّي بها یقین كون العر 

كر في ف الذوثقافتها عنوانا فارقا في دنیا الفنّ والإبداع، بدءًا من المقامات كما سل ، الأزمنة

دبی�ا أدی�ا باعتبارها لونًا سر الفصل السّابق التي زاحم بها في میادین القراءة وأبهر بها الغرب 

 عاطي معد التّ المعنى لدى العربيّ الذي اعتا مكنونَ   لدَى الآخر الغربيّ، وجوهرًامجهولا مُغْفَلاً 

ف مثّل أحد عناوین الإفلاس في العصر الذّهبي من منظور البهرجة والزّخر  فن�االمقامات 

ونيّ كنصّ  لینبّه كذلك إلى قصص ألف لیلة ولیلة على أنّه اللّفظيّ الزّائدیْنِ عن حاجة المعنى.

ا یترفّع عن أخذه في  بك لنسیج المتشاظلّ الا تحكمه ضوابط الزّمن ولا حدود الأمكنة، نص�

دَ ة وتَعِ أخرى جدید ى تلجَ تفضي إلى لیلةٍ حتّ التّداخل القائم بین حكایاته التي لا الذي یصنعه 

كثر من ددها ألا یشیر إلى مقاس اللّیالي وتعیین ع باعتباره عددًا. فألف لیلة ولیلة بأُخَرَ غیرها

  نهائیَّة.اللاَّ التّعدّد والتّجدّد و دلالاته على 

 قدرتها في الثقافیة لقیمتها إدراكه مدى من ولیلة لیلة  ألف بقصص كیلیطو اماهتم ینبع

 قصص مجرّد اعتبارها یجاوز فهو للحیاة، المعاصر المعنى صناعة في الاستمرار على

 للتأّمل فضاء ذلك من العكس على إنّها الوقت، وقتلوتزجیة الفراغ،  لتّرفیه،ل ووسیلة للتّسلیة،

 من القراءة على منفتِحٌ  عالميٌّ  نصٌّ  إنّها الحاضر، إلى والماضي الموجود، إلى المتخیّل یتجاوز

 أیضًا إنّها اللیالي، في المتداخلة الحكایات نسیج داخل السّرد یمنحها التي مكاناتالإ خلال

 الأجیال؛ عبر تأثیرها قوّة على مُحافِظةً  واختراقه الزمن مصارعة على الأدب قدرة على دلیل

لُ  متعدِّدة معاني طیاتها في تحمل كونها  بقائها سبب وهو جدید، وتفسیر قراءة كل مع تتحوَّ

 الذي النّقديّ  الوعي من نوعٍ  لخلقِ  كیلیطو یراه فیما فرصة وهي. العصور عبر ومُلهمةً  خالدة
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 لذا. دائمة رمزیّة قوّة تحمل الحكایات یجعل ما واختبار، اعتبار موضع والخیال الحقیقة یضع

 المعاني في أملللتّ  أبوابًا القارئ أمام لتفتح التقلیدي، السرد حدود تتجاوز لها راءتهق أنّ  نجد

  .نهاتتضمَّ  التي ةالثقافیّ  ةمزیّ والرّ  العمیقة الإنسانیة

 إنّ ف فیها، والمكان مانالزّ  قوانین تتلاشى حین اللّیالي في محدّد غیر منالزّ  ولأنّ 

 سّسةمؤ  قراءة إلى لیخلص لحكایاتها، تأویله في اهإیّ   مستثمرا المبدأ هذا من ینطلق كیلیطو

 حیتی ما وهو الحلم، في كما والشخصیات والأحداث والمكان الزمان عناصر بین التّداخل على

 ممثلا لفكرةل الصّریح استلهامه في ذلك ویبدو نفسه، الوقت في معنى من أكثر تحمل أن لها

 نبی الفاصل الرّفیع الخیط تبیّن ویصعب وصهشخ تتداخل حیث "بالرّؤیا أنبئوني" مؤلّفه في

 نفسه بیُطال الذي المُفسّر وكیلیطو المستفسر كملو بین فیها، –الخیالي لا– والمتخیّل الواقع

  .بالرّؤیا بإنبائه

ؤیا   كیلیطو وتأویل اللیالي: /أنبئوني بالرُّ

ـــأتي ـــدة استشـــرافُ  ی ؤیـــة ا ،المعـــاني البَعی لتأویلیَّـــة التـــي وحتَّـــى المســـتحیلة فـــي نطـــاق الرُّ

مع الزَّمن عبر ممارسته النَّقدیـة التـي كرسـها لصـیاغة مشـروعه النقـدي الخـاص  كیلیطوأحرزها 

كثیر من الخصوصیة المبنیة على استكشاف أكبر قدر ممكن ومتاح من الكنوز التي السم بتّ لما

راش الـنص وغل أكثر وأعمـق فـي أحـالتّ  ،له كما سبق ووصف لِیُتیحَ  ،یضمرها النص في طیاته

صـــیّة التـــي تكرّســـت فیهـــا خصوصـــیّة الممارســـة فـــي قراءتـــه وخبایـــاه. واحـــدة مـــن الفضـــاءات النّ 

لما تتوفر علیه  اكلاسیكی�  اسردی�  لامثابوصفها للحكایات هي قصص ألف لیلة ولیلة التي أغرته 

كتبـه قـة فـي فصـول . سـواء عبـر مقـالات متفرِّ البحثـيّ  مُشـتهاه كیلیطـومن غنـى دلالـي وجـد فیـه 

كتـاب بعینـه  استدعاء الجهد فيأو من خلال  ،"الحكایة والتأویل"وغیرها في  "اد والعفریتیّ الصّ "

لنفسـه المسـاحة التـي فیـه الـذي وفـّر  "العین والإبـرة"ّ  في فعل  كما ،للتفرغ له بنظرة أوسع وأشمل

ســتیمولوجیا تــارة بالإب مســتعینا، فــي عــوالم قصــص اللیــالي  رآهــا مناســبة للتّــدقیق والتأّویــل أكثــر

الممارســة الــذي  تلــك .لالاتبالــدّ  عــب الحــرّ تتــیح الكثیــر مــن فضــاءات اللّ  إجرائیــةً  آلیــةً والتأویــل 

ــ. إلــى حــد وصــف قراءاتــه بالعاشــقة كیلیطــویهواهــا  دراســته رد فــي أو مــن خــلال مــزج النقــد بالسَّ
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مــن بولیفونیــا عبّــر  وكیلیطــفیهــا  عــزفي تــال "ؤیــاأنبئــوني بالرُّ "تعــة مللیــالي كمــا فــي روایتــه الم

  .الأستاذ والطالب كملو تمثیلیّةخصي من خلال عن رأیه وموقفه النقدي والشّ  خلالها

فـي قـوّة قـراءةٍ ناعمـةٍ وهـو یضـمرُ فـي وضـوحٍ تـامٍّ القـول بـأنّ كـلَّ قـارئٍ  كیلیطـویلتلطَّفُ 

ن أن تكونَ وحیدةً، للّیالي هو شهریار، من منطلق تشخیص حالة الملك بأنّها مَرَضیَّةً، "بعیدًا ع

تنـــدرجُ ضـــمن حـــالاتٍ مُماثلـــة [...] والحـــال أنّ ثمّـــة مریضًـــا آخـــر فـــي حاجـــةٍ هـــو أیضًـــا إلـــى 

فكلّنَــا معنیــون إذًا بالاستشــفاء والعُبــور مــن العِبــرة التــي  .)1(الحكایــات: إنَّــهُ قــارئُ ألــفِ لیلــةٍ ولیلــةٍ"

   .)2(یبةٍ صالِحَةٍ للتَّسلیة والتَّعجُّب"تقدّمها اللَّیالي، وتجاوزُ اعتبارها مُجرّد "حكایاتٍ عج

ن تقدیمها لنصوص اللّیالي مسـكونة بهـاجِسِ البحـثِ عـ كیلیطوي حاول تالقراءة التُعتبر 

رًا یقِـفُ ا مُغایِ المُخْتَلِف، وعن تقدیم مقترحٍ تأویلي غیر مُعتاد لمحبّیها ولقرّائه الذي ألفوا منه نمطً 

فِــق تُوا لــى تخریجــات لا تتجــاوز حــدود المعــاني التــي تتّفِــقُ أودون أُلفــة القــراءات الــذي تعتمــد ع

 القـــراء العـــادیّین، وتنفـــق الكثیـــر مـــن الوقـــت دون خلـــق مُنـــتجٍ قرائـــيٍّ  بتعبیـــر أدقّ خـــاطر جمهـــور

  یُعاصر وعي الإنسان الجدید.

(السّــعیدُ مَــنْ وُعــظَ بغیــره) مثــلٌ حفظتــه صــغیرًا، ولعلـّـه مــا أُقــدِّرُ أن یكــون مُختصــر مــا 

ـهُ الاختیـارات  كیلیطوؤسِّسُ علیه ی قراءته لألف لیلة ولیلة، باعتبـار حكایـات اللیـالي "نمـاذج توجِّ

ئ الجیّـد للّیـالي حیث یرى ضمن الاشتراطات التي یضـعها خـلال تصـنیفه للقـار  .)3(وتُنیرُ الفِعل"

لـذي "یقتـدي الذي یـرى فیهـا مجـرّد حكایـات صـالحة للتّسـلیة والتّعجّـب بـل ذلـك ا أنّه لیس القارئ

  . )4(في مصیره حینما یعلمُ بما حصل للآخرین"رَ بالعِبرة، أي أنْ یُفكِّ 

                                                           

  .71ص، 1993أكتوبر  01، تا: 04) عبد الفتاح كیلیطو، العین والإبرة، تق وتع: مصطفى النّحال، فصول، ع: 1(

   .72ص، المرجع نفسه) 2(

  .72ص ،نفسه المرجع) 3(

، 2015، 04، ج 01) عبد الفتاح كیلیطو، الأعمال الكاملة/ حمّالو الحكایة، دار توبقال للنّشر، المغرب، ط4(

  .86ص



  سّرديال الترّاث قراءة في يطوكيل  الفتاح عبد مشروع                                الفصل الثالث
 

 

251 

لحكایــات لالنّقدیــة تــأویلا وتفكیكــا  كیلیطــووحتـى لا یكــون المِهــادُ طــویلا تعریفــا بممارســة 

التــي طبقــت الآفــاق شــهرةً، یجــب أن نعــرف بــدءًا أنّهــا أخــذت نصــیبا وافِــرًا مــن مشــروعه النّقــدي 

سَمًا واضح الأثر في مسار قراءته التي ظلّت تُثبتُ فاعلیّتها من خلال ما تقترحه مـن وكانت می

تأویل خفيّ، لمعانٍ تبدو في ظاهرها بسیطة، وهـو مـا نـذر لـه نفسـه أن یكـون مغـایِرًا، وأن یظـلّ 

ومـــن منطلـــق تفرقـــة كیلیطـــو بـــین الأدب العـــالم والأدب ، مختلِفًـــا. ولأنَّ الكتـــابَ مجهـــول المؤّلـــف

ـــحها فـــي نمـــوذج الأدب ال شَّـــعبي، فهـــو یَعُـــدُّ ألـــف لیلـــة ولیلـــة مـــن النّـــوع الثـّــاني، لأســـباب یوضِّ

نُعـــدّد منهــا: أنّـــه خـــالٍ مــن الأســـماء ولا یخضــعُ لرقابـــةٍ، كـــذا غیــاب مصـــدرٍ معـــیّنٍ  )1(والارتیــاب

ذهــب إلیــه بــورخیس الــذي یــرى أن مــا مــرأى یتقــاطع مــع ذلــك للكــلام (غیــر مســمَّى وجمــاعي) و 

دون أنْ مـن آلافُ المـؤلِّفین،  صـیاغتهات الكتاب نشأت بطریقـةٍ غامِضَـةٍ؛ فَقَـد شـارك فـي حكایا

كلّهــا دوافِــعٌ ودَواعٍ تجعــل و  .)2(یعلــم أيٌّ مــنهم أنّــه كــانَ یُســاهِمُ فــي إبــداعِ واحِــدٍ مــن أعظَــمِ الكُتــُب

 انفتاح الحكایات على التَّأویل اللاّنهائي مُغریًا ومُمْكنا ومُتَاحا.

بسؤال صارخ: اللّیالي، كِتابٌ  "الأدب والارتیاب"آخر فصول كتاب  كیلیطووِنُ یُعن

؟ لا یمكن أن یدلّل مطلقا على  الذي الأمرمُعترفا في مطلعه بأنّه أوّل كتابٍ قرأهُ،  )3(مُمِلٌّ

القیمة الباكرة للكتاب في حیاته، لأنّ قراءات الصّبا بقدر ما تُسهم في صناعة العقل الباطن، 

س لأحواز معرفیّة ترتهن حصرًا لهندسة المستقبل. إلا أنّها تبقى في البدایة مجرّد قراءات وتؤسّ 

بسیطة عابرة وغیر واعیة. "فأن تتعلّم أن تنسى ما تعلّمتَ، أن تستعیضَ عن الحلم بالعِلم، أن 

من الخلف لا تفُسِّرَ أحداثَ الطّبیعة بما وراءها من عِلَلٍ لا بما أمامها من غایات، بما یدفعُها 

                                                           

  .) لا یختار كیلیطو مُسمَّى مقدمة لكتابه الأدب والارتیاب بل یستعمل بدلها نموذج1(

 )2( Jorge Luis Borges, Œuvres completes, II, Traduit par Jean Pierre Bernès, Roger 

Callois, Claude Esteban, Nestor Ibarra et Françoise Rosset, Bibliothèque de la Pléiade, 

Ed. Gallimard, 2010, p. 673. 

  .211ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأعمال الكاملة/ حمّالو الحكایة، 3(
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بما یشدُّها من الأمام، أن تُزمع النَّظر إلى (میدوسا) في وجهها، أن تجرؤ على أن تخرُج من 

  .)1(كهفك الدّافئ.. ذاك قَرارٌ مُتقدِّمٌ غیر میسورٍ للإنسان في مراحل طفولته العقلیّة"

فـي حـین تبدأ المُخاتلة من عنـوان الكتـاب حـین یطلـب علـى غیـر تعیـینٍ إنبـاءه بالرّؤیـا، 

ؤیـا) (أنبئـوني/ النجدهُ مُسـتعِد�ا لإنبائنـا بهـا، وهـو إذْ یُقـدّم عنوانـا/ عتبـةً بصـیغة الجمـع  لدّلالـة فلرُّ

ف اهـا الألـرُؤ  يعلى سـعةِ المعنـى الـذي تكتنـزه اللّیـالي واحتمـالات القـراءة التـي تنفـتح أمـامَ مُعبِّـرِ 

ل وال   وهـــــو مطلـــــب ؛ علـــــى حـــــدّ ســـــواء قـــــارئلیلـــــة ولیلـــــة، مـــــع الكُلفـــــةِ التـــــي ســـــتقعُ علـــــى المُـــــؤوِّ

اســتدراج  -یعتـزم تقــدیم قـراءة مختلفـة للكتـاب مـن منطلـق وعـي كیلیطــو بوصـفه قارئـا -یسـتدعي

ن أجـل مـالقارئ لتقبّل هذا النوع من القراءة التي تمتح من نسـغ القـراءات السّـابقة متجـاوزة إیاهـا 

 مـلا� ما كتابًـاعتبـاره علـى اق اللیـالي یكسـر نمـط التوقـّع السّـائد؛ فتریـتأسیس عالم جدید من الفهم 

  تألیف للكتاب.أخرى لهو طلب قراءته بشكل جدید، في محاولة 

                                                           

 ،یقا نظریّة التّأویل من أفلاطون إلى جادامر، رؤیة للنّشر والتّوزیعمدخل إلى الهرمنیوط ) عادل مصطفى، فهم الفهم1(

  .41ص، 2007، 01القاهرة، ط
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   أم تمرینات على النّثر السّرديّ؟: أنبئوني بالرّؤیا عمل نقديّ 

ة فــي مســار كتابتــه واحــدًا مــن المنجــزات المفصــلیَّ  أنبئــوني بالرّؤیــاّ  ّ كیلیطــویعتبــر مؤلّــف 

، ن غیرهــا مــن المؤلّفــات التــي كــان انصــرافها إلــى قصــص ألــف لیلــة ولیلــة الفارقــة والمختلفــة عــ

 احًــرْ طَ علــى التّصــنیف، و یتــأبّى  عمــلاً بوصــفها أراد لهــا أن تكــون مغــایرة مــن ناحیــة البنیــة  حیــث

ا مــفبین. يّ ل بــالواقعتخیَّــ، والماضــي بالحاضـر، والمُ بالماثــلقــديّ بالسّـرديّ، والغائــب یمتـزج فیــه النّ 

وق لمُعطى نقـديّ غیر مسب لٍ أمام مقاربة نقدیّة، وتمثُّ  نجد أنفسناإذْ ل فنيّ روائي، نحن أمام عم

أنّــه "لــیس جــدیرا  "ؤیــاأنبــؤوني بالرُّ "د فصــول أحــفــي  -كیلیطــو-كملــو  یقــول فــي صــیغة حكائیّــة.

.. إلا القادر على كتابته" فهو والحال كـذلك یعبّـر علـى لسـان بطـل العمـل  .)1(بتأویل عملٍ أدبيٍّ

فـي  ذلـكه أهلٌ لقراءة اللّیالي وتأویلها، مـادام یملـك مـن الكفـاءة قـدرة مزاحمتهـا تألیفـا وكتابـةً. و أن

كثیـر مـن ا لفهمـه وإجابـة عـن العتباره حافزا لقراءة العمـل ومفتاحـتصریح ضمنيّ یمكن االحقیقة 

هـل "هـذا  دیـدالتّحعلـى  المتأبیّـة، اتطـرح حـول ماهیّتـه المستعصـیّة علـى الإثبـالتّسـاؤلات التـي تُ 

مقـالات مصـوغةٌ تخییلی�ـا؟ الشيء الأدبيّ غیـر المحـدّد الهویـة تمامـا مجموعـة قصصـیّة؟ روایـة؟ 

تنویعات على ألف لیلة ولیلة؟ أو تنویعات على حیوات خیالیّـة أو حقیقیّـة؟ تمرینـات علـى النّثـر 

وب اللیــالي علــى كتابــة وهــو إشــكال یعــزّز قولنــا بــالأثر البــالغ والتــأثیر البلیــغ لأســل .)2("السّــرديّ 

بشكل  مٍّ تاوعي  ممارسة لیست ولیدة المصادفة، لأنّها فیما یبدو صادرةٌ عن، ویؤكد أنّها كیلیطو

  ومآلاتها. الكتابة

، البطل ك.المؤلِّف و ك. بین تحدید الفوارق الحقیقیّة  فیه یصعب عملٌ  "أنبئوني بالرّویا"

، لا ن للأصـوات المتعـدّدة المُتقاطعـة لأنبئـوني بالرّؤیـالذا نجد من ینبّه "أیّهـا القـرّاء الـذین تُصـغو 

 .كإلـى  كیلیطـو .كقـد یُخفـي غیـره أو كثیـرین غیـره، مـن  كتتیهوا فـي متاهـة السّـبل المتشـعّبة: 

  .)3(كافكا أو دینو بوزّاتي أو أیضًا كملو"

                                                           

  .63ص، أنبئوني بالرّؤیاالفتاح كیلیطو،  عبد) 1(

  .51ص، متاهات الكتابة، مجموعة من المؤلّفین) 2(

  .54ص، المرجع نفسه) 3(
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 .كمـا یجـده وبغـزارة فـي  عنصـر المتعـة، وهـو كیلیطـولعبة السّرد كمـا یصـفها تستدعي 

ـا "غیـر قابـلٍ للاسـتنفاذ تـأویلا،  للكتابة أسلوبا، وللقراءة انموذجً بوصفه تاب ألف لیلة ولیلة ك نص�

له شاهدًا على المتاهات الت ي لا تنفكُّ تتولَّدُ كما لو أنّ مصیر قراءاته أن یظلَّ كُلُّ سَعْيٍ إلى تأوُّ

لا نهائیّة الفعل القرائي، حیث  إلى المُفضیة )1(التي تبدو منتظمة وفق بنیة المتاهة" من حكایاته

فصـح عـن عمـق التـأثّر مُختلفـة تُ  الفعـل فـي شـكل ممارسـةٍ  أحـد عینـات هـذا كیلیطویمثّل مؤلـّف 

، فاللیالي تتوافق في المقابـل )2(من أجل صیاغة خاتمة للانهائي ومحاولة تفكیكها باللیالي بنیة،

مــن جدیــد لیســتملي شــهرزاده  كیلیطــوود التأّویــل، یعــإلــى  نــاوطلــب الإنبــاء بهــا یحیل ،مــع الرّؤیــا

 غیـرِ  ةالمتعـدّدلمعـاني المصـاحبة لالمانحـة للحیـاة، بل الحكایـات المتجـدّدة تكریسا لفكرة الحكایة 

 ةٍ معــانٍ كثیــر لكتــاب بالطّریقــة التــي أُنـتج بهــا علــى ل كیلیطــواسـتهلاك  یَــدلُّ  والمــوت.القابلـة للنّفــاد 

والاستعانة بمعبّـرین لتأویـل تلـك الرّؤیـا حلم الصّادق به، إلى درجة ال وافتتانه هوسه :من جملتها

لا تقبــل الحمــل علــى الأحادیّــة ولا تــؤمن بــالقراءة فــي إشــارة واضــحة إلــى مــا یحملــه مــن دلالات 

  الیتیمة.

درجــة اعتبارهــا  إلــىه، والأســتاذ الموجّــالــبِ الباحــث فــه دورَ الطَّ فــي مؤلِّ  كیلیطــویتنــازع 

فـي الأخیـر منتجـة الشّـكل الكتـابي الأقـرب  لتأتلف وتختلف یها الأصواتتتعدّد ف روایة بولیفونیّة

نفســه،  كونهــا تســیرُ وفــق نظــام مُعــدٍّ مســبقا یرمــي إلــى مــا یریــده كیلیطــو یرذاتیّة،إلــى الروایــة السّــ

.مـاهو الفاصلة بین ما هو إبداعيّ و الدَّقیقة تحدید الفوارق فیها متوالیة یصعب عبر  ومـن  نقـديٌّ

لنّقـاد لهـذا العمـل الرّهیـب من الضـائع، وبقـراءات اببروست في الزّ  كیلیطولالكبیر ثّر تأال الواضح

وایـــةو تـــداخل فیهـــا السّـــیرة ت التـــي وكیـــف یفـــرض النّقـــد إیقاعـــه فـــي خضـــم الفعـــل  ،السّـــرد فـــي الرِّ

  السّردي.

                                                           

  .05ص، حكایة السّندباد، خالد بلقاسم) 1(

خیس عنوان ألف لیلة ولیلة من أجمل العناوین في عالم الكتب. ورأى في كلمة (ألف) مرادفا لكلمة عدّ بور ") 2(

ورأى تبعا لذلك أن صیغة (ألف  .(اللانهائيّ) وأنّ صیغة ألف لیلة تعني لیالٍ لا نهائیّة، لیالٍ غیر قابلة للعدّ والحصر

  . نقلا عن:07رجع نفسه، صلیلة ولیلة) تعني إضافة لیلة غلى لیالٍ لا نهائیّة". الم

Jorge Luis Borges, Œuvres completes, II, Traduit par Jean Pierre Bernès, Roger Callois, Claude Esteban, 
Nestor Ibarra et Françoise Rosset, Bibliothèque de la Pléiade ،Ed. Gallimard, 2010, p. 673. 
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 ذيالـ تـودوروف یراه فیما التأویل خارج قراءة بأنّه لا كیلیطون تلخیص ما یمارسه كِ ویم

  ."القراءة مع علاقة في الأدبي العمل إدخال هو" التاّویل أنّ  تنتجُ یس

  روائیّة: شخصیّة إلى المُرتابة الذّات تحویل

ــدُّ یُعــ ــالتَّ  أدواتــه جملــة مــن اواحــدً  ویتمثّلــه كیلیطــو بــه یســتعینُ  الــذي ردُ السَّ  السّــردَ  ة،حلیلیَّ

 التّعامـل نوعیـة أو القـراءة اراتخیـ طـرق مفتـرق في وهو الكاتب، أمام واسعا المجال یفتح الذي"

 علــى ومــا لــه، إمتاعــا الأكثــر للخیــار تســمیةً  نصــی�ا المثــار خــلال مــن المُثبــت لیكــون الــنّصّ  مــع

كثـر نجاعـة یسـتثمر الأولتكون الاستراتیجیّة  .)1("الأثر تتبّع في رغبته وراء ینساق أن إلا القارئ

فـي الـدخول إلـى عـالم الـنصّ لا  ه لا یتوانىبعد الحدود، لدرجة أنّ كیلیطو في هذا المعطى إلى أ

قارئــا فحســب بــل منتجًــا لــنصٍّ مُــوازٍ لــذلك المقــروء، مــن خــلال فهــم الــنصّ واحتــرام قواعــد لعبتــه 

یجعـل مـن مُخرجٍ قرائيٍّ یُزاحم النّصّ الأصل امتدادا له وإضافة إلیـه علـى نحـوٍ السّردیّة لضمان 

  تهلاكٍ وتدویرٍ وإعادة صیاغة.القراءة مكسبًا وفعلا منتجا، لا مجرّد اس

ویتمــاهى إلــى درجــة لا تكــاد تبــین معهــا ملامحــه  الفعــل المُنــتَجذاتــه فــي  كیلیطــویفــرضُ 

مروی�ا له، أو مروی�ا عنه، یتجاذب شخصیتي الرّائي والمؤوّل فـي آنٍ، وهـو علـى صـعید  راوِیًا أو

ویمكـن  La fiction théorique الفكرة یسیر على مضمار النّقد التّخییلـي أو التّخییـل النّظـري

فــي  منحــى التخییــلدشّــن  یعتبــر أوّل مــنالقــولُ أنّ الرّوائــيّ الفرنســيّ الشّــهیر مارســیل بروســت 

وإذا كــان عمــل بروســت الــذي خلخــل بعــض ، "البحــث عــن الــزّمن الضّــائع"الكتابــة الرّوائیّــة فــي 

عــن الــزمن الضــائع،  هبحثــي "نوعًــا مــن الشــك والارتیــاب فــ المعتقــدات النقدیــة، وأثــار فــي قرائــه

یجـد نفسـه متموقعًـا فـي مجـال  إذ -على حد تعبیـر أنطـوان كمبـانیون -وسبّب للقارئ حیرة كبیرة

فـإن الفضـل فـي تبلـوره واسـتوائه یرجـع  .ن هذا الاتجـاهالروایة والنقد بین الأدب والفلسفة"، قد دشّ 

مــن قتــل روجیــر  مــنه أهمهــا: ر فــي مجموعــة مــن كتاباتــإلــى الناقــد النفســاني الفرنســي بیــار بیــا

ر أكرویــد"، فــي كتابــة شــبه ل روایــة أغاثــا كریســتي المعنونــة بـــ "مقتــل روجیــحلـّـ حــینأكرویــد؟؛ 

                                                           
  .49- 48، ص2015، 01ار الحوار، طابراهیم محمود، أسئلة التّأویل، د )1(
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نظیـــر، بعیـــدة عـــن اللغـــة النقدیـــة الصـــارمة، وكأنـــه أعـــاد كتابـــة خییـــل والتَّ تجمـــع بـــین التَّ  إبداعیـــة

ــال كیلیطــوصــنع ذاتــه . وعلــى المنــوال الروایــة النّمــاذج  تلــكمســتدعیًا  يفــي قراءتــه لقصــص اللّی

الكتابیّــة ومســتثمرا فــي الــنّصّ الولــود الــذي لــم یــرد للیالیــه أن تنتهــي بالقصّــة الواحــدة بعــد الآلــف 

فیــه  فـقتَّ یهینــز كروتزفلـد بموضـوع عنونــه بــ"الخواتیم المهملـة للیــالي العربیـة"، وآثـر علـى شـاكلة 

لــم یســبق  يا هــو "خاتمــة للیــالانــا فرعی�ــلحــق بــالعنوان الــذي اختــاره عنو الأســتاذ مــع الطالــب أن یُ 

یســرد كیلیطو/الســارد فــي الفصــل الثــاني حكایــة إشــراف أســتاذ علــى بحــث لأحــد طلبتــه ؛ نشــرها"

  .اسمه إسماعیل كملو

وایـة دور مـع  كیلیطویتنازع   الـب، حیـث تتبـدّىالأسـتاذ والطّ شخصـیته المفترضـة فـي الرِّ

هًا، عالِمًا ومتعلِّمًـا، مُو داخل العمل في كونِه مُوجِّ ملامح الارتیاب  ضًـا، ولعلـّه ا ومُعترِ افِقًـهًا ومُوجَّ

ة موضــعة العمــل انعكــس معهــا ذلــك لیتبــدّى فــي إشــكالیّ  ظــلّ یصــاحبه إلــى درجــةٍ  الــذي الهــاجس

ا سـاؤل والغرابـة التـي یعشـقهضمن نطاقٍ أجناسـيٍّ محـدّد مـن جهـة، وعنونتـه علـى نحـوٍ مثیـر للتَّ 

وٍ أعمـق، مدخلا بحثی�ـا رحبًـا لمـن أراد دراسـته علـى نحـناصٌ یمثِّلُ تهو كیلیطو أنبئوني بالرّؤیا و 

ؤیا، وتأویلٍ حقیقيّ لها، لا مُجرّد أضغاث قراءة.   لعلّه یتوصّل إلى تعبیرٍ صائبِ للرُّ

لقد وجد كیلیطو في السّرد مناخا مناسبا لممارسة التأّویل على نحوٍ مُختلف، لكنّها 

ا مؤسَّسًا على تصوّر مُسبقٍ وخُطّة عمل موضوعة یتغیّى ممارسة تتطلّب احترافیّة وو  عیًا خاص�

الوصول من خلالها إلى مآلات النّصّ وطُرُقِهِ المُفضِیَةِ إلى ما یمكِنُ أن یكون جزءًا من حقیقة 

وعلیه فإننا نُلفي  اعتبار النّقص الملازم لحدود العقل في بلوغ الحقیقة المطلقة.على  المعنى

یمكن للسّرد أنْ یمنحهُ من "فُرصٍ لا متناهیةٍ لتنشیط  فیمائوني بالرّؤیا" یستثمر عملا كـ" أنب

التّمثّل وتحفیز التأّویل... كما یُشكّلُ السّرد أرضًا للفهمِ والتَّمثُّل، تتعتَّقُ على تُربتها نصوص 

  .)1(الحیاة المختلفة والمتجدّدة"

  

                                                           

  .109ص) عبد القادر نویوة، فلسفة السّرد، 1(
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  تأویلیّا: االصّیّاد والعفریت نموذج

م أنّ الحكایـة دائمـا تقـولُ مـا لـ یقـین مفـادهفي كلّ قراءاتـه للنّصـوص مـن  یطوكیلینطلق 

لمقارنـة، فـي الهما یُقل بعدُ، متّكئا على قناعة ذاتیّة ووعيٍ اجتهاديّ تأویليّ، عزّ أن نجد شبیها 

طابعـه  ممارسـةِ ضرورة ضبطه وتعریفه مانحا نفسـه فرصـةَ یحوم حول المفهوم دون أن یقع في 

ى عیــدًا عــن حــدود المــنهج، مؤمنــا أنّ القــراءة كفعــل منــتجٍ حــرّ هــي وحــدها القــادرة علــالقرائــيّ ب

  .بارثلا یوجدُ في التّحلیل البنیويّ منهجٌ مقنّن، كما یرى  ، وأنّهصناعة المعنى

لأسـطورة یُمكن إیجاد أیة علاقة تخطُـرُ علـى البـال، ومـع ا"ضوء ما قاله شتراوس:  وفي

بسخاء یَجِدُ كیلیطو  فإنّ ، ، ذلك أنَّ الأساطیرَ "لا تموتُ، إنَّها تتحوّل")1(كلُّ شيءٍ مُمكنا" یُصبحُ 

حكایــات لا مــا لا یجــده فــي غیرهــا مــن القصــص الواقعیــة، كونهــا فــي حكایــات ألــف لیلــة ولیلــة، 

وهــي فــوق ذلــك كلِّــه مجهولــة تخضــع لضــابط الــزّمن ولا لحــدود المكــان، ولا لحقیقــة الشّــخوص، 

"استحالة وضعها فـي سـیاقها التـّاریخيّ، فـلا یسـع  إلى یُحیلُ  نشاء الأمر الذيالمؤلِّف وتاریخ الإ

تتعـــزّز ثقتنـــا بهـــذا ، )2(الباحـــث إلا أن یدرســـها فـــي ســـیاق النُّصـــوص الكلاســـیكیّة بصـــفٍ عامّـــة"

ر السّـرد  تلكالطرح خاصّة عندما نجده ینعت  الحكایات "بكونها عجیبةً وغریبةً. هـذا النّعـت یُبـرِّ

، وبالتّبعیّة لا تسـتحقّ أن )3(ذا لم تكن الحكایة عجیبةً أو غریبةً فإنّها لا تستحقُّ أن تُروى"لأنَّهُ إ

  تقُرأ أیضًا، لأنها لا تستفزُّ ولا تحوي من الغرابة ما یكفي لتكون مدعاةً للدّهشة وللغوایة. 

شـجاعةٍ فـي لا بـدّ مـن الولـوج بحـذرٍ و ،  بتلك الدقّة هخول إلى عالمٍ تفاصیلُ ومن أجل الدُّ 

قـرب إلـى مُجانبة للصّواب، إلا أنّ قراءة ألا شيءَ سیتغیَّر بقراءة  فإنّهآن واحدٍ. وإذا صحّ الرَّأي 

هـو المنطق العقلي والعلمیّة المطلوبة قد تمنح الحكایـة مزیـدًا مـن المتعـة وفائضًـا مـن الجمـال، و 

 خــتلاف غایاتهـا وأهــدافها.ظــلّ یطـارده ویطالــب بـه فــي كـلّ قراءاتــه علـى ا كیلیطــومـا أعتقـد أن 

                                                           

، 01تر: مجید الماشطة، مراجعة: ناصر حلاّوي، دار الشؤون الثقّافیّة، ط، البنیویّة وعلم الإشارة، ترنس هوكز )1(

 .37، ص1987

  .23ص، الحكایة والتّأویلالفتاح كیلیطو،  عبد )2(

  .52ص، الغائبو، الفتاح كیلیط عبد )3(
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هار ما خفي من النّصّ واحتجب؛ أي ما لـم یُعلـن عنـه الـنّصّ على المقاربة التي تروم إظمركّزًا 

ویصرّح به، وذلك عن طریق تأویل ما یستبطِنُهُ من معانٍ ومُداراتٍ بعیدة، عبر شبكته التأویلیّـة 

  في كلیّته. القائمة على إیجاد الوشائج بین العناصر المكوّنة للنّصّ 

بأقصــى مــا تمثِّــل حكایــة الصّــیّاد والعفریــت إحــدى الحكایــات التــي تعــرّض لهــا كیلیطــو 

ضغطًا تأویلی�ـا لا یللر النُّقاد إلى أن یُمارسوا "جوناثان كلدعوة  مستجیبًایمكنه من طاقة تأویلیّة، 

مولـعٌ بالتـّأویلاتُ  بكیلیطـوا ، وكأنّنـ)1(هوادة فیه، وأن یُطلِقوا العنان لأفكارهم لتجـوب كُـلَّ الآفـاق"

القُصــوى أو مــا یُســمّیه أمبرتــو إیكــو (التأّویــل المُضــاعف) الــذي ســتكون لــه القُــدرة علــى "الكشــف 

عـن العلاقــات والتّرابطـات التــي لـم یُكشــف عنهـا مــن قبــلُ، أو التـي لــم یُفكّـر فیهــا مـن قبــلُ. إنّهــا 

و بقــي التأّویــل فــي حــدوده الــدُّنیا أو علاقــاتٌ وترابُطــاتٌ مــا كــان مــن الممكــن الحصــول علیهــا لــ

  .)2(المعتدلة"

  كیف سأتناول هذه الحكایة بالتَّحلیل؟

بهذه الصّیغة في مستهلّ تأویله لحكایة الصّیّاد والعفریت، مُعبِّرًا عن  كیلیطویأتي سؤال 

قِـر�ا منــذ ، مُ والالتباسـات التـي تعترضُـه الحیـرة التـي تـُداخل القـارئ عنـد الشّـروع فـي الفعـل القرائـيّ 

، وهــو )3(البدایــة "أنَّ الحــدیث عمّـــا قصــد إلیــه (مؤلّفهــا المجهــول) لا یتعــدّى مســتوى الافتــراض"

ل كیلیطـو قارئـه مِـحْ ولیَ  یقینیّـة التأّویـل، والقطـع بصـحّة القـراءة.یرفع كلفة القول وشـططه ب هإقرار ب

ــة افتراضــات تــنمُّ عــن وعــيٍ ثاقــبٍ، واســمقصــدیّته علــى فهــم تباقٍ عجیــبٍ لمــآلات ، یعــرض ثلاثَ

  الحكایة.

ــؤال كیلیطــویتتبّــع عبــد السّــتار جبــر الخطــوات التــي اتّخــذها   مــن أجــل الإجابــة عــن السُّ

  ، ویعرضها كالآتي:المطروح

                                                           

  .170صیّة، ) إیكو، التّأویل بین السیمیائیّات والتّفكیك1(

  .171ص، المرجع نفسه) 2(

  .23ص، الحكایة والتّأویلالفتاح كیلیطو،  عبد )3(
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: بالبحــث عــن الصــلات التــي تــربط الحكایــة بحكایــات أخــرى الانتبــاه إلــى قضــیّة الارتبــاط  .1

 .)1(وار""نظرًا للعلاقة الوثیقة والخفیّة التي یفرضها الجِ 

لخیص لهـا، مع الحكایات المُرتبطة بالحكایة المركزیّة، وتجنّب التّ التّقطیع اللّجوء إلى تجنُّبُ  .2

أو  لما فیه من تشـتیت لـذهن القـارئ، كونـه ینـدرج تحـت مـا یُسـمّیه كیلیطـو بـالقراءة غیـر البریئةــ

 القراءة المغرضة، أو التأّویل المغرِض.

 یة المعروفة أو الشَّهیرة.تجنُّب التّذكیر بمحتوى الحكا .3

 التّفاصیل والجزئیّات الدّقیقة.الذي یُركِّزُ على  الشُّروع بالتّحلیل .4

ـــف .5 ـــة: مـــن خـــلال البحـــث عـــن افتـــراضُ قصـــدیّة المؤلّ ـــار، الثیّمـــة المركزیّ عـــدد مـــن  واختب

 ، ثمّ مقارنتها من خلال أنموذج لحكایةٍ أُخرى سابقة.الافتراضات

 عن تفسیر المبهم في الحكایة. طرح أسئلةٍ ریق فكُّ الإبهام والغموض: عن ط .6

 تها مع عدد من الحكایات الأُخرى.تفحُّصُ صورة البطل ومقارن .7

 .التّحلیل المُعجمياستعمال  .8

تــل للحكایــة: فعنــدما یســعى كیلیطــو إلــى فهــم لمــاذا أراد العفریــت ق المنطــق السّــببيّ مُســاءلة  .9

 حاول اختبارها.الصیادِ، یقوم بتأویل عدد من الافتراضات التي یُ 

فــي التّعامــل مــع نــصّ الحكایــة ككــلّ، فهــو  اللّجــوء إلــى التأّویــل طریقًــا ســوى كیلیطــوولا یجــد   

یرى أنّه حتّى القارئ السّاذجُ الذي یطّلعُ على الحكایة لغـرض التّسـلیة فقـط، سـیتحوّل "رغـم أنفـه 

لٍ" الممكـن الوحیـد لبسـط القـول وبـثِّ الـرّأي  لأنَّـهُ  .، من هنا یبدو التأّویل حتمیَّـة قرائیَّـةً )2(إلى مُؤوِّ

للحكایــة بعیــدًا عــن القــراءات السّــیئة والمغرضــة ممكنــة ال تالــدّلالا أقصــى مــا یكــون مــنواقتــراح 

  .على حدّ وصفه

                                                           

  .22ص، الحكایة والتّأویلالفتاح كیلیطو،  عبد )1(

  .24ص، المرجع نفسه )2(
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ـــلات والـــرَّ  كیلیطـــویبـــرع    وابط بـــین العناصـــر والوحـــدات التـــي یقـــدّمُها مُقترحـــا فـــي إیجـــاد الصِّ

ــــلُ  ــــى اشــــتغالنمــــاذج  ىحــــدإ "فریــــتالصّــــیّاد والع"حكایــــة لتحلیــــل النّصــــوص وتأویلهــــا، تمثّ ه عل

 هُ اعتمــاد الخصــائص التــي تتأسّــس علیهــا قراءاتــه ألا وهــي واحــدة مــن ا، وتتجلّــى فیهــالموضــوع 

معانیهــا المركزیّــة والقواســم المشــتركة الخفیّــة طــاردة علــى المعجــم فــي تعقـّـب دلالــة الوحــدات ومُ 

ـــدّلالي الرّحـــب. ح تـــى بـــین الكلمـــات التـــي یبـــدو الارتبـــاط والقـــرب بینهـــا الخبیئـــة داخـــل حقلهـــا ال

ومحاولة إیجاد الوشائج بینها واسـتدعاء مـا لـه علاقـة وشـبه بهـا فـي نصـوص أخـرى،  مستحیلا؛

مثلما فعل مع الجرجانيّ والقصّة الأصـلیّة وهـو یسـتدعي نصوصـا مـن كلیلـة ودمنـة وأخـرى مـن 

لــة لا ینبــع مــن الكلمــة فـي حــدّ ذاتهــا.. وإنّمــا مــن فتعـدّد الدّلا"الحریـري فــي أوّل الحكایــة والتأّویــل 

أو بعیـــدة، كلمـــات تكـــون فـــي الـــنّصّ المـــدروس، أو فـــي نصـــوصٍ  ارتبـــاط الكلمـــة بكلمـــات قریبـــة

ویُضـــیف مبیّنـــا أنّ "تعـــدّد الـــدّلالات ینـــتج مـــن تعـــدّد العلاقـــات، فـــالنّصّ یصـــیرُ غنی�ـــا  ،)1(أخـــرى"

قـــات خفیّــــة بـــین عناصـــره، وعناصـــر نصــــوص بالمعـــاني عنـــدما یُفلـــح القــــارئ فـــي تركیـــبِ علا

ـــه ونجـــد أنّ تـــودوروف .)2(أُخـــرى" ـــنّهجیُ  فـــي مقال عنـــدما یـــدعو "إلـــى مـــن التَّحلیـــل  نفســـه مثـــل ال

، إنّ )3(الانطــلاق مــن شــكلٍ مــا لمســار الحكایــة، وذلــك عنــدما تخضــعُ هــذه الحكایــة لبنیــة ســببیّة"

ت والقــوانین الضــابطة لســـیرورتها، مـــن شــأنه فهمهــا مـــن خــلال إیجــاد الصّـــلا هنــاإقامــة الــرّابط 

فحینئِــذٍ "باســتطاعتنا أن نُمثِّــل كــل لحظــةٍ مــن لحظــات الحكایــة بشــكل جملــة بســیطةٍ، تــدخل فــي 

مع الجملة السّابقة أو  Conséquence، أو تدخل في علاقةِ نتیجةٍ Consécutionعلاقة تتابُعٍ 

ونظـرا ثاقبـا للوصـول إلـى الكیفیّـة التـي . لكن الأمر فـي حقیقتـه یتطلـب مسـعى قرائی�ـا )4(اللاّحقة"

للقصّــة مــع مراعــاة عناصــر الجــذب فیهــا، والبنــى الكبــرى التــي یتأسّــس علیهــا  بهــاینبغــي النظــر 

وشكلها من جهة، وكـذا علاقتهـا بحكایـات أخـرى داخـل  عام الضّابط لمضمون الحكایةالإطار ال

  ألف لیلة ولیلة أو خارجها.

                                                           

  .56ص، الغائبالفتاح كیلیطو،  عبد )1(

  .57ص، ع نفسهالمرج )2(

، موریس أبو ناضر، تر: النّاس_الحكایات: ألف لیلة ولیلة كما ینظر إلیها التّحلییل البنیويّ تزفیتان تودوروف،  )3(

  .139ص، 1971 یولیو 01، 16، العدد لبنان، مواقف

  .139ص، المرجع نفسه )4(
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الشـبكة، القمقـم، الـدّخان، العقـل، الحـلّ والعقـد، وجـود صـلات بـین (المراهنة على إمكانیة  تعتبرُ 

الحـال الأمر یبدو صـعبا إن لـم یكـن مسـتحیلا، لكـنّ  غیر مفضیةٍ إلى سبیل كوناللّغز)  العهد،

حـــدس بمـــا یمكـــن اعتبـــاره رابطـــا بینهـــا "لـــیس فـــي الحكایـــة حبـــلٌ، حینمـــا ی كیلیطـــویختلـــف عنـــد 

الجِنيّ. هذا صـحیح، ولكـنّ الحكایـة تعـرض عـدّة عناصـر یُمكـن والصّیادُ لا یقوم بالضّبط بربط 

بعة المــذكورة . لیعـدّد بعــد ذلـك العناصــر السَّـ)1(إرجاعُهـا إلـى موضــوعة الحبـل، موضــوعة الـرّبط"

واقتفـاء لأثـر كیلیطـو  .مصاحب لكل عنصر منهـامُشترك سابقا دالا� عمّا یستتر فیها من معنى 

التّذكیر بمحتوى الحكایة الشّهیرة لـم نجـد بـد�ا مـن عـرض رؤیتـه في تجنّبه للتّلخیص ومن تجنّب 

فـي تولیـد المعنـى وصـناعته لـئلا نقـع فـي محظـور الاجتـزاء والاقتطـاع ومـن خطـأ التّصـرّف فـي 

  ال محاولة إعادة الصّیاغة.ح

                                                           

  .24ص، الحكایة والتّأویلالفتاح كیلیطو،  عبد )1(
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ؤیا إلى یقین الحكایة:   كیلیطو وشهرزاد من لُغز الرُّ

ا حتـّى تشـرع فـي انطلاقـة جدیـدة لتلتـفّ حـول نفسـه ،كیلیطودورة الكتابة عنـد لا تكاد تنتهي 

طلقاتــه رة والمتجــدّدة إلــى منراتــب والتّــراكم الجــانح إلــى العــودة المتكــرّ مــن جدیــد، فــي نــوع مــن التَّ 

لمقامـات ااد یخـرج فـي الغالـب عـن الـذي لا یكـة واهتماماته الرّاكزة ممثلة في تأویل السّرد الكتابیَّ 

ة، نقدیَّـ یسه لفكره اللّبس والمتاهـة فـي جمیـع كتاباتـه إبداعیـة كانـت أوعد یؤكّد تكر في بُ اللیالي، و 

  أنّه "مُؤلِّفُ كتاب واحد لا ینفكُّ یُعاد ویعودُ". نفسه وها هو ذا یُصرّح ب

)، و(واالله 2010أحد عشر عاما هي المسافة الفاصـلة بـین عملـي كیلیطـو (أنبئـوني بالرّؤیـا 

ول الـذي یـدلّ عنوانـه علـى الحیـرة وعلـى لحظـة اللاوعـي )، الأ2021إنّ هـذه الحكایـة لحكـایتي 

لـــة بالمحاو ) التـــي انعكســـتْ علـــى واقـــع الكتـــاب نفســـه الـــذي ذُیّـــل ، السّـــؤال(اللّیـــل، النّـــوم، الحلـــم

ني الـذي فـي ترجمتـه إلـى العربیّـة. والعمـل الثـا وبالروایـةفـي نسـخته الأصـلیّة الفرنسـیة،  النقدیّة

ین مــن خــلال بــادرة القســم فــي عتبــة المؤلّــف، الــذي ســرعان مــا یُحــاول أن یرســم فیــه معــالم الیقــ

یتراجع أمام سلطة اللیالي وهواجس القصّ، لیكـون مصـیره نفـس مصـیر شـهریار، ویحتـار أیّهمـا 

ــه محــضً تمویــهٍ، حتّــى نغفــل عنــه وهــو یــدخلُ حكایــةً قدیمــة، حــاملا حكایــةً حدیثــة ، الــرّاوي. "إنّ

ذا ى حد تعبیر عائشة بلحاج، لذا نجد أنّ كلّ من قـدّم لهـفیصیر هو الرّاوي وصانع الحكایة" عل

قه العمل الأخیر ساعة صدوره لم یخرج عن القول بأنّه امتداد لحسّ الارتیاب لدى كیلیطو، و"أف

 قیننا بأنّ یالمتاهيّ ذي الصّلة المَكینة بلیل الكتابة" كما وصفه قارئه الأمین خالد بلقاسم. لیزداد 

ون كرار إلى جمهور قارئیـه، الـذین یضـطر یكرّر نفسه، لتنتقل عدوى التَّ  من لیس الوحید كیلیطو

 فــي كــلّ مــرةٍ إلــى وصــفه بالقــارئ صــاحب الــنّفس العمیــق، والحــرّ ذي الدّمغــة الشّخصــیّة والنبــرة

الحاملة لملامحه، حین تتداخل علیهم سبُل تأویله وطرائق حكیه. في مسعى أبعد ما یكـون عـن 

 فـــي كـــلِّ  طالـــب النظریّـــة. حیـــث یبـــرز ویتعـــزّزأو حـــدود المقاربـــة أو م الالتـــزام بصـــرامة المـــنهج

بـل  إصدار جدید له ولعه بمفهموم اللّبس، وفكرة المتاهة التي لا نجده مفكّرا في الخلاص منها،

  ي آن.حریصًا على رسم امتدادات فیها. لیطیل بذلك أمد متعة القراءة ویُمتِع قارئیه ویورِّطهم ف
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بقصص ألف لیلة ولیلـة  لكیلیطومن التّأثر العمیق  مشار إلیهما في العنوان عملان الال ینبعُ 

بغـي لـه أن وبخیالاتها، وفي كلیهما استشعار بأن كتاب اللیـالي لـم یكتمـل بعـد وبعبـارة أدقّ لا ین

 ، یمثّــل أحــد أوجــه ذلــكلعــلّ اشــتغاله بــه ومرافقتــه لهــا علــى هــذا النّحــو دراســةً وتــأویلاینتهــي، و 

وانتشـالها مـن الغـرق فـي اسـتعارة لمسـمى الفصـل  الرغبة فـي إطالـة عمـر الحكایـةتلك الامتداد و 

. مـــن خـــلال اعتبـــار منجزاتـــه تحـــت عنـــوان "الكتـــاب الغریـــق" )العـــین والإبـــرة(الرّابـــع مـــن مؤلّفـــه 

للقصــص وأحــد أوجــه بعثهــا حیــث یــرى أنّ "الأوراق المنتشــلة مــن  اجدیــد االقرائیــة للیــالي مــیلاد

 )1(ستشهد على قرابتها بالكتب المفقودة، وستضـمن حیـاة الأسـتاذ مـن خـلال ابنـه" الغرق والإبادة

  ولنماذج الحكایات في كتاب اللّیالي. ،لشهرزادإذا أمكننا اعتبار كیلیطو تلمیذا 

دون  ث عنـهالقـارئ ویجعلـه یتحـدَّ  یشـدُّ  كـونيٌّ  علـى أن "ألـف لیلـة ولیلـة" إبـداعٌ  كیلیطو رَّ أص

د رَّ طبعـة تتفـ هـذا العمـل لـیس كتابـا وإنمـا هـو مجموعـة كتـب، إذ أن كـلَّ  أنَّ ، وعلـى ولا كللٍ  مللٍ 

مـن "ألـف  النّسـخ عشـراتلعن غیرها، وكـل ترجمـة تختلـف عـن سـابقاتها، بـل إنهـا خزانـة متنقلـة 

 لیلة ولیلة".

مـن أمینـة عاشـور وآسـیة بلحبیـب، أن هـذا العمـل  "أنبئوني بالرؤیا"، قالـت كـلٌّ ـا لمفي تقدیمه

، هـو اسـتعادة لـبعض مـن حكایـات "ألـف لیلـة ولیلـة" بمقاربـة جدیـدة، كیلیطـولعبـد الفتـاح  الجدید

دة لا حصـر لهـا مـن قبیـل، مـا هـي ألـف لیلـة ولیلــة؟ ترتكـز علـى فضـول جـامح وتسـاؤلات متجـدِّ 

، أعــاد كتابتهــا فــي قــرأ نمــاذج منهــا فــي العــین والإبــرةلقــد ؛ كیــف یمكــن قراءتهــا وإعــادة كتابتهــا؟

البــدایات إذ تُمثِّــلُ روایــة (واالله إنّ هــذه الحكایــة  لیعــود مــن جدیــد إلــى إرهــاصلرّؤیــا، أنبئــوني با

ــط   "كســابق تأمُّلاتــه رحلــة عاشــقة لكنــوز 2021لحكــایتي) الصّــادرة حــدیثا عــن منشــورات المتوسِّ

ة تتطــابق إلــى حــدود تقاطُعــاتٍ وإیحــاءاتٍ تجاوریَّــالتّــراث، تُحــدّثنا عــن قصــص القصــص، وعــن 

راث المســـتوعب بشـــكل كبیـــر للتُّـــ كیلیطـــوع مـــا نعیشـــه فـــي واقعنـــا الفعلـــيّ، بحیـــث یقـــوم كبیـــرةٍ مـــ

بالمعرفــة الحضــاریة والمیثولوجیّــة، وجــذوره، بتوظیــف المشــترك الإنســانيّ فــي الحكایــات المفعمــة 

                                                           

  .74ص، و، العین والإبرةد الفتاح كیلیط) عب1(
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العربـي الأدبـيّ  التـّراثن داخـل في تناغُمٍ أدبيٍّ نـادرٍ وغنـيٍّ خدمـة للمعنـى المتضـمّ  لجعلها تعملُ 

  .)1(لفكريّ"او 

  وفكرة الكتابة على الآماق: "العین والإبرة"

اللّیـالي علـى نحـوٍ  كیلیطـوواحـدًا مـن المحطّـات التـي درس فیهـا  "العین والإبـرة"عتبر كتاب یُ 

في الكتابة الواقعة بین الإبداع والإقناع، بین الأدب والنّقد مستثمرا جمیـع  مُختلِفٍ، مُكرّسًا نمطه

مقدّمًا طرحًا یتجاوز النّصّ الحاضر إلـى بُعـدٍ  تنطاق نصوصه المدروسة.إمكانات السّرد في اس

، مــن خــلال ســعیهِ علــى حــدّ تعبیــر معــرّب الكتــاب مصــطفى النّحــال : "حــول فــي دراســته وُجــوديٍّ

 بعض حكایات ألف لیلـة ولیلـة إلـى إبـراز أسـرار الـنّصّ مـع الحفـاظ علـى بكـارة ممكنـات المعنـى

التي تبدو هامشیّة في الغالب، بین عناصر  ع، مجمل العلائق الخفیّةمتتبعا عبر المقالات السّب

  . )2("حكائیّة مؤسّسة لجوهر اللّیالي، كعلاقة العین بكلّ أبعادها والإبرة بكلّ دلالاتها وآلامها

علــى مــا هــو هامشــيّ الفــارق فــي قراءاتــه مــن خــلال إثارتــه للمتــواري  كیلیطــوتركیــز یصــنعُ  

تجــاوزا ســطحی�ا وبســیطا، لكنــه وبــذكاء مــاكر یُجیــد ابتكــار الصــلّة وخلقهــا والخفــيّ، أو مــا یبــدو م

، عبــر خیالــه النّقــديّ الــذي اســتلهم الكثیــر منــه مــن وجعــل اللاممكــن ممكنــا بطریقــة یســتأثر بهــا

ملامسته البعد الوجوديّ في قصص ألف لیلة ولیلة، المتباینة في مواضعیها، المأتلفة فـي مآلهـا 

إلــى إطالــة أمــد الحیــاة، واســتبقاء شــهریار/ القــارئ قیــد الانتبــاه مــن  ي كلیّتــه فــالسّــردي المُفضــيّ 

نقضـي الـذي لا یریـد لـه شـهریار أن ی والأنس متعةالغوایة و المن  سلطة السّردخلال ما تمارسه 

 كمـا( للسـلطة مقاومـة أداةَ  الحكایـة زحیـث تبـرُ  بإنجاز وعده بقتل شـهرزاد/ الـرّاوي. أن یُفسده أو

ل فـي وّ تجـیالقصّـة الأنثـى وهـو  لیمـنح .والمـوت الحیاة بین للتفاوض طریقةو  ،)رزادشه حالة في

مُســتثمرا إمكــان اللّغــة وطاقــة الكلمــات علــى إنشــاء عــالمٍ  وات عدیــدة.فرصــا لحیــفضــاءات السّــرد 

                                                           

، 2021دیسمبر ،170: ع قطر، الدوحة، /والفنون الثقافة وزارة الثقافیّة، الدّوحة مجلّة ،كیلیطو هذه حكایتي) 1(

  .26ص

، 1993أكتـــوبر 01 ،04: ع ،فصـــول، مصـــر ،تـــق وتـــع: مصـــطفى النّحـــال ،العـــین والإبـــرة ،عبـــد الفتـــاح كیلیطـــو) 2(

  .71ص
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المولع بها، وعلى تصویر صراع استبقاء الحیاة  والرّجاء المنتج للمتعة سرديٍّ یمزجُ بین الخوف

  غم من یقین النهایة.على الر 

ولهـا یثیر جملة من الأسئلة المحوریّة التي دارت ح "العین والإبرة"في كتاب  كیلیطولذا نجد 

 بـالزمن للتلاعـب أداةً  الحكایـات تعمـل فكرة الكتاب والتي یمكن تلخیصها رغم زحمها فـي: كیـف

 شـهرزاد سـیاق فـي اً خصوصـ لـه، والمروي الراوي بین العلاقة دینامیكیات هي المعنى؟ ما وبناء

 ســردي نــص لتكــوین معــاً  الحكایــات خیاطــة فــي اســتعارةبوصــفها  الإبــرة تســاهم وشــهریار؟ كیــف

  معقد؟

من. شـهرزاد بطلـة رد أن یُعیـد تشـكیل الـزَّ تُظهر الحكایات في "العین والإبرة" كیف یمكن للسَّـ

م بالوقـت حیاتهـا؛ فهـي تـتحكّ  إطالـة أمـدلمراهنـة علـى ل الحكایة كوسـیلةٍ  لُّ ستغِ "ألف لیلة ولیلة"، تَ 

وهو مـا یعبّـر عنـه كیلیطـو متحـدّثا عـن شـهرزاد أنّهـا عند شـهریار. من خلال خلق ترقّب مستمرٍّ 

"تملكُ ورقةً رابحة على درجة كبیرة من الأهمیّة وهي فـنُّ الحكـيِ. لا تكفـي معرفـة الحكایـات بـل 

ن مــن إغــراء المســتمع بالإنصــات یجــبُ إضــافةً إلــى ذلــك، معرفــة طریقــة روایتهــا وأیضًــا الــتّمكّ 

لاعــــب بــــالزمن، حیــــث یــــذوب الماضــــي والحاضــــر هــــذا تصــــبح الحكایــــة وســــیلة للتَّ ، وب)1(إلیهــــا"

ل تشـكیل معنـى الأحـداث، إذ تتحــوَّ  ردُ والمسـتقبل فـي فضـاء الحكـي. إضـافةً إلـى ذلـك، یُعیـد السَّـ

  دید.ة تعید تفسیر العالم من منظور جة إلى حكایات رمزیَّ القصص الیومیَّ 

یخلُصُ إلى أنّ غضب الملـك شـهریار تـمّ  حیثُ لحكمة"، لأنّ "الحكایات مدرسة  كیلیطویرى 

 تجاوزها عبر ومن ثمَّ  ل فیها الملك حكایته الخاصّة"الحكایات التي تمثّل "مرایا تأمَّ  احتواؤه عبر

ب على عزلته، استبطانه لحكایات شبیهة تتقاطع وواقعه النفسيّ، والتي "تمكّن بفضلها من التّغلُّ 

فــإنّ حالتــه، بعیــدًا عــن أن تكــون وحیــدة، تنــدرج ضــمن حــالات مماثلــةٍ، إذ اســتطاع مــن  ومــن ثــمَّ 

فــــرط تماهیــــه مــــع شُــــخوص التّخییــــل، أن یكتسِــــب رؤیــــا جدیــــدة للأشــــیاء، ویتخلَّــــى عــــن حقــــده 

  .)2(وغضبه"

                                                           

  .14صعمال الكاملة/ حمّالو الحكایة، ) عبد الفتاح كیلیطو، الأ1(

  .72ص، 04: ع ،فصول، مصر ،تق وتع: مصطفى النّحال ،العین والإبرة ،عبد الفتاح كیلیطو) 2(
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، ه صـفة الجـودةفي مساره بقیمة القارئ الذي یرید له صفة المثالیـة ویطلـُب فیـ كیلیطویُعنى 

 ولهــذا السّــبب تحدیــداوهــي أساســات نابعــة مــن طریقــة اشــتغاله بصــفته قارئــا مــن نــوعٍ خــاصّ،  

دبــي . بینمــا كــان النقــد الأصّ ة القــارئ فــي عملیــة تفســیر الــنّ یــولي اهتمامًــا خاصًــا لفاعلیَّــنجــده 

و نجد أن كیلیطالتقلیدي یمیل إلى البحث عن "النیة الأصلیة" للكاتب أو المعنى الثابت للنص، 

یعرض القارئ كعنصـر أساسـي فـي خلـق المعنـى. النصـوص الكلاسـیكیة، فـي نظـره، لا تُسـتنفد 

یفــتح المجــال  هــو مــامــع القــراءة الواحــدة، بــل هــي مفتوحــة لتفســیر جدیــد مــع كــل إعــادة قــراءة، و 

  لإعادة إحیاء النصوص عبر الأزمان.

ارئ أن ینعتـه بـالمریض، حـین قولـه وهـو المعلـي مـن شـأن القـ كیلیطوومن الغریب أنْ نلفـي 

المـرض ، )1("والحال أنّ ثمّة مریضًا آخر في حاجةٍ هو أیضًـا إلـى الحكایـات: إنّـه قـارئ اللّیـالي"

وتجــدر الإشــارة بمـا هــو رمــز للتجــارب الذاتیّـة والمخصوصــة التــي یحیاهــا الأفـراد مــع أجســادهم، 

یشــكو منــه شــهریار ومــا أرادت  ســه مــا كــانإلــى نــوع المــرض الــذي كــان یقصــده كیلیطــو وهــو نف

ة والغضـبُ والحِقـد، ونجـد شهرزاد أن تعالجه منه بحكایاتها على مدار الألف لیلة ألا وهـو العُزلـ

لات نفســیّة تتطلّــب مرافقــةً واستصــحابا علــى المــدى الطّویــل، وهــو مــا یقــدّم لــه كیلیطــو أنهــا حــا

لعبـر والمـواعظ التـي تكتنزهـا القصـص مقاربةً ناضـجةً عنـدما یقرنـه بالمـدّة التـي تلـزم لفهـم هـذه ا

والتــي یحصــل بهــا البــرء بعــد الخضــوع لعــلاج عــن طریــق السّــرد  بهــا اللیــالي، تَحْبَــلُ التــي كانــت 

النّظــر فــي قــراره  دَ الــذي وجــد فیــه شــهریار نوعــا مــن التّنفــیس والشّــعور بالرّاحــة والاســتئناس، لیعیــ

رد الأنثويّ الموعود بالقتل، ما أفضى به إلى السّلطوي الذّكوريّ الجائر الذي لان أمام سلطة السّ 

الحكایــات مدرســة  فــإذا كانــتســتحق النّهایــة، السّــردي/ شــهرزاد لا یالمخلــوق  ذلــكالإیمــان بــأنّ 

)2( وقــتٌ طویــلٌ لاكتِســابها"لــزَمُ ه یغیــر أنَّــ" كمــا ســلف القــول لحكمــةل
وممــا تقــدّم نخلُــصُ إلــى أنّ  .

لحكـي كوسـیلة لمقاومـة السـلطة المتمثلـة فـي شـهریار، الـذي تُبـرز االحكایات في "العـین والإبـرة" 

یملـــك القـــوة المطلقـــة. شـــهرزاد، عبـــر الحكـــي، تُعیـــد تشـــكیل العلاقـــة بـــین الســـلطة والخضـــوع، إذ 

                                                           

  .85ص) عبد الفتاح كیلیطو، الأعمال الكاملة/ حمّالو الحكایة، 1(

  .85ص، جع نفسهالمر ) 2(
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تُضـــعف شـــهریار تـــدریجیاً عـــن طریـــق إدخالـــه فـــي عـــالم الحكایـــات وإبعـــاده عـــن عـــالم القـــرارات 

اومة القتل واستبدال السـلطة الجسـدیة بسـلطة رمزیـة العنیفة. الحكایة هنا تُستخدم كأداة ذكیة لمق

  متمثلة في الكلمة.

وهـو  واحد من الأسئلة الكبرى التي یطرحها في العین والإبرة، مـن هـو القـارئ الجیِّـدُ للّیـالي؟

في الحقیقة سؤال یتجاوز مجرّد حكایت اللیالي إلى سائر النّصوص، إنّه یُضمرُ مطلب كیلیطو 

الحقیقي والمثاليّ والجیّد الذي یُراهنُ علیه في بلوغ مآرب النّصّ ومواطن  في البحث عن القارئ

استكشـــاف الطبقـــات الرمزیـــة واللغویـــة التـــي و  قـــارئ بإمكانـــه عبـــور مجـــازات الحكایـــاتالمعنـــى، 

تحتویها هـذه المجموعـة القصصـیة الشـهیرة، ممـا یمنحـه القـدرة علـى تقـدیم قـراءة تأویلیـة تتجـاوز 

وهــو فــي نمــوذج اللّیــالي لــیس ذلــك القــارئ  ي البنیــة العمیقــة للنصــوص.الســطح إلــى البحــث فــ

ا فقــط حكایــات عجیبــة صــالحة للتّســلیة والتّعجّــب، إنّ القــارئ الجیِّــد هــو فیهــ السّــاذج "الــذي یــرى

الــذي یســتجیبُ لشــرطین اثنــین: علیــه، أوّلا: أن یقتــدي بــالعبرة، أي أن یفكّــر فــي مصــیره حینمــا 

، ضــمنی�ا إلــى كتابـة الحكایــات أو إعــادة نســخها یعلـم بمــا حصــل للآخـرین. . ثانیــا: القــارئ مَـدعوٌّ

إنّه باختصار القارئ الذّي یقدّر قیمة النّص ویعكـف علـى تمثّلـه  )1(بحروفٍ من ذهبٍ إذا أمكن"

حضورًا مادی�ـا اجتماعی�ـا تأسـیًا بدروسـه ومواعظـه وعبـره، وحضـورًا أدبی�ـا فنی�ـا باستحضـار معانیـه 

  أویل والتأّلیف.همًا وتألیفًا وإعادةَ إنتاج على صعیدي التَّ وقیمه ف

  

                                                           

  .86صة، ) عبد الفتاح كیلیطو، الأعمال الكاملة/ حمّالو الحكای1(
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  أویلعلى الیمین وعلى الیسار التَّ  أویلكیلیطو: التَّ عبد الفتاّح 

 هــاب تغــذى التــي ردالسّــ كتــب مــن كتاباتــه فــي لقارئیــه یدسُّــها التــي المتعــة كیلیطــو یســتمدُّ 

 الــذي المرجــئ وكالســرد ناقــدا، أو كاتبــا حالتیــه فــي ســاردا ینفــكّ  مــا فهــو كلاهمــا؛ ولاوعیــه وعیــه

 دوعـو  مجـرّد للمتعـة المانحـة نقـوده تظـل أخـرى، شـهرزاد كتاباتـه فـي فإنـه اللیـالي حكایات ریؤطِّ 

 المسـافة علـى تحـافظ أن ولتحـا المعنـى، حقیقـة فـي باثـة غیـر كونهـا كبیـر حـد إلـى مقنعـة غیر

 مالـرغ علـى نهایتهـا فـي تفصـل أن دون القـراءة أمد تُطیل قارئیه؛ وبین وبینه وقراءته النص بین

 فــي كیلیطــو تــأویلات بهــا تتمیــز ســمة وهــذه القصــوى حــدودها كثیــرة مــرات فــي تتجــاوز أنهــا مــن

لــة معلّقــة إنهــا. عمومهـا  لــىإ عــدواها لیحمــل أصــابته اللیـالي لعنــة الســرد بلغــة ولعلهــا دومـا ومؤجَّ

 فــي مــادائ یظـلُّ  والــذي ،والالتبــاس والغرابـة بالإرجــاء الموعــود النقـد بهــذا الآخــر هـو لیفتــتن قارئـه

 التــي بقراءتــه وینتهــي نفســه المنقــود الــنصِّ  مــن یبــدأ مُضــاعف تــأویلي وجهــد قــراءة إلــى حاجــة

  . دلالات من المعنى علیه ینفتح ما بمجمل مرورا كیلیطو یقترحها

 یـةلغوا الرّاكـز ووعیـه السـرد، یمنحهـا أن یمكـن التي الدهشة لمفهوم كیلیطو استیعاب إنَّ 

 والبحـث والانتظـار والترقب الصبر شغف قارئیه روع في لینفث الطاقة منحه ما هو الأخیر هذا

 نصوصـــه تخـــوم علـــى ومرابطـــا مخبـــوءًا. ظـــلّ  إذا إلا مســـماه یســـتحق لا الـــذي الكنـــز عـــن معـــه

 یخــوض التــي النقدیــة القضــایا فـي الفصــل حــرج نفســه یكلِّـف أن دون مــن یظــل ختــارةالم التراثیـة

'' الرؤیـاب أنبئـوني'' مثـل كتابـا یجعـل الذي الإبداعیة والكتابة والنقد السرد بین التماهي وهو .فیها

  .النقدیة والمحاولة الذاتیة السیرة تسمیتي بین متراوحا التَّجنیس؛ على عصی�ا

 عــن البحــث علــى المراهنــة مــن نوعــا الخصوصــیة بهــذه قــراءةٍ  عــوالم فــي الخــوض یُعتبــرُ 

 وهـــو ألا حِـــدّة أقـــلَّ  بـــآخر -هنـــا- مســـمّاها مســـتبدلین للخیبـــة مســـبقا الاســـتعداد مـــع مفقـــود شـــيء

 فــراغ فــي هنــا المتمثــل للقیمــة الســالب معناهــا مطلقــا الخیبــة تعنــي لا حیــث) والمحاولــة التّجربــة(

ــ مــا إلــى والســطحي البســیط المعنــى هــذا تجــاوز بــل التحصــیل، مــن الــذهن  أصــحاب عنــه ریعبِّ

 كیلیطـو وكـأنَّ . بُعـدا تقـدر لا والمتوقـع الكائن بین المسافة حیث التّوقّع أفق بخیبة القراءة نظریة
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 تركیــزه وشــحذ االمتلقــي ذهنیــة تشــتیت علــى الاشــتغال الــنصّ  نقــد مجــرَّد فــوق اعتبــاره فــي یضــعُ 

 مــا أو الأولــى، القــراءات فــي علیــه كانــت ممــا أعلــى واهتمــام بــاهانت نســبة لتحقیــق هصــحوَ  بإفقــاده

ـدمة بعــد مـا بــوعي تسـمیته یمكـن  الأســباب لمعرفـة التَّركیــز مـن بــالكثیر العقـل یطالـب الــذي الصَّ

 نوعـا  النهایة في سلیؤسِّ  كیلیطو دأب هكذا. بحكمة المعیش الواقع إلى الطارف الواقع وتجاوز

 للوصــول الرهـان فـرس وحــده التأویـل حیـث الــتّكهن علـى العصـیّة ســةالمشاك المغـایرة القـراءة مـن

 دةمتعـــدِّ  دلالیـــة إمكانـــات مـــن القـــراءة بـــه تســـمح مـــا وأقصـــى الـــنص فـــي ممكنـــة نقطـــة أبعـــد إلـــى

  .دةومتجدِّ 

 وغرابة تفهاماس موضع یظلُّ  ما لكنَّ  ،اقدیمً  مُتجاوَزًا سؤالا كیلیطو قرأ عمّا السُّؤالیعتبرُ 

ـــة هـــذه كـــل لنفســـه یُبـــیح أن اســـتطاع كیـــف أو قـــرأ؟ كیـــف: هـــو  الالتـــزام دون القـــراءة مـــن الحری

 القـــارئ بهـــا یُقنـــع أن اســـتطاع كیـــف والأصـــعب ؟النظریـــة حـــدودها وفـــق المشـــروطة بالمقاربـــات

 ئقـار  كأنـه الرضـى حالـة إلـى تستمیله صیاغات إیّاه مقدِّما عداءه یتجاوز وأن العالم، المعاصر

  ؟حمیم

 تحتـاج بـل ،وصـریحة واضـحة مباشرة صیاغة حدود في تقع لا الالسؤ  هذا عن الإجابة

 تعاملـه طبیعـة لتعلیـل -مـرّة كـل فـي- الشـاهد استحضـار مع بالقراءة ومرافقته منجزه متابعة إلى

 إلـــى كـــذلك یحتـــاج النقدیـــة، ممارســـته فـــي مســـاره طـــول علـــى بدراســـته عُنـــي الـــذي المنجـــز مـــع

ــ تأكیــد فــي وتســرّع تحیّــز وعــدم استبصــار  امهیقــدِّ  التــي القــراءة نــوع لأنَّ  ،مســبقا موضــوع ضٍ رَ فَ

 نقدیــة، مدرســة مــذهب لبتمثُّــ ولا بالانحیــاز تــؤمن ولا ،واضــح نظــري لضــابط تخضــع لا كیلیطــو

 مسـتعینة والمعـارف المـذاهب خـلال تجـوس كونها ،والعاشقة بالعالمة قراءته توسم ما عادة لذلك

 تتجــاوز ومنــابع عدیــدة مصــادرمَعــینِ  مــن تمــتح ةقــراء تقــدیم أجــل مــن ،وأحوازهــا الثقافــة بروافــد

ــ یفهمهــا أن بالإمكــان قــراءة فحســب، الأدبیــة الحوالــة علــى تقتصــر ولا الاختصــاص  صالمتخصِّ

 كـل فـي تبقـى هـالكنَّ  لـدیهما، والتأویـل الفهـم درجـات فـي -طبعا- التفاوت مع المتخصص وغیر

 كـل فـي علیـه كـاؤهواتِّ  بالسّـرد ولعـه عهایصـن فنیّـة هالـة مـن تحیطـه بما للاستمتاع متاحة أحوالها

  .منها النادر في شذ ما إلا قراءاته
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 افیهـ البـارزة وسـماته الكتابـة فـي خصائصـه أحـد النقدیـة ورقاتـه في ردالسَّ  توظیف یعتبرُ 

 نـهم رلیعبُـ حیاتـه مراحـل مـن بمشـهد قراءاتـه فاتحـة رُ صـدِّ یُ  ما فغالبا الأمر، في مبالغة دونمن 

 لكتابــةا وأن فرسَــ أویــلالتَّ  وأنَّ  ،حیــاة القــراءة أنَّ  لــىإ منــه حریصــة إشــارة فــي هنــةالرا لحظتــه إلــى

  .ماضیة لمحاولات مضارع فعل إنها اللحظة ولید لیست

ا ز هذا كلمّ لیس یسیرا صیاغة أجوبة مباشرة في مقابل صرامة تساؤلات الإشكالیة، یتعزَّ 

ة لا نجـد كیلیطـو قـادرا علـى تحدیـد المسـافجدّ السّیر في فصول الرسالة ومباحثها، ویـزداد حـین 

ثـر سِـیر النّ رد وطرائقه في إطالة أمد الحكایة ولعًـا ب، مستمتعا بالسَّ المرتهنة بین الحكایة وتأویلها

 ییـلوةِ التّخردیّة الغرائبیّة التي تمزجُ بین الفكر الرّصـینِ وطـرامن خلال المسارات السَّ  الكلاسیكيّ 

المحكـــيّ علـــى لســـانه لـــم تكـــن كافیـــةً للوقـــوف علـــى طریقتـــه فـــي ، حتـــى ســـیرته فـــي مســـاره لدیـــه

اب الاقتضـشـكله الكتـابيّ القـائم علـى یضـاف إلـى ذلـك تأمُّلاتـه و التّفكیر، ومنهجه في المقاربـة. 

یـة وغیـر موحال هعبـر تأویلاتـالممكن أكبـر مـن الكـائن أنَّ تمجیده للّبس، وفكرة اللّغويّ المُكثَّف و 

د لكــــنّ الاجتهــــا .وأفضــــیة لا مُتوقّعــــة فیــــه لا نهائیّــــة للمعنــــىمتاهــــات  منفتحــــة علــــىال المتوقّعــــة

یمكــــن اعتبارهــــا  يســــئلة المُصــــاغة أثمــــرَ جملــــة مــــن الإجابــــات التــــوالاشــــتغال فــــي ملاحقــــة الأ

 ذات تشــتغل فــيلاحقــة بحــوثٍ مــدخلا لو  أخــر، مخرجــات بحثیّــة قابلــة للنّقــاش ومُمهِّــدةً لدراســاتٍ 

  یاق.السِّ 

لة المتعلّقــة بحــال القــراءة عنــد ئا یكفــي مــن الأســراســة لــم تجــب عــن مــلحــق یقــال أن الدّ وا

 ا تیسّر مـن البحـث مـا یمكننـا وضـعهحیث لم نجد فیم ،شبیهاتهایطو ولم توفّق في مقاربتها بكیل

لــدى قــارئٍ  الــزّمن فــي بحــوث أخــرى أومحــلّ مقارنــة، لكــن هــذا الواقــع مــن شــأنه أن یتغیّــر مــع 

وإعــادة  كیلیطــوفّقــه البصــیرة إلــى تمثّــل منحــى مختلــف فــي دراســة ، قــد یوافقــه الصّــواب وتو آخــر

ــــنّصّ الأصــــليّ والدّراســــات المنجــــزة  ــــد بقــــراءة أكثــــر فــــرادة تــــزاحم ال تأثیــــث مشــــهده القرائــــي الفری

وتستطیع الإجابة بدقّة أكثر عن سؤال المـنهج لـدى أخرى أكثر إلماما وفاعلیّة. ا إلى موتتجاوزه

لـم یُسـفر عنهـا بجــلاء  كیلیطـوه، وحقیقـة النّسـق عنـده، خاصّـة وأنّ كیلیطـو، ومعنـى التأّویـل لدیـ

واجتنـاب مجانیّــة ، ولـم یقـدّم لكـلّ دراسـاته بمــداخل نظریّـة وهـو مـا كـان ســببا فـي البحـث بموازاتـه
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التي لم نجد لها  -عملا بطریقته– التفریغ لمقولات النّظریة والابتعاد قدر الإمكان عن التّعریفات

ـــة فـــي مظانّهـــا التـــي وجـــدت لبیانهـــا والإحاطـــة بجانـــب تأریخهـــا طـــائلا فـــي ظـــلّ وج ودهـــا مبثوث

  ومقولاتها كإجراءٍ نظريّ ومنهج تطبیقيّ.

بحثیة یات ، لبدافي الكتابةالارتیاب والغرابة و اللّبس والمتاهة  فكرةَ  كیلیطوتمجید  یُؤسِّسُ 

صـادرتها فكـرة الوضـوح تعد بالكثیر من الاكتشافات في باب انتاج النّصوص وقراءتها. وذلك لم

 ، لأنّ ى أكثر مـن قـراءة یتیمـة ومعنـى عـابرفضي بالنّصّ إلغیر المنتج وغیر المحفّز الذي لا یُ 

ر. عتبـالـیس حری�ـا بالاولا یـراهن علـى الدّیمومـة والخلـود النّصّ الذي لا یستعصي على النسـیان 

ن  هـو مـا یـوفّر للأثـر ضـماالـذي یـرى أنّ الـنّصّ الحقیقـيّ  بـارثوكثیرا ما نجد هـذا المعنـى عنـد 

ي نه، وأنّه "سیف مسلول على الزّمان والنّسیان، مسلول على مكر الكلام الـذالجانب المكتوب م

ســـرعان مـــا یســـتدرك ذاتـــه ویفســـدها وینكرهـــا" ولا یتعلّـــق ذلـــك بالجانـــب الخطـــيّ منـــه كتابـــة، بـــل 

  تّفسیر إلى التأّویل.ومعنى منفتحا على أفق لا نهائيّ من التأّمل والفهم الذي یتجاوز ال

: لمــاذا ظــلّ لقــادم البحــوثهــادا ومنطلقًــا ت التــي یمكــن اعتبارهــا مِ ن جملــة الإشــكالاومــ

ردیّة سـتقدیم نماذج  ولم یتجاوزه إلى السرديّ الكلاسیكيّ وحده التّراثاشتغال كیلیطو قائما على 

ار ؟ وإذا صــحّ اعتبــیینوالأدب العــرب معاصــرة ووضــعها علــى محــكّ القــراءة إثباتــا لراهنیّــة اللّغــة

 راءةً قــللــذاكرة وإعــادة إحیائــه  لــى بعــث التــراث المقــروءعالقـراءة استكشــافیّة تكوینیّــة تؤكّــد حرصــه 

مــن بــاب تثبیــت الهویّــة وإثبــات الــذّات، خصوصــا مــع موجــات التّغریــب فــي الفتــرة الاســتعماریة. 

ــه للمنــتج العربــي السّــرديّ وا  -فــي المقابــل-كیــف یمكننــا   لنّقــديّ الحــدیث والمعاصــرفهــم إغفال

من  الكثیر للتّراث ته، خاصّة وأنّنا نجده یستحضر في مسار دراسدراسة له وتمثّلا واستشهادا به

منـه ة الفرنسـیّ ، تـودوروف، بروسـت، دانتـي، بـورخیس) ، و بـارثإلى الآداب الأجنبیة (الإحالات 

ا ر علـى توجیـه قراءاتـه فـي هـذالتـي كـان لهـا كبیـر الأثـوالأحـداث و تحدیدا بحكم جغرافیا المكـان 

   الاتجاه.

ملامحهـا ، وتحدیـد كیلیطـوقد لا تكون النّتائج كافیة لمعرفة شكل الممارسـة النقدیـة عنـد 

ادرة عــن صــكونُهــا مؤسَّســة علــى موضــوعیّةٍ المقابــل بالشّــكل المطلــوب، لكــنّ مــا یشــفع لهــا فــي 
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مـن  اللّهجة النّقدیّة الصّـریحة، بـدءً من أغلب أعماله ذات اوواعٍ صادقٍ ملامسةٍ واقتراب حقیقيّ 

كتابـــه الأوّل "الأدب والغرابـــة" الصّـــادر مطلـــع ثمانینیّـــات القـــرن الماضـــي، والـــذي ظلّـــت أطیافـــه 

  ساریةً  في كلّ ما كتبهُ لاحقا.

 لاعلى أمل استدراك ما ورد في البحث من تقصیر غیر معتمدٍ، وتفریط مردّه السّهو و 

  نا إلیه وصوغه في شكل الاستنتاجات التالیة:یمكن إیجاز ما توصّلالقصد، 

مــن المســائل والقضــایا أكثــر ممّــا یُقدّمــه مــن حــدیث حولهــا مُســتفیضٍ،  كیلیطــوإِنَّ مــا یثیــره  .1

فهو لا یبرح مُستطرِدًا منـتقلا مـن فـنّ فـي القـول إلـى آخـر، دون أن یسـتنفذ الـرّأي فـي الأوّل مـع 

وهـي عـادة وع المطروحـة، والمسـائل المعروضـة. براعة فـي إیجـاد الوشـائج التـي تصـلُ بـین الفـر 

وجدت في المقامات وعند الجاحظ «في الكتابة ورثها عن نصوصه المُفضّلة، عبّر عنها بقوله: 

رًا وشــیئا یشــدُّني إلــى أســاسٍ  المبــرّر لطریقتــي فــي الكتابــة المبنیــة علــى الاســتطراد، وجــدت مبــرِّ

وجـه التـّدبیر فـي الكِتـاب، «جـاحِظُ الـذي یـرى: ال .»صَلْبٍ، هذا الأساس هـو المقامـات والجـاحظ

إذا طــال، أن یُــداوي مُؤلِّفــه نشــاط القــارئ لــه، ویَسُــوقَهُ إلــى حظّــه بالاحتمــال لــه. فمــن ذلــك أن 

یخرِجَهُ مـن شـيءٍ إلـى شـيء، ومـن بـابٍ إلـى بـاب بعـد ألاّ یُخرجـه مـن ذلـك الفـنّ، ومـن جمهـور 

ــــم ــــك العل ــــذي یصــــف أســــلوبه فــــي »ذل ــــه قــــائلا: "... ومــــا قصــــدتُ ، والحریــــريّ ال ــــة مقامات خطب

التّركیبة نموذج قراءةٍ مُعاصـرةٍ بطـابعٍ  تلكفیه إلا تكثیرَ سوادِ قارئیه". لیصوغ من  )1(بالإحماضِ 

عربــيٍّ أصــیلٍ مُســتلهَمٍ مــن غوایــةِ أبــي الفــتح وأبــي زیــد، وســحر شــهرزاد فــي اللّیــاليّ، وزعــم ابــن 

 .)2(المُقفّع في حدیث كلیلة ودمنة

القارئ أكثر اهتمامًا بالموضوع وانجذابًا له، وكأنّها بقَدْر  –في الحقیقة–هذه الطّریقة تجعل  .2

علـى قـدَرٍ مـن اسـتیعاب  امُجتهـد انموذجیّـمتعلّمـا تفترضـهُ  هاما تُخاطبُ في مادّتها مُتعلِّمًا إلا أنّ 

                                                           

مأخذ من إحماض الإبلِ وهو انتقالُها من مرعى نباتٍ حلوٍ إلى مالح.  الإحماضُ: اانتقالُ من أسلوبٍ إلى آخر؛ )1(

وأراد بها الحریريّ تنقّله في المقامات من حكایة فائقةٍ، إلى قضیّة رائقة، ومن موعظةٍ تبُكي إلى مُلهیة تسلي. وفي ذلك 

  ].26ي للملل والكسل عن قارئها. [الشریشي، تح: إبراهیم شمس الدّین، صتنشیط وترغیب في قراءتها، ونف

الذي یُشیر إلیه كیلیطو  »جاك القدريّ «في هذا الباب تجدر الإشارة أیضًا من المعاصرین إلى أسلوب دیدرو في  )2(

  .»مساره«كثیرًا في 
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ش عــن الأســئلة المطروحــة، ومــن الحــرص بحیــثُ لــن تقنعــهُ الإضــاءات مــن دون العــودة والتفتــی

یُعلّم القارئ عبر ما یتركهُ من بیـاضٍ أكثـر ممّـا یُسـوّدُهُ مـن أوراق.  كیلیطومنابع إشراقها. وكأنّ 

إذا كــانَ صــحیحًا أنّ الصّــمتَ مُریــبٌ، فــإنَّ كثــرة الكــلام قــد تبــدو أیضًــا «كیــف لا وهــو القائــل: 

 .»مشبوهة

نــي ل، بلاغــة السّــؤال] ونع[الولــع بالسّــؤا كیلیطــومـن الملامــح المرصــودة وبــوفرةٍ فــي كتابــات  .3

هُ ه، ونصـیبُ بها معقوفات الاستفهام التي یتركها في ثنایا قراءاته وأعقابِها؛  إنّها تركة القـارئ بعـد

هـو بـر رؤاه و عمن المُتاحِ المُتوفَّرِ في القراءة الحاضرة قید الرّؤیة، ومـا تبقـّى لیُنجـزه فـي غیابهـا 

ك مــن أجــل إشــرا كیلیطــو. إنّهــا إحــدى اســتراتیجیّات یتطلّــع للإجابــة عــن الأســئلة التــي تتضــمّنها

 القارئ في لعبة القراءة.

ــرزخٌ وإبداعــه  كیلیطــوالحَــدُّ بــین قــراءة/ نقــد  .4  مــن العســیرِ توصــیفه، بحیــث یكــاد یضــمحلُ  ب

ى لة لیتنـاغویمَّحي، فكأنّك أمام نقد [ولا نقد]، أمام روایةٍ [ولا رِوایة]، حیـث تنتفـي الحـدود الفاصـ

بالمكر  یة،ئبداع في توأمةٍ هي من البراعة إلى الحدّ الذي وصفت به ولا تزال بالاستثناالنّقد والإ

 النّادر، بالغوایة.

ــه كیلیطــو یمارســه مــا تلخــیص یمكِــن .5  الــذي تــودوروف یــراه فیمــا التأویــل خــارج قــراءة لا بأنّ

 ".القراءة مع علاقة في الأدبي العمل إدخال هو" التاّویل أنّ  یستنتجُ 

الـتمكّن للإمكانات التي یتیحها السّرد في حالة استیعاب قُدراته، و  كیلیطومن إدراك انطلاقًا  .6

من التّحكّم في قواعد لعبته، اسـتطاع أن یفـرض خصوصـیّة علـى مشـروعه النّقـديّ الـذي اختـار 

ة، لــه: السّــرد العربــيّ الكلاســیكيّ عنوانــا، لدرجــة أنّــه اســتطاع أن یــرى فــي أســرار الجرجــانيّ قصّــ

شـروعة مل الأولى معاملـة الثانیـة، وفـوق ذلـك أن یُقنـع الكثیـر مـن البـاحثین أنّهـا قـراءة مَ وأن یعا

 ولیست مشروطة.

فــي مُقــدّمات كتاباتــه النّقدیّــة،  كیلیطــولا یتــوانى السَّــرد عــن الحضــور بالكثافــة التــي یُرِیــدها  .7

ـــرد فیهـــا ] غیـــر وفصـــول دراســـاتها، حیـــث یعطـــي النّقـــد انطباعًـــا مبـــدئی�ا أنّ احتمـــال ورود [ ال سَّ

على مدار مساره النّقديّ والأدبيّ جعلـت ذلـك مُمكنًـا، لـیس مـن قبیـل  كیلیطوممكن، لكنّ تجربة 
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دفة بل وكلازمةٍ في كـلّ ممارسـته النّقدیّـة. تجربـةٌ أنجَـزَت القـراءةَ مـن داخِـل الحَكـي ومَكّنَـت  الصُّ

نحو أتاحَ للشّكل الكتـابيّ، الـذي بـه  الحَكيَ، في الآن ذاته، منَ الاضطلاع بمهمّةِ القراءة، على

، التباساً مُتشعِّباً.  تَحَقّقَ الفعلُ القرائيُّ

 »غبطـة الـدّال» «صـوت الثقّافـة» «لـذّة الـنّصّ «: بـارثمـن جدیـد بعـث أفكـار  كیلیطوأعادَ  .8

هــذه  ؛ ولــیس القصــد مــن إعــادة بعثهــا المعنــى القــدحيّ للدّلالــة، لأنّ تبنــي»القــراءة رافعــةً رأســها«

، كلیلة ألف لیلة ولیلة، المقامات، كیلیطوفكار كان بمثابة حیاةٍ لها في النّصوص التي قرأها الأ

ة ، وللحفـــر بعیـــدًا بواســـطة الأدوات الإجرائیّـــللتّطبیـــق والممارســـةودمنـــة.. كانـــت میـــادین خصـــبةً 

 أعـرف لا«: كیلیطـو. وبـالعودة إلـى مـا قالـه بـارثالنّقدیّة. إنّـه قـارئٌ نجیـبٌ ومُخلِـصٌ، لمـدوّنات 

باســتلهام مبــدأ كهــذا، والــذي ینبغــي أن ». اعمــلْ علــى نحــوٍ یجعلُــك فریــدًا مــن نوعــك«مــن قــال: 

میِّــزا معتبرونــه أدركــتُ بــأنَّ جانــبَ التَّركیــب عنــدي، الــذي بــدا بــأنَّكم ت یُشـكِّل شــعارا لكــلِّ كاتــب،

الي ك، لنقـل بالتـّفي جانب كبیر منه إن كان الأمر كـذل ،بارثلكتابتي، ربما ینتسب إلى رولان 

فـــي نســـخته  كیلیطـــویُمكِننـــا أن نقـــول إنّـــه  ؛»أو لنبحـــث عنهـــا فـــي مكـــان آخـــر ،وداعًـــا للفـــرادة

 .یّةبارثال

لقـراءة هـي ة. بالنسـبة لـه، اة دینامیكیّ ككیان ثابت والقراءة كعملیّ  صّ ز بین النّ یمیَّ  بارثكان  .9

وطبقهـا فـي تفسـیره للنصـوص  تـأثر بهـذه الرؤیـة كیلیطـوالتي تخلق المعنى ولیس النص نفسه. 

ص ة في النصو نقدیة تفتح المجال للكشف عن معاني خفیَّ الكلاسیكیة، حیث اعتبر أن القراءة الَّ 

فـي حالـة  بأن الأدب لـیس ثابتـًا، بـل هـو دائمًـا بارثهنا بفكرة  كیلیطور العربیة الكلاسیكیة. تأثَّ 

 تفاعل مع القارئ.

لذین لكلاسیكي العربيّ، لكنّه واحدٌ من القلّة االقارئ الأوّل للنّص ا كیلیطو لم یكن .10

قدر ما ه، باستطاعوا أن یحفروا عمیقًا أسماءهم بما قدّمة من قراءة لا تُكرّسُ المنهج ولا تكسِرُ 

 یّته.تفتح به مع النصَّ مجالا لحوارٍ مفتوحٍ یحترم فیه كلُّ طرف خصوصیّاته ومرجعیاته وهو 

 رد العرب المُعاصرین العاشقین له.إنّه واحدٌ من أذكیاء قرّاء السَّ 
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ر د تحلیل النصوص الأدبیة وفق أطلا تقتصر على مجرَّ ها الجدید في قراءة كیلیطو أنّ   .11

رئ ، وكیف تؤثر على القاهاعى إلى فهم "الروح" التي تكمن فیستنقدیة ثابتة أو جامدة، بل 

خلال التركیز على عبر العصور. یضیف كیلیطو بُعدًا جدیدًا لفهم النصوص الأدبیة من 

 دد.الاستمراریة والتأویلات المتجددة لها، مما یجعل الأدب الكلاسیكي دائم الحیویة والتج

 يالت الأسماء من لیس كیلیطو: "الاقتباس یستدعي نحوٍ  على بلحاج عائشة تؤكّد جازبإی  .12

 الصّفحات، قلیلة فكُتبه شروطها، مقاس على یكتب لا لأنّه عربیة، جائزة یدي بین توضع

 كتبلل الصّارمة المنهجیات في ولا المعقدة، النّقدیة المصطلحات في له لیس. ومختزلة عمیقة

 ".النقدیة

مع النصوص الأدبیة من خلال تأملاته الشخصیة وتجربته القرائیة  كیلیطو یتعامل  .13

هذه المقاربة على التفاعل المباشر مع النص، بعیدًا عن التصنیفات أو تركز الخاصة. 

 بعض الشيء في المجال النقدي الأكادیمي، یبٌ نهج غر  وهو ظریات الأكادیمیة الجامدة.الن

و د تحلیل جاف للنصوص بل هكیلیطو النقد الأدبي مجرّ لا یرى ولكنه في الوقت ذاته ممیز. 

ت ي مجالارافقها تأملات فلسفیة وتاریخیة، وأحیانًا یدخل فتالمقام الأول تجربة قراءة حیة،  في

رفضه للأطر الجامدة التي قد  وهو الأسلوب الذي یعكسُ ردیات والفكر الغربي. مثل الس

 تقتصر على التحلیل المنهجي التقلیدي.

ابته للنّصّ العربي الكلاسیكيّ بمانعه من محاولة اجتیاز عتبة غر  كیلیطووفاء لم یكن   .14

ا في سخرّهة عرف كیف یبقراءته، والولوج إلیه بكلّ الممكنات القرائیّة مستصحبًا زوّادة مناهجیّ 

ت جعیّاخدمته، دون أن یبدو خادِمًا لها، ومن خلال علمیّتها التي تمتحُ من معین متعدّد المر 

ر ه مدامن الأدب إلى الفلسفة، استطاع أن یُخرج في كُلیّته مشروعه عملا أكادیمی�ا غدا بدور 

 فلك بحثيّ ما انفكّ قائمًا.

عینة لقراءاته نوافذ الغربيّ للإطلاع على  كیلیطوها هویّة النّصوص التي اختار  لم تفتح  .15

على  أیضًاشيءٍ من مخزون الثقافة العربیّة المجهول لدیه فحسب، بل ساعدت العربيّ 

 جهةجوانب خفیّة وخبیئة في تراثه، وذلك بما قدّمته له تشكیلة هذه القراءة الجدیدة من  اكتشاف
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حت فیها أصوات السَّرد العربيّ الكلاسیكي الطّرح، الجریئة من حیث العرض، قراءة تلاق

بنیة، نسق، للهمذاني والحریري والجاحظ وابن المقفّع.. مع أصوات المناهج النّقدیّة الحدیثة [

]، لتجتمع في شخصِ قارئٍ واحدٍ لم یكن یهمّه ما یقرأه، بقدر ما كان یكتب من تفكیك، تأویل

 ».تعلّة، فما یهمُّ أكثر هو ما أكتبهُ عبر ذلكما أقرأه مُجرّدُ «خلال ذلك المقروء، شعاره: 

ر بًا غیالتّراثَ ممنونا له بقراءته عبر مناهج النّقد الحدیثة، لأنّ نصی كیلیطولم یجعل  .16

 زمةلا ةممارسة نقدیّ على اعتبارها على قراءة التّراث بالتّراث نفسه، و  یسیرٍ من دراساته قائمٌ 

حسب؛ لسّردي فالعربيّ بكلّ أنواعه ولیس ا التّراثحالة إلى له من الإ قراءة خُلوُّ  من النّادر نجد

 لتفّسیر،و، وافمدوّناته غنیّة بالحمولة المعرفیّة لمصادرها القدیمة بدءًا من المعاجم، وكتب النّح

ها ف صور والبلاغة.. فهو لا یبرحُ مُقاربًا النّصوص الكلاسیكیّة بأشباهها ونظائرها على اختلا

قافة في الثّ  ض وحدةمن منطلق افترارة فیها، مُتجاوِزًا بذلك قرابة الشَّكل والنّوع، النّوعیّة المُتمظه

ما منطلاق مُعلنا ومُضمرا في الوقت نفسه أولویّة الاالكلاسییّة كیفما كانت الأنواع.  العربیّة

دوات ل الألدى الذّات ومن منجزها الثقّافيّ كمادة للتّحلیل والتّشریح المعرفيّ، حتى وهي تتوسّ 

 المنهجیّة لدى الآخر.

ه، حاضنة لالنّصّ العربي الكلاسیكيّ زمنیّته، ولم یُجرّده من أنساقه ال كیلیطولم یَسلَب   .17

 مُتخلِّقِ اج البل درسه في إطاره التاّریخيّ ومنظومته الفكریّة الخاصّة، مُحافِظًا على حرارة الأمش

ذا نتیجة بحث، ولقد سبقنا إلى هكول فیها، وهو ضمانٌ كبیرٌ للوصول إلى ما هو مُرضٍ ومقب

د للحضارة نفسها، وال كیلیطویَعتبرُ «بقوله:  عبد الرحمن بوعلي والمرحلة  ثقّافة،الانتماء المُوحَّ

صات الزّمنیّة، كفیلا وحده بإجراء مُقارنة علمیّة منهجیّة، تستوجبُ بالضرورة نتائج وخُلا

  ».  مقبولة

دراساته من استقطاب جمهور عریضٍ متنوعّ  كیلیطوبها  اللّغة المزدوجة التي كتب مكّنتْ   .18

على الضّفتین، ومنحته درجة عالیة من المقروئیّة، وإذا كان هذا نجاحًا عند البعض إلا أنّه في 

الوقت نفسه، مُغامرة وتحدٍّ ورهانٌ على عالمیّة القراءة في المستوى الشّخصيّ، وعلى خصوبة 



  نتائج الرّسالة
 

 

278 

التّراث بثرائه القیْمِيِّ والقِیَمِيّ على ذلك الهُویّة، وقابلیة  السّردي العربي على صعید التّراث

 الاستمرار الدّائم في العطاء.

عند  ترتدُّ عندهُ [كمانجدها ، كیلیطوفي غیاب جینیالوجیا خطیّة واضحة للمفاهیم عند   .19

كتابة ر الب] إلى نوعٍ من الفراغ. وحیث تحلّ القراءة بمتعتها بدیلا عن النّقد بصرامته، تعتبارث

 لدیه نوعا من التّخطّي الدائم والتّجاوز المستمر للمقروء وللذَّات من جهة أخرى. 

یرها من إعادة تدو  كیلیطو لدى الاستیعاب الواعي لمفاهیم المنهجالنّضج الفكري و مكّن   .20

الحال مثلا في تعامله مع المصطلحات هو وصیاغتها على نحوٍ سلسٍ بلغته الخاصّة، كما 

ط بسیفي كتاب الأدب والغرابة، لیصل بأسلوب [سهلٍ ممتنع] حقیقةً إلى درجة من التَّ  البنیویة

لى إابتعدت فیها اللّغة عن صلف اللّغة النقدیّة المتخشّبة تمكّن بها من استدراج القارئ 

 ا ضمنًاقارئهلذلك الحال بالنّسبة لكلّ كتاباته التي توعز كالتّرحیب بنموذج الدّراسة ومفاهیمها، و 

إلى  ضافةب بالإرهِ أحجام كتاباته [كتیّباته] التي لا تُ  أیضًابإتمامها. نوع من الإغراء تمارسه 

 لغتها من إعادة قراءتها دون كللٍ.

 لواقــــع وانعكــــاس محــــدّد ثقــــافيّ  نســــق نتــــاج أنّهــــا المقامــــات مــــن كیلیطــــو موقــــفیــــتلخّصُ   .21

 جمالیـا طفحـا أو كلامیـة ةزینـ أو لفظیـة بهرجـة مجـرّد لیسـتو  مخصـوص، واقتصاديّ  اجتماعيّ 

 باللغــة المباهـاة: فیـه الأدب خصوصـیات إحـدى عصـر بالـذّهبيّ، وُصـف عصـر جسـد فـي للغـة

 الحیــاة شـكل لیضـاهي ولـد أدبــي ثقـافي محمـول إنهـا بهـا، التعبیــر عنـد والمزایـدة ومعنـى، مظهـرا

 ربیـــــةالع اللغـــــة أصـــــالة علـــــى ولیـــــدلّل الاســـــتحداث، وجـــــوه مـــــن طالهـــــا مـــــا ولیضـــــارع الجدیـــــدة،

 اعتبارهـا علـى الترجمـة؛ علـى وتسـتحیل التقلید على تستعصي التي هویتها وعلى وخصوصیتها

 .مدلوله وحرارة دالّه وهج یفقد أن دون آخر لسان إلى للنقل قابل غیر شكلا

رمــز  إنّهــا، ةٍ ة نســائیَّ د شخصــیَّ أكثــر مــن مجــرَّ  كیلیطــول شــهرزاد بالنســبة لعبــد الفتــاح مثِّــتُ   .22

من والواقـــع. شــهرزاد، فــي نظــره، لیســـت لطة والــزّ ى السّــد وحیلــة الأدب التـــي تتحــدَّ ر لفاعلیــة السَّــ

مجرد راوٍ للأحداث، بل هي مُبدعة قادرة على خلق عالم موازٍ للحقیقة، عالم لا یمكن الإمساك 
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ــ ة، تــؤثر فــي الواقــع بــه أو تحدیــده بســهولة. تُظهــر شــهرزاد كیــف یمكــن لــلأدب أن یكــون قــوة حیّ

 سیاسي، وتُعید تشكیل الأفكار والقیم.الاجتماعي وال

 وائیةه طاحونة كأنها تتكرّر، السردي للتراث قراءته في وتحلیلاته كیلیلطو مواقف تلبث لا .23

 زملا واللیالي المقامات عن فحدیثه مختلفة، طاقات تولید في تسهم لكنها مدارها عن تخرج لا

 وقصصه حواراته منهما تخلو تكاد لا والمألوف، والعادي والبسیط للیومي استحضاره في حتى

 ابهكت تألیف من یفرغ لم إنه: قلنا نحن إذا الشطط من ولیس العموم، على وكتاباته وروایاته

 بأنّه یصرّح عندما نفسه المعنى هذا لدیه نجد لأننا واحدا، كتابا إلا یؤلّف لم إنه أو بعد، الوحید

 ".ویعودُ  یُعادُ  ینفكّ  لا واحد كتاب مؤلّف"

 



  ملحق خاص بسيرة عبد الفتّاح كيليطو
 

 

280 

  

  ّعریف بهالت:  

، بمدینة الرباط، هو كاتب وروائي وناقد مغربي. 1945أبریل  10موالید من  عبد الفتاح كیلیطو  

 میةالإسلاكتب العدید من الكتب باللغتین العربیة والفرنسیة، وكتب أیضًا في مجلات مثل الدراسات 

  الرباط. تابع دراسته في ثانویة مولاي یوسف، ثم بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ب

، حول موضوع السرد 1982على دكتوراه دولة من جامعة السوربون الجدیدة عام  تحصّل  

 جامعة دابالآ بكلیة أستاذاً  كیلیطو الفتاح عبد عملوالأنساق الثقافیة في مقامات الهمداني والحریري. 

 نم وأمریكیة ةأوروبی جامعات بعدة زائرا أستاذا دریسبالتّ  قام. 1968 سنة بالرباط الخامس محمد

  .ردهارفا وجامعة برینستون، وجامعة فرانس، دو والكولیج الجدیدة، والسوربون بوردو، جامعة بینها

 :أهمّ أعماله  

 مقامـات فـي دراسـة( "الغائب"  / 1984" والتأویل الحكایة" / 1982" والغرابة الأدب" مؤلفاته من  

ــــري ــــرة" العــــین" / 1993" المقامــــات"/   1987 )الحری ــــي دراســــة( والإب ــــف ف ــــة أل   / 1995 )ولیلــــة لیل

    / 2009" والارتیـــــــــــــــــاب الأدب"/  م2008 "ناســـــــــــــــــخوالتّ  الكتابـــــــــــــــــة / 2005" نتشـــــــــــــــــه حصـــــــــــــــــان "

 أجریــت حـوارات( "مســار/ " 2013 "ةبالعربیّـ لكــن غـاتاللّ  جمیـع مأتكلــّ"/  2009رشـد"  ابــن شـرفة مـن"

ـــداً  عنــــــه نبحــــــث مــــــن/ " 2018 "خفــــــي بحبــــــر/ " 2014 )كیلیطــــــو مــــــع   / 2019" قربنــــــا نیقطــــــ بعیـــ

Ruptures 2020  /روایــــة( لحكــــایتي الحكایـــة هــــذه إن واالله/  2020الفكــــريّ  دمالنّـــ مــــن جــــوٍّ  فـــي (

  / 2022" الأدب عن يخلّ التّ "/  2021

ؤیا (روایة).بالإضافة إلى   : لسان آدم، أبو العلاء المعرّي أو متاهات القول، أنبئوني بالرُّ

  والإیطالیة. والإسبانیة الإنجلیزیة مثل أخرى لغات إلى أعماله من الكثیر تُرجمت

 :أهمّ الجوائز التي تحصّل علیها  

  .1996 الكبیر الأطلس جائزة/  1989 الكبرى المغرب جائزة: المغرب من

  .2024 الفرنسیة الأكادیمیة جائزة /  1996 الفرنسیة الأكادیمیة جائزة: فرنسا من

 السرد" وموضوعها) 2023( والأدب العربیة اللغة في العالمیة فیصل الملك جائزة: السعودیة من

 القدیمة العربیة السردیة الأعمال تأویل في" لبراعته الجائزة ومنح". الحدیثة والنظریات القدیم العربي

".أنواعها شتى في بها أحاطت مكثفة، بدراسات
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 ،01بیروت، ط نّشر،السّرد العربي القدیم الأنساق الثقافیّة وإشكالیّات التّأویل، المؤسسة العربیة للدّراسات وال  ضیاء الكعبي   .52

2005،  

  .1977 ،12الأدب الجاهليّ، دار المعارف، القاهرة، ط  طه حسین   .53

لقاهرة، ا ،زیعمدخل إلى الهرمنیوطیقا نظریّة التّأویل من أفلاطون إلى جادامر، رؤیة للنّشر والتّو  هم الفهمف  عادل مصطفى   .54

  .2007، 01ط

، 01ط بناء المصطلح (العجیب والغریب والخارق والفانطاستیك) بین قیود المعجم المعجم وقلق الاستعمال،  عبد الحي العباس   .55

  .2007غرب، المطبعة والوراقة الوطنیّة، الم

  2017، 01كنائسُ النّقد ، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب، ط  عبد الدّائم السّلامي   .56

بي لتراث الأداراءة قالقراءة العاشقة واستراتیجیّة قراءة النّصّ السّردي الكلاسیكي، بحوث الندوة الدولیة الثانیة   عبد الرحمن بوعلي   .57

  .2014لملك سعود، واللغوي في الدراسات الحدیثة، جامعة ا

  .1996، 01عتبات النّصّ: البنیة والدّلالة، منشورات الرّابطة، الدّار البیضاء، ط  عبد الفتاّح الحجمري   .58

وافد ، دار الرّ جزائرقراءة التّراث السّرديّ العربيّ/ تجربة عبد الفتاح كیلیطو، ابن النّدیم للنّشر والتّوزیع/ ال  عبد القادر نویوة   .59

  .2012، 01لبنان، ط-اشرون/ بیروتالثقّافیّة ن

، ختلافالنّسق الثقافي وأنماط تلقّي المقامات، ضمن مؤلّفٍ جماعيّ بعنوان: فلسفة السّرد، منشورات الا  عبد القادر نویوة   .60

  .2014، 01ط

  .2002، 01النثر العربي القدیم، المجلس الوطني للثقافة والفنون والتّراث، قطر، ط  عبد االله ابراهیم   .61

  .1992، 01، طالسّردیّة العربیة: بحث في البنیة السّردیّة للموروث الحكائي العربي، المركز الثقّافي العربيّ   بد االله ابراهیمع   .62

  .2000منشورات إتحاد الكتاب العرب، النقد الأدبي العربي الجدید في القصة والروایة والسرد،   عبد االله أبو هیف   .63

  .1991، 01، دار الآداب، بیروت، طالكتابة الكتابة ضدّ   عبد االله الغذاميّ    .64



 

 

285 

 نان_بیروت،ء/ لبالنّقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقّافیّة العربیّة، المركز الثقافي العربي، الدّار البیضا  عبد اللّه الغذامي   .65

  .2005، 03ط

  .2013، 01الإمارات، ط تطریز الحكایة في المقامات: بحث في البنیات السردیّة، نادي تراث  عبد الملك أشبهون   .66

عبد الهادي محمد خیر    .67

  حرب

  .2008موسوعة أدب المحتالین، دار التّكوین، دمشق، 

  .2013، 01في تحلیل الخطاب الشعري: دراسة سیمیائیّة، دار التّنویر، الجزائر، ط  عصام واصل   .68

  .1993، 01نقد الحقیقة، المركز الثقافي العربي، ط  علي حرب   .69

  .2007یل والحقیقة: قراءات تأویلیّة في الثقافة العربیّة، دار التّنویر، بیروت، التّاو   علي حرب   .70

  .1981، 04تاریخ الأدب العربي الأعصر العباسیّة ، دار العلم للملایین، ط  عمر فرّوخ   .71

  .1985بناء النّصّ التّراثي:دراسات في الأدب والتّراجم، الهیئة العامّة للكتاب، مصر،   فدوى مالطي دوجلاس   .72

القرطاجنيّ أبو الحسن    .73

  حازم

س، فیفري ، تونمنهاجُ البُلغاء وسِراجُ الأدُباء، تق وتح: محمّد الحبیب ابن الخوجة، الدّار العربیّة للكتاب

2008.  

، 03،  دار المعارف، القاهرة، ط05تاریخ الأدب العربيّ، تر: رمضان عبد التّواب/ مر: یعقوب بكر، ج  كارل بروكلمان   .74

1983.  

الفنون، افة و فیزیاء الروایة وموسیقى الفلسفة: حوارات مختارة مع روائیّات وروائیّین، المدى للإعلام والثقّ  لطفیة الدلیمي   .75

  ،01بغداد/ بیروت/ دمشق، ط

المبرد أبو العبّاس محمّد    .76

  بن یزید

الأوقاف، و الإسلامیّة ، إصدارات وزارة الشّؤون 01الكامل في اللّغة والأدب، تح: عبد الحمید هنداوي، مجلدّ 

  دط، دت.السّعودیّة، 

  .1986، 01المنهجیّة في الأدب والعلوم الإنسانیّة، دار توبقال للنّشر، المغرب، ط  مجموعة من الباحثین   .77

  .2013، 01عبد الفتّاح كیلیطو متاهات الكتابة، تنسیق: عبد الجلیل ناظم، دار توبقال للنشر، ط  مجموعة من الباحثین   .78

  .1999، 01نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر، مطبعة النّجاح الجدیدة، ط  الدّغموميمحمّد    .79

  .2016، 01مكتباتهم، دار توبقال للنّشر، ط  محمّد آیت حنا   .80

  2010، 01تقابلات النّصّ وبلاغة الخطاب، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط  محمد بازي   .81

  .2010، 01قنیات ومفاهیم، منشورات الاختلاف، الجزائر، طتحلیل النّصّ السّرديّ ت  محمد بوعزة   .82

  .2011، 01استراتیجیّة التأویل من النصیّة إلى التّفكیكیّة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  محمد بوعزة   .83

  1999النّصّ والممانعة: مقاربات نقدیّة في الأدب والإبداع، منشورات إتّحاد الكتاّب العرب،   محمد راتب الحلاّق   .84

اف، نشورات ضفمدار الإیمان/ منشورات الاختلاف/ تجلّي الخطاب النّقديّ من النّظریّة إلى الممارسة،   محمّد صابر عبید   .85

  .2013، 01ط

ة، حدة العربیّ ت الو العقل الأخلاقيّ العربيّ: دراسة تحلیلیّة نقدیّة لنظم القیم في الثقافة العربیّة، مركز دراسا  محمّد عابد الجابري   .86

  .2001، 01یروت/ لبنان، طب

  .2001النّصّ الغائب: تجلّیات التنّاص في الشّعر العربيّ، منشورات إتحاد الكتاّب العرب، دمشق،   محمّد عزّام   .87

  .1989أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللّغة الحدیث، عالم الكتب،   محمّد عید   .88

  ،2001، 02دار جسور للطباعة والنشر والتوزیع، ط بلاغة النادرة،  محمد مشبال   .89

، 30لد: مجلّة عالم الفكر، المجلس الأعلى للفنون والآداب، الكویت، المجالبلاغة ومقولة الجنس الأدبي،   محمّد مشبال   .90

  ،2001، تا: یولیو/ سبتمبر 02ع: 



 

 

286 

  ،1990، 01دار توبقال للنّشر، المغرب، ط مجهول البیان،  محمّد مفتاح   .91
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صُ ال  رّسالة:ملخَّ

 ناهجم ضوء في له قارئ/ مقارب بين المجمل في( الأدبي التراث) الكلاسيكي الأدبي النص مع المعاصرين العرب النقاد تعامل تراوح

. يةالح العلوم يف الامبريقي المثال يشبه فيما لعلميته وضبطا التحليل لموضوعية ضمانا النظرية ومقولات المنهج إجراءات بتغليب المعاصرة النقد

 في نعدم لا كنا وإن -قليل بميل ولو - التراث كفةّ وتقويل تصريح بغير وإن قراءته نوعيةّ فرجّحت الأدبي النّصّ  خصوصية مراعاة حاول آخر فريق

 ليمنح ةالقراء إلى النقد من/ التفكيك إلى البنية من وتطورها اختلافها على أدوات من ذاك أو المنهج هذا ضروريات أملته لما المحترس تبنيه الأساس

 . المنشودة الأكاديمية وصبغة المنهجية صفة نفسه

 سبق مال المبسّط الترتيب من النحو هذا على عليه التراث وتغليب إخفائه محاولات و وتغليبه، المنهج وراء التخفي) الصراع أتون وفي

 من أصحابها نطلقا التي المنتجة الحرّة النقديّة بالفعلية تسميته يمكن ما بتبني وذاك، الفضيل هذا بين المراوحة حاولوا الذين النقاد بعض برز( ذكره

 الوعي مامت من انطلاقا خلاله؛ من تحقيقه يمكن وما المنهج لمتطلبات وإدراك احتواء ومن جهة، من الثقافية وأنساقه وسياقاته النص بخصوصية وعي

 .ممارسة ورافد تطبيق كجهة النص مع به التعامل وحساسية. جهة من المنهج داخل من به

 باعتبار صرّحام ويكتفي ناقدا نفسه يعد أن يستنكف الذي( كيليطو الفتاح عبد) العرب النقاد أحد عند النقدية الممارسة معالم توضيح الرسالة تحاول

 يفتح الذي النقدي بعدوال الصغير الحجم تذا كتبه صفحات على ملامحها ترتسم التي النقدية ممارسته بنوع يشي صريح استبطان في وكاتبا قارئا نفسه

/ فصولها تجَهد لاو تحرص لا التي الكتيبّات. المفتوحة ودلالاته الكلاسيكي النصّ  إمكانات على مغر   قرائي تعدد على مفتوحة متجددة نقدية قراءات آفاق

 اللانهائية لدلالةا من حر فضاء على النص بذلك لتفتح المعالم، ةواضح نقدية مقاربة من انطلاقا مخرجات وفرض نتائج تقديم على الآن ذات في مقالاتها

 بلعبة مستعينا للدلالة اللامحدود والامكان فيه للثقافة المرتفع والصوت النصي للدال الحر اللعب  ودريدا وغادمير بارث من مستلهما النص بمتعة قائلا

حاول الرسالة ت. والعالمة العاشقة القراءة مسميات تحت بالفريدة غالبيتّها في قراءته وصف   درجة إلى. المعنى كينونة سياق في جديتّه وللعب السرد

 جهتي: من الممارسة تجلي في منعكسة النقدي شقّها في الممارسة ملامح رصد يمكن ما أقصى

قرن الماضي بدء من البنيوية في مطلع سبعينيات الأ/ رصيد القراءة الذي استمد منه كيليطو مرجعياّته وأسس عليه منطلقاته النّظرية التأسيسية لمشروع  

.  ليمتدّ مُفيداً ممّا أثمرته المناهج المعاصرة من تأويل  ونظريةّ قراءة  وتفكيك 

مدوناته  يف بعضنب/ وكذا الطريقة الفنية التي قدم بها قراءاته متمثلة في شعرية كتابته التي اندغم فيها واختلط السّردي بالنّقد لدرجة اعتاص معها تص

 ة.يككتاب العين والإبرة المنشور تحت تجنيس محاولة نقديّة في أصله باللّغة الفرنسيةّ. لينُشر في ترجمته إلى العربيةّ تحت تجنيس الرّوا

لترّاث الكلاسيكي االمؤتلف والمختلف في تعامل كيليطو مع  الحقيقة وجه على به نصف أن يمكن لما الدقيق والتعبير الصيغة إلىكلّ هذا بغية الوصول 

ه بكتابة تنظيريّة مستقلّ   .ةالسّردي، وما اتسّم به على وجه الخصوص مشروعه النَّقدي الذي ظلّ يطرحه في شكل ممارسات تطبيقيةّ ولم يخصَّ

Abstract:  
Contemporary Arab critics' approaches to classical literary texts have diverged along two main paths. The first adopts modern 

critical methodologies, emphasizing theoretical frameworks to achieve empirical objectivity. The second foregrounds textual specificity 

while carefully incorporating contemporary critical tools—from structuralism to deconstruction, from traditional criticism to reader-response 
theory—to maintain scholarly rigor. 

Beyond this methodological divide, an innovative approach has emerged. Several critics have developed what might be termed 

"dynamic critical praxis," synthesizing textual and cultural specificity with methodological sophistication. 

This study examines the distinctive critical approach of Abdelfattah Kilito, who deliberately positions himself as a reader and writer 

rather than a critic. His concise yet intellectually rich works generate multiple interpretive possibilities for classical texts. Rather than offering 

prescriptive readings, his essays open up interpretive possibilities that embrace textual pleasure and polysemy. Kilito's approach synthesizes 
Barthes' concept of textual pleasure, Gadamer's hermeneutics, and Derrida's notion of free play of signifiers, earning recognition for both its 

scholarly depth and interpretive passion. 

The research investigates Kilito's critical practice through two dimensions: 

- His theoretical development from 1970s structuralism through contemporary hermeneutics 

- His distinctive methodology, which seamlessly integrates narrative and criticism, challenging traditional genre boundaries, as exemplified in 

"The Eye and the Needle" 

This study aims to articulate the defining features of Kilito's approach to classical narrative heritage—a critical project manifested through 

practical analysis rather than explicit theoretical formulation. 

Résumé : 
L’approche des critiques arabes contemporains des textes littéraires classiques a divergé selon deux axes principaux. Le premier 

adopte des méthodologies critiques modernes, privilégiant les cadres théoriques pour atteindre l’objectivité empirique. Le second privilégie la 

spécificité textuelle tout en intégrant soigneusement les outils critiques contemporains – du structuralisme à la déconstruction, de la critique 

traditionnelle à la théorie de la réponse du lecteur – afin de préserver la rigueur scientifique. 

Au-delà de ce clivage méthodologique, une approche innovante a émergé. Plusieurs critiques ont développé ce que l’on pourrait 

appeler une « pratique critique dynamique », synthétisant les spécificités textuelles et culturelles avec une sophistication méthodologique. 

Cette étude examine l’approche critique distinctive d’Abdelfattah Kilito, qui se positionne délibérément comme lecteur et écrivain 
plutôt que comme critique. Ses œuvres concises mais intellectuellement riches offrent de multiples possibilités d’interprétation des textes 

classiques. Plutôt que de proposer des lectures prescriptives, ses essais ouvrent des perspectives interprétatives qui privilégient le plaisir textuel 

et la polysémie.  L'approche de Kilito synthétise le concept de plaisir textuel de Barthes, l'herméneutique de Gadamer et la notion de libre jeu 
des signifiants de Derrida, ce qui lui a valu une reconnaissance tant pour sa profondeur scientifique que pour sa passion interprétative. 

La recherche explore la pratique critique de Kilito à travers deux dimensions : 

- Son développement théorique, du structuralisme des années 1970 à l'herméneutique contemporaine 
- Sa méthodologie distinctive, qui intègre harmonieusement récit et critique, remettant en question les frontières traditionnelles des genres, 

comme l'illustre « L'œil et l'aiguille ». 

Cette étude vise à articuler les caractéristiques qui définissent l'approche de Kilito à l'égard de l'héritage narratif classique : un projet critique 
qui se manifeste par une analyse pratique plutôt que par une formulation théorique explicite. 




